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المركز الثقافي العربي 


لالاشياء الى تفلت مجك أعهية أكثر 
من تلك التي تحصل عليها . 


سومرست موغام 
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الف 


أعتقد أن فى داخل كل شخص شخصا 
ا راء ورا ا 
ستیفن كينغ 


«٠ 


هناك وك ريح ارده وها : 

وحفيف خفيف يصلا ول أوراق الأشجار. وخرير مجرى مائي 
بعيد. لعاف ا اا ایی اران تسر من 
خلال جفون منسدلة. کے 


ثم خشخشة الأغصان» ورا الأرظل الا وأوراق 
اا الا ش : 
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فتحت اليس شفري ا ب کات إن فة ار الألألى 


تحجب عنها الرؤية» وندى الصباح يعلو ملابسها . كانت ترتعش من 
شدة العرق» وتحس بحنجرتها جافة» وبطعم الرماد في فمهاء 0 


E‏ وکل أعضائها المتجمدة»› و 


عندما انتصيت جالسة أدركت أنها كانت متمددة فوق مقعد قديم 
من غ ن واندهشت حين اكتشفت فجأة أن جسد رجل ثقيل 
يتكئ عليها . 

كتميك اليس ضرختها وتسارعت نيضات قلبها فجأة. وحاولت 
ان علو الجن اهالت نمو ارف علي ولكنها کادت 
ا روا انها ارک يا . في تلك اللحظة رأت أن يدها 
اليمنى مقيدة إلى يد الرجل الغريب اليسرى. تراجعت إلى الخلف 
قليلاً إلا أن الرجل لم يتحرك. : 

اللعنة! 

خفق قلبها بشدة. ألقت نظرة على ساعتها «الباتيك»» فرأت أن 

- إطارها مخدوش إلا أنها لم تكن معطلةء كانت عقي ال الحاهية 

صباحاً من يوم الثلاثاء 8 أكتوبر. 

اللعنة» أين أنا؟ تساءلت أليس وهي تمسح العرق عن وجهها. 

نظرت حولها مستطلعة الوضع: إنها في قلب غابة في فصل 
الخريف» غابة ذهبية الألوان متعددة النباتات» والمكان هادئ محاط 
بأشجار البلوط» وبأدغال كثيفة وصخور ناتئة. لا أحد حولهاء 
وبالنظر إلى الظرف الحالي فإن ذلك أحسن» من دون شك. 

رفعت أليس عينيها . ضوء النهار جميل» عذب» ويكاد يكون 
تاليا . والندائف تلمع من خلال أوراق شجرة دوداو. كسم یه 
تمزق جذورها الأرض والأوراق المبللة . 

ف حب کا رامبوبیه؟ أم غابة فانتنبلو؟ آم غابة فانسن؟ 

تساءلت مححاولة التخمين . 

إنها في قلب لوحة انطباعية يتناقض هدوؤها مع عنف هذا 

الاستيقاظ الشريالي إلى جائب رجل غريب. 
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انحنت إلى الأمام لتتبيّن وجهه أكثر. إنه وجه رجل بين الخامسة 
والثلاثين والأربعين» ذو شعر كستنائي ولحية غير حليقة. ٠‏ 

جئة ؟ ظ 
جئت على ركبتيها ووضعت ثلائة أصابع على عنقه» يمين الغدة 
الدرقة. الحست بض قلنه غاططانت . كان فاقفدا الوعی) لک لم 
یکن عا تأملته لحظة. هل تعرفه؟ هل هو مجرم سبق لها أن ألقت 
القبض عليه؟ صديق طفولة نسيته؟ لاء قسمات وجهه لا توحي لها 
بي شيء. ْ 
أيغذت اليس خميلات من شغرها الأشقر عق عينيلها ونظرت 
إلى الأساور الحديدية التي تقيدها إلى ذلك الشخص . إنه نوع 
متداول الأشفاد يستعمله اعرد كير عن .قؤات الا می بوالمكلفين 
بحراسة الأشخاص عبر العالم. وهناك احتمال أن تكون تلك 
الأصفاد أصفادها الخاصة. بحثت أليس غ في جيب سروالها الجينز 
متمنية أن تعثر على المفتاح . 

لا أثر للمفتاح. واجست بالعلقايل ااا وضع في جيب ظ 
سترتها الجلدية الداخلي: اعتقدت أنه مسدسها فأحكمت القبض 
عليه لكنه لم يكن مسدسها (السيكه» اا الذي تستعمله شرطة 
.محاربة الجريمة» وإنما مسدساً آخر من صنف «غلوك 22» لا تعرف 
كيف وصل إلى جيبها. رادت أن تتأكد إن كان محشواً بالرصاص» , 
إلا أن يدها المقيدة لم تسهّل الأمر عليها. ورغم ذلك نجحت في 
التأكد بعد جهد كبير» دون أن توقظ الغريب. في الوقت الذي كانت 
إن كان المسدس كرا رأت أن قبضته ملطخة بالدم. فتحت 
سترتها عن آخرها فاكتشفت أن خطوطأً من الدم المتجمد تنتشر على 











الع مادا فمت 

مسّدت اليس جفونها بيدها غير المقيدة. كانت قد أحست في 
تلك اللحظة بصداع حاد يتبعث من صدغيهاء كما لو أن آلة حديدية 
ES‏ ول دون ا i i‏ 
خوفها وحاولت أن تستعيد م 
حانة. إلى 0 من المونلايت إلى الطابق الثالث عشر إلى 
اللوندنديري. . . وافترقت الصديقات الأربع حوالي منتصف الليل . 
وعادت وحدها إلى ذلك المراب الموجود فى قبو بشارع فرنکلان- 
روزفلت الذي كانت قد تركت فيه سيارتهاء ثم 

لا شيء . حجاب يغطي عقلها فيجعله يدور في الفراغ. بقيت 
ذاكرتها متجمدة عند تلك الصورة الأخيرة. 

هيا قومي بمجهود أكبر. اللعنة! ما الذي حدث بعد ذلك؟ 

رأت نفسها بوضوح وهي تؤدّي ثمن تذكرتها في الشباك 
الأوتوماتيكي ثم تنزل الأدراج نحو طابق القبو ألخالك حت الممارة: 
أكبد أنهيا قد شربت كثيرا 0 
فتحث الباب» جلست خلف المقود و 

لا شيء بعد ذلك . 

ورغم محاولتها الجادة للتركيز. إلا أن حاثطاً كان يمتعها من 
العبور نحو ذاكرتهاء حا حائظا | أبيضر ضضماء ضخامة سور الْصَين 
العظيم. فشلت كل محاولاتها . 
ش ابتلعت ريقها . ارتفعت درجة خوفها . هذه الغابة» هذا الدم 
على قميصهاء هذا المساس الذي لين ديا ٠‏ ميستعميل أن 
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ركون هذه الأشياء مجرد صحو من حالة سكر بعد ليلة صاخبة. إذا 
كانت عاحزة عن تذكر طريقة وصولها إ إلى افك اکان فلأنها 
درت من دون شك . اه E‏ 
5-6" شيء محتمل : الم سبق لها أن واجهت كشرطية عدة قضايا 
خلال السنوات الأخيرة استعمل فيها ذلك المخدّر الذي عادة ما 
يستعمل في حالات الاغتصاب. ركنت تلك الفكرة فى أحد أركان 
ذاكرتها وانصرفت إلى إفراغ جيوبها: اختفت e‏ وبطاقتها 
المهنية. لم يعد معها بطاقة هويةء ولا مال» ولا هاتف محمول. 

انضاف إلى شعورها بالخوف شعور بالخطر. 

EN SSS ERIE‏ فشان .حك A‏ حلست 
لون اوران اله راء فى القراء ولامست اجه الس العنذت تزرر 
سترتها بيدها اليسرى بعد أن أمسكت أعلاها بذقنها. في تلك اللحظلة 
را لجيه بان جاک ل تيدم مر اناه إنه رقم كتب على 
عجل ويهدد بالانمحاء في أية لحظة : 

2125550 


ما هذ الرقر؟ مل عليه ينقسها؟ بسكن ایبوا . 
هذا ما اعتقدته وهي تتأمل الخط. 

أغلقت عينيها هنيهة» حائرة ومذعورة. 

رفضت الاستسلام. واضح أن حدثاً خطيراً وقع أثناء الليل. 
وإذا لم تتذكر أي شيء من ذلك الحدث» فإن هذا الرجل الذي 
قلات إِليَه مسبازكرها بشرعة ؛ هذا ما تناه على الا قل . 

أعدو هو أم صديق؟ 

وبما أنها كانت تجهل كل شيء عما حدث؛ فقد قامت بإعادة 
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الرصاصات إلى المسدس وجهزته» وصويته بيدها غير المقيدة : 
رفيقها قبل أن تحرك كتفه بقرة ودون أية مراعاة. الات 

- ١هيه»‏ هوهء استيقظ!». 

وجد الرجل صعوبة في الاستيقاظ . 

- هيا تحرك» يا هذا!» صاحت وهي تستعجله محركة كتفه. 

طرفت عيناه وكتم تثاؤبه قبل أن ينتصب جالساً بصعوبة. حين 
وح :عينيةبرأئ: المسدش على عبد ستتععرات قليلة ين صلغه فتفز 
نظر إلى أليس بعينين مندهشتين» وأخذ يلتفت إلى كل الجهات 
مكتشفاً بذهول منظر الغابة من حوله . 

5-5 ريقه بعد لحظات من الدهشة» ثم فتح فمه وسألها 
بالإنكليزية: ظ 


- «من أنت» بحق السهاء؟ وما الذى أتى ينا إلى يهنا ؟». 








2 


هابرييل 


غریب ومحير . 
الاخوين غريم 


تكلم الغريب بنبرة أمريكية واضحة» وهو يجهز على حرف 
«الراء» بشكل تام . ظ 

- «اللعنة» أين نحن؟»2» ألح ثانية وجفونه تطرف . 

أحكمت أليس قبضتها حول المسدس . ظ 

- «أغعشقد أنت من يجب أن يطلعني على دلك!»» أجابته 
بالإنكليزية وهي تقرب المسدس من صدعه. 

- ةد ألا تعتقدين أنك يجب أن تهدئي؟21. سألها رخن يرفع 
يديه . (انزلى ك إن هذه إلآلات خطيرة . E.‏ 

أشار برأسه الت الأصفاد التي حول معصمه وهو لم يستيقظ بعد 
بشكل تام . 

- «لماذا قيدتنى بهذه؟ ماذا فعلت هذه المرة؟ تعاركت؟ سكرت 


AR 








- «لمست أنا من قيّدتك»» أجابته . 
تفحصته أليس: كان يرتدي سروال جينز داكن اللون» وحزا, 
کا E,‏ أزرق مجعد» وسترة سوداء. وكانت عيناء 
الصافيتان المطمعنتان محاطتان بهالة سوداء جراء التعب . 
- «البرد قارس»» اشتكى الغريب وهو يدخل عنقه بين كتفيه. 
تكن حول معصمه: 
- «اللعنة» ما الساعة الآن؟). 
- «الثامنة اا 
أخذ يبحث في جيوبه بقدر ما يسمح به وضعه. فما لبث أن 
صرخ ثائراً : 
- اسرقتٍ مني كل شيء! نقودي ومحفظتي وهاتفي . 003 
- «لم أسرق منك شيئاً؛. أكدت الي . ا 
- «وضربتٌ على رأسي»» قال وهو يحك رأسه ا بيذه 
فين العقيدة” #ؤزهذه الضرية أيطنا» الس مسؤولة. عكياعة» سال 
٠‏ مشتكياً دون أن ينتظر منها جواباً . ظ 
نظر إليها بطرف عينه : رأى أنها توندئ جز ا لے ےتا وة 
جا يني جزء من قميص ملطخ برقع من الدم. شقراء هيفاء 
في حوالي التلااثين. مبعثرة الشعر. ذات وجه صارم لكن متناسق 
القسمات © و جنا عالتان) أنذى دقيق» سخنة شديدة الشتحوب د 
ی ی اب وران الت ا و 
أخرجه الألم من تأملاته : انجس بش حارق یسیل على ذراعه. 
"كاف بلك ر جرع ا 2 
- «أحس بألم». قال وهو يصر على أسنانه . «كأن جرحاً. . .». 


. 0325 7 اعد ا ا مسي 0000000000 





لم يستطع غابرييل أن يزيل سترته أو يشمّر عن ساعده بسبب 
الأصفادء إلا أن إصراره أذى إلى نجاحه في ذلك ليكتشف ما يشبه 
ضمادة حول ذراعه» ضمادة حديثة العهد ملطخة بدم سال حتى 
المعصم . 1 
ےن كفى ر عاتلات قال عاضا فان سین الان ف 
ويكلوو؟». 

حر قت التقناءة را ها 

- «ويكلوو؟ أين تقع ويكلوو؟». 

- «إنها غابة فى الجنوب»» قال متنهدا . 

يونا دافظ. lS‏ 

- «هل تسخرين مني؟ جنوب ديلن!2. 

نظرت إليه بعينين مندهشتين . 

' - «أتعتقد أننا في أيرلندا حقاً؟). 

تنهد . 

- اين هكن ,أن نكرت إفا لم نكن فق ايرلندا؟). 

- «في فرنساء على ما أعتقد. قرب باريس» أو في غابة 
رامهبوييه الها .6 . 

- «توقفي عن هذيانك هذا!»» قاطعها بحدة» «واخبريني عن 
حقيقتك» من أنت؟2. ! 

- «فتاة تحمل مسدساًء وتملك وحدهاء بفضل ذلك» الحقٌّ في 
طرح الأسئلة». 

تحداها بنظرته لكنه سرعان ما انتبه أن الوضع في غير صالحه 
فالتزم الصمت. 

- «اسمي أليس شافرء كايتن في فرقة مكافحة الجريمة. 
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اى أمسية البارحة مع صديقاتي في الشائزلزيه. أجهل أين نحن 
إلآن وكيف وصلنا إلى هنا مقيدين إلى بعضنا. ولا أعرف أي شي, 
عن هويتك . تبي مورك الان ' 

لد ران لةك الدردة زرو ال ا حسف عن و 

نه أن اليك . نشي غاب ييل كردن عار ب پاي نرق 
جاز. أسكن في لوس أنجلس» ولكني كثيراً ما أتغيب عنها بسبب 
العوفئلات الى نقيمها“: 

0 د شيء تتذ کر ه؟)» سألته مستعجلة . 

طرفت عينا غابرييل وأغلقهما ليتذكر أكثر. 

- «فى الحقيقة. . . مساء أمس أقمت حفلاً برفقة الفرقة في 
«براون شوغر»» وهو نادٍ للجاز في تمبل بار في ديلن» . 

فى دبلن. . . هذا الشخص أحمق من دون شك! 

“وريد ا جلسك امي اناو عي قرت بترا در آم 
بالغت في الشرب قليلاً»: واصل غابريبل وقد فتح جفونه. 

- «وبعد ذلك؟). 

- «بعد ذلك. ..». 

انقبض وجهه وعض على شفته. «أعتقد أني تشاجرت مع 
شخص لم تعجبه موسيقاي» ثم تحرشت ببعض الفتيات» ولكني 
كنت من السكر بحيث عجزت عن إقناع أي واحدة منهن بالذهاب 
0 0 | 
= مناز . رائع تا . 
تجاهل العتاب بحركة من يده ثم نهض من على مقعده» مرقما 
أليس على أن تفعل الشيء نفسه» غير أن هذه الأخيرة أرغمته بحركة 
مفاجئة من ساعدها على أن يعود إلى الجلوس. 


- «غادرت النادي حوالي منتصف الليل»» واصل مؤكداً» «كنت 
E‏ أستطيع الوقوف على قدميء» فناديت على 
تاكسي في شارع «أستون كي»» بعد دقائق قليلة توقفت سيارة 
لك 
- «وماذا؟). 
- «لا أعرف)»» اعترف قائلاًء «(يبدو ا أمانفق الشامق. علي 
عنوان فندقي وتهالكت على المقعد . 
- «وبعد ذلك؟4). 
- اوقد لك ات لا أتذكر شيعاً!». 
أبعدت أليس مسدسها وتركت الدقائق تمر ريثما تهضم هذه 
الأخبار غير السارة. واضح أن هذا الشخص ليس هو من سيساعدها 
على أن تتعرف إلى حقيقة الوضع. بالعكس . 
- «هل أنت على وعي تام بأن كل ما حكيته لي ليس إلا مزحة 
يدر . ّْ 
ا ا 
- ١لأننا‏ في فرنساء يا هذا؟». 
أخذ غابرييل ينظر إلى الغابة الممتدة من حوله: إلى النباتات 
العشوائية» والدَّغل الملتف» والأماكن الصخرية المغطاة باللبلاب» 
وإلى جذع شجرة دردار كبيرة يتسلقها سنجابان يقفزان قفزات سريعة 
من غصن إلى آخر ملاحقين شحروراً أزرق. 
- (إنى مستعد أن أراهن بقميصى هذا على أننا لسنا فى فرنسا»ء 
قال وز بعك رأسه . | ١‏ 
- «على أية حال ليس هناك إلا طريقة واحدة للتأكد». قالت 


اليس متذمرة وهي تخفي مسدسها وتدعوه إلى أن ينهض من على 
المقعد. 
غادرا مكانهما وسارا ؤشظ اتات اجمة كفيفة"الأغشاب 
والأشاجار المتووقة. مضيا مقيدين ا ا ی صاعد» 5 
نرلا دواو کی ال رلا تطلّب منهما الخروج من 
تلك المتاهة عشر دقائق كاملة» متجاوزين مجاري المياه الضغيرة»› 
تع فحن حول مالك کے ماایرة. وصلا ارا إلى اطوين, ی 
BEREY BUTE‏ . كانا كلما مضيا في 
طريقهما تعالت أصوات تشير إلى عودتهما إلى حضن الحضارة. 
سمعا دمدمة أليفة: إنه صوت المدينة الصاخب. . 
شعرت أليس بإحساس غريب» فسحبت غابرييل نحو ضوء 
شمس ينبعث من وسط أوراق الأشجار. مضيا منجذبين بذلك الضوء 
إلى أن وصلا إلى ما يبدو أنه جرف ماء معشوشب . 
اتناك ختاهداه. 
إنه جسر من حديد مقوس يعبر بأبهة إحدى ضفتي البحيرة. 
جسر طويل سکری اقلوة لإزركفن باربيسكات ومَرين بما اد 
الزهريات . 
جسر مألوف لطالما شوهد في مئات الأفلام. 
اجسربوور. 0 
لم يكونا في باريس. ولا في ديلن . 
كانا في نيويورك . 
في سنترال بارك. 
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سنذرال بارك ويست 


نتمنى أن نصل إلى الحقيقة فلا نجد 
في داخلنا إلا الشك. 


- «يا إلهي ٠»!‏ هتف غابرييل بينما الدهشة تعلو وجه أليس . 

| حتى إن كانت الحقيقة صعبة التصديق» فهي الآن ماثلة أمام 
أعينهم. لقد استيقظا في «الرامبل؟» وهو المكان الأكثر توحشأً في 
تاا كارك . إنه عبارة عن غابة حقيقية حقشة تمتك تمتد على الضفة الشمالية 
للبحيرة ا ل 

2 قلباهما يخفقان وهما ان سن فة المج . وصلا ك 
2 8 للحركة التي يعرفها المنتزه في بداية الصباح› ِد 
يقصده محبو رياضة العدوء وهواة الدراجات الهوائية» ومحبو 4 
شي ٠‏ والمتجولون الدين يفسحون كلابهم . 

بدا عالم المدينة المثقل بالأصوات فجأة وكأنه يفجر آذانهما : 
د حركة | لس المحمومة» أبواق السيارات» منبهات سيارات 
الإطفاء وسيارات الشرطة . 1 


- «شىء شيطاني فعلا )ا مسف العم - 

کے الي اعا انام بات درد ارت ان ن لود 
ys‏ اد ستل a TE‏ اء امن کا إلى 
درجة أنهما نسيا بقية ما حدث لهما خلال الليل» ولكنه شيء غير 
كاري الاك ليك ا ف طائر فرع اا 
لقد سبق لها أن زارت نيويورك أثناء عطل كثيرة صحبة سيمور زميلها 
وأعز. أصدقائها . وهي تعرف أن الرحلة بين باريس ونيويورك تستغرق 
أكثر من ثماني ساعات» إلا أن فارق الوقت بين المدينتين يجعل هذه 
الجدة تتخنضى إلى ساعن . عنكًا كان يأتيان لزيارة نيويورك كان 
١‏ دعن ا اقل الار ات هلي اة اا الف د اد 
مار اول ديول اس إلى تربور ك علخ الاك الاش ة والتطف 
صباحاً. وقد لاحظت أن آخر رحلة تنطلق من باريس تكون قبل 
الساعة الثامنة مساء بقليل . والحال أنها مساء أمس» الساعة الثامنة 
سای كا کی باریس۔ ةلقد سافواث کی وغا برل علق ن 
طائرة خاصة. إذا افترضنا أنها أركبت طائرة غادرت باريس الساعة 
الغانية صباحاً» فإنها كانت ستصل إلى نيويورك الساعة الرابعة 
ا دروت اماي" وهذا كافي لكي تستيقظ في ستترال بارك 
الساعة الثامنة صباحاً . وهو شيء غير مستحيل نظريا ا 
جلك رة ایر وتيخ بغر ض ااا شرا لی شب اظائرة 
خصوصية ضصغيرة» فإن الشكليات الإدارية اللازمة للدخول إلى 
نيويورك طويلة ومعقدة. إذن فكل هذه الاحتمالات ينقصها التناسق . 

- «أوبس» عفواً». 

ارتطم بهما شاب فوق مزلجة ذات عجلات» فأخذ يعتذر 
ويسترق نظرة متسائلة ومتشككة إلى الأصفاد في معصميهما. 


فكرت أليس بسرعة . 

- «لا يمكئنا البقاء هنا جامدين عرضة لعيون ET‏ 
قالت محذرة . الاستهل بإلينا الشرطة في أقل من دقيقة» . 

- «ماذا تقترحين؟1. 

- «أمسك يدي» بسرعة!). 

- لاهه؟)ا. 

- «امسك يدي كما لو أننا عشيقان ولنعبر الجسر!»» قالت وهي 

نقذ أمرها وسارا على جسر بوو. الجو بارد جاف والسماء 
صافية» وتظهر عن بعد ظلال بنايات سنترال بارك الباذخة معزولة: 
برجا كان ريدو اراسان واچ دا كونا!الأسطورية »متي انس 
ديكو. ْ 1 ۰ 

- «يجب أن نسلّم أنفسنا للسلطات المسؤولة»» قال غابرييل 
وهو يواصل المشي . 

- «هو ذاك» ا الذئب! وأجهته بهجوم 
مضاد. 

- «استمعي لصوت العقل يا صغيرتي . 

- «إذا ناديتني بهذه الطريقة مرة 0 فسأخنقك بهذه 
الأصفاد! سأعصر عنقك حتى آخر نفس . حين يموت الإنسان ينطق 
بترهات أقل» وستتأكد من ذلك بنفسك)». 

تجاهل تهديدها . 

- يما أنك فرنسية› فلماذا لا تذهبين إلى السفارة الفرنسية من 
أجل النصيحة على الأقل!2. ظ 

- «ليس قبل أن أعرف ماذا وقع بالفعل خلال الليلة الماضية». 





- «على أية حال» لا تعولى عل كي ألعب دور الهارب . . عندما 
ستغادر الحديقة» سألجأ إلى أول قسم للشرطة لأحكي لهم ما 0 

- «هل أنت غبي أم تتغابى؟ ألم تلاحظ أننا مقيدان يا رجل! لا 
يمكننا الافتراق ولا الابتعاد عن بعضناء إننا مرتبطان إلى بعضنا بقوة 
الأمر الواقع! إذن» وما دمنا لم نعثر بعد على وسيلة للتخلص من 
قيدناء فستقوم بما أقوم به». 

كان جسر بوو يؤمُّن لهما اتشقالا شادنا بين بنايات رامل 
والحدائق المصطفة بعناية جنوب البحيرة. حين بلغا نهاية الجسر 
صعدا الطريق المحاذي لمجرى الماء حتى قبة ينبوع شيري هيل 
الجرانيتي. 

- «لماذا ترفضين الذهاب معي إلى قسم الشرطة؟». 

- «لأني شرطية»ء وأعرف الشرطة جيداً». 

ثار عازف الجاز. 

- «بأي حق تجريني إلى مصيبتك؟» . 

- «مصيبتي؟ قد أكون غارقة في الوحل لكنك أنت أيضاً غارق 
فيه معي حتى العنق؟ . | 

- «لاء فأنا لم أرتكب ما أخاف نسببه!». 

- «صحيح! وما الذي يسمح لك بأن تؤكد ذلك؟ ألم تقل إنك 
نسيت كل ما وقع لك ليلة البارحة؟!». 

بدا أن ردّها قد وضعه فى مأزق. 

- «إذنء قل ا 

- «إطلاقاً. قصتك عن بار دبلن ليست مقنعة» يا كوين». 

- «كما قصة ذهابك مع صديقاتك إلى شانزلزيه! ولاحظي أنك 

أنت من يلطخ الدم قميصها وتحمل في جيبها مسدساً و. : .» 


= ا س سوسم 


قاطعته : 

د انت ع جل الما بج ب الع لا عة الس 
معي» وعليه فإن عليك أن تغلق فمك وتفعل ما أطلبه منك بالضبط» 
ارک 

هز كتفيه وزفر زفرة تضايق. 

ابتلعت أليس ريقها فأحست بنوع من الحرقة في صدرهاء كما 
لو أن دفعة من الحموضة تصعد إلى بلعومها فتلطخه. هل هو 
الضغط؟ التعب؟ الخوف؟ ' 

كيف الخروج من هذه الورطة؟ 

حاولت أن تستجمع أفكارها. الساعة في فرنسا الآن تشير إلى 
بداية ما بعد الزوال. لا شك أن زملاءها في العمل» حين لم يروها 
في مقر العمل» قد بدؤوا يقلقون. لا شك أن سيمور حاول أن يتصل 
بها على هاتفها المحمول. سيمور من ينبغي أن تتصل به أولاً» ومن 
ينبغي أن تدعوه إلى التحقيق في الواقعة. بدأت تتشكل في عقلها 
لائحة : ْ ظ ش 

1- الحضول على تسجيلات كاميرا المراقبة قي مرآ 
فرنکلان-روزفلت . | 

2- إحصاء كل الطائرات الخاصة التي انطلقت من باريس بعد 
منتصف الليل في اتجاه الولايات المتحدة. 

3- العثور يان لفان اكذي تف الفطلى عن ارا 
«الأودي». 

SC‏ غابرييل كوين ومن 
صحة تصريحاته . . ظ 

طمأنعها أقاق هذا البحث قليلاً. من مدة طؤيلة والأدرنالين 
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الذي تمنحها إياه مهنتها يلعب دور البطارية في حياتها. كان ذلك 
الأدرتالين. فشكل خطرا حا عاك يتنك بحياتها الك تع اليو 
السبب الذي من أجله تستيقظ كل. صباح . 

استنشقت هواء سنترال بارك المنعش ملء رثتيها . 

لقد اطمأنت لأن الشرطية التي في أعماقها استعادت 'حيويتها» , 
وشرعت تنشط في وضع خطة تحرٌ: سيتولى سيمور» تحت راستهاء 
قيادة التحريات في فرنساء بينما تتكلف هي بإجراء الأبحاث هنا . 

مضبيا يدا فى يد إلى أن وصلا إلى حديقة: ستراوبيري"فيلد الى ' 
غود ليها واد ا #1 القن . کا كيد ی 
النظر إلى الفنان. ينبغي أن تعرف من هو هذا الرجل فعلاً. هل هي 
من وضع الأصفاد في يده؟ إذا كان الأمر كذلك فما هو السبب؟ 

نظر إليها بدوره بنوع من الشجاعة. 

- «طيب» ماذا تقترحين الآن؟»2. 

- «هل لديك معارف في هذه المديئة؟». 
۰ - انعم» لدي صديق بخاص + الساكسئر کت كو رست 
لكنه لسوء الحظ ذهب في جولة إلى طوكيو» . 

أعادت طرح سؤالها بطريقة أخرى . 

- «إذن فأنت لا تعرف مكاناً نستطيع أن نجد فيه أدوات تخلصنا 
من هذه الأصفاد. ونغير فيه ملابسنا ونستحم؟) 

- «لا». قال مؤكداء «وأنت 

- «ألم أقل لك إني الى ف 

- «ألم أقل لك إني أسكن في باریس!»» قلّدها بنوع من 

الوقاحة. «اسمعي» إني لا أرى كيف يمكننا الاستغناء عن اللجوء 
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إلى الشرطة: لا شال ا ا و ا رويد أيه و اتدل 
على هؤيعنا . 

- «توقف عن نواحك . ولنرداً بالبحث عن هاتف محمول» هل 
أنف معت معي أم ا" 

- اقلت لك إنه ليس معنا ولا كوبيك واحددا فکبف سنتصضرف؟ 4. 

- اليس ا دا يكفي أن نسرقه). 


4 
المُمَيِّدان 


في قلب كل صعوبةٍ تكمن إمكانية. 
ألبرت أينشتاين 


عندما غادرا الحديقة العموميةع سارا في شاع ا بعرت 
زنقت. التتاذي الخاد "معطب قال يف فیا انت تا 
على. الفور منجذبّين إلى مظاهر المدينة: أبواق سيارات التاكسي 
الصفراء وهي ی ر ا باعة الهوت دوغ, 
أصوات حفارات عمال قنوات الصرف . 

ليس لدينا وقت نضيعه . 

ضيّقت أليس عينيها لتتفحص ما حولها جيداً. على الجهة 
الأخرى من الشارع تنتصب واجهة عمارة داكوتا ذات اللون الرملي 
فارضة وجودها. إثهنا العمارة التي اغتيل أفافها جون لينون قبل 
ثلاث وثلاثين سنة. عمارة نشاز تختلف عن كل ما حولها: 
بأبراجهاء وبأشجار الصنوبر أمامهاء وبواجهاتها وشرفاتهاء وظلها 
الحعشر وط سما مانهاتن. 

العصر الوسيط في قلب القرن الواحد والعشرين. ٠‏ 
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مك SE‏ 
يبيغ للسباح اة هات حاتي ر عرق الجعار . 

اسع اليس ا اا عاش تعد ر أمتار 
ااه ابو ار وون ا ا سين 
على أسطورة الل تاتون ست إل افيا لا رال ج 

بعد ون قليلة كانت أليس قد انتهث من تحديد «هدفها'؛ 
وجيّزت خطة هجوم على عَجل . 

نظوت» إلى غابرييل واشار ت إل الماع بلافنها . 

د ذأرايت الشاب الدى يجري مكالمة؟»2. 

حك قا ييل ڪه 

- «من؟ نصفهم يجروت مكالمات». 

- «القصير السمين صاحب النظارات» الأصلع الذي يرتدي 
قميص فريق بارشلونة» . < 

- اليس من الشجاعة مهاجمة طفل . ..2. 

عقيك ادل : 

- «يبدو أنك لم تستوعب بعد الورطة التي نحن فيها يا كوين! 
لو لتحيل مها تن خو تعزن الاق ومن ن مها 
ولكن سنستعیر منه هاتمه فقطة. 

- «أنا جائع». قال الغريب مشتكياً : «ألا يحسن بنا أن نسرق 
هوت دوغ بدل هاتف هذا المراهق؟› . 

رمته بنظرة قاتلة. 

- «توقف عن لعب دور المهرج؛ واستمع إلى جيداً. ستمشي ‏ 
ملتصقاً بي وعندما نصل إلى جانبه ادفعتي» وحين أستولي على 
الهاتف يجب أن نفر بسرعة؟ . 


شياو ع برأسه موافقا . 

- يبدو الأمر O‏ 

IIS‏ سترى إذا من السهل أن تجري والأصفاد في 
اڭ .د 

ما حدث. بعد ذلك جری۔رفق ما خطكلت أليس : استخلت تقاجا 
المرااعق وات غت می ساق 

- اجر الآن!». صرخحت أليس نحو غابرييل . 

في قلك. اليلحظة نادات انعقلتاإقارة المرؤر إل التليون 
الأحمرء فاستغلا الفرصة على الفور كي يعبرا الشارع ويندفعا نحو 
أول شارع مواز. تسن أن الشطرى باون القبدة أكثر صجر ةا دغ ده 
الج . فإلى جانب صعوبة الجري بتناسق جنباً إلى جنب هناك فارق 
العاسكن › والألم الذي ية الأضفاد كلما ازدادت سرعتهما . 

- «إنهم يلاحقوننا!»» صرخ غابرييل وهو ينظر إلى الخلف . 

التتتب الى إل الجخلف بدو رهلا ى العر اج الأسبال وهم 
يلاحقونهما. 00 ) 

يا لقلة الحظ! 

بإشارة من رأسيهما رفعا من سرعتهما ا 1 معبراً 
هادئاً» إذ إن غياب السّياح جعل الرصيف انی اکا ما سمح لهما 
بأن يتجاوزا بسرعة واجهتي البنايات التي تفصل الشارعين. كان 
المراهقون لا يزالون يلاحقونهما بإلحاح متصاعد» صارخين كي 
وا E‏ 

شارع كولمبوس 

عادت الحركة الدائبة : المتاجر تفتح أبوابهاء والمقاهي مد 
الرواد» والطلبة يغادرون محطة المترو المجاورة. 


قك دوك 





- «يساراً!»» صرخ غابرييل وهو ينعطف فجأة. 3 

فاجأها تغييره للمسار بسرعة» فوجدت صعوبة في الحفاظ على 
توازنهاء صرخت حين أحسّت بالأصفاد تجرح جلدها . 

نزلا الشارع نحو الجنوب» وهما يدفعان المارة» ويسقطان 
مجموعة من اللوحات الإشهارية» بل كادا أن يدوسا على كلي 
يوركشاير 0 

الشارع مكتظ بالمارة. 

إحساس بالدوخة. فقدان التوازن. الاحتكاك متعب. ولكى 
يتجنبا حركة الناس الدائبة» حاولا أن ينتقلا إلى الرصيف الآخر على 
بعد أمتار قليلة. 

كاد أن يدوسهما أحد آلتاکسیات . ضغط الفرامل وبوق السيارة 
وأخذ يشتمهما. في اللحظة التي حاولت الس أن 2 تقفز إلى الرصيف 
علقت رجلها بالطْوّار فأدمت الأصفاد معصمها مرة أخرى» وسقطت 
ساحبة غابرييل خلفها. وتركت الهاتف الذي تحمّلا من أجله كل هذا 
العذاب» ينفلت من يدها. 

اللعنة! ظ ظ 

التقط غابريبل الهاتف بحركة سريعة. 

انهضى. حثت أليس نفسها . 

وا رة ناا نحو المراهقين. كانت ا 
تفرقت» إلا أن اثنين من المراهقين كانا لا يزالان يلاحقانهما عن 
كثب» ماين نفسيهما قصة ملاحقة في مانهاتن» يتمئيان أن يخرجا ‏ 
منها منتصرين كي يفتخرا بها في حضرة صديقتيهما عند عودتهما . 
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- «هؤلاء الأوغاد يركضون بسرعة!»» صرخ غابرييل ميا 
«كرت على مثل هذه الصبيانيات!». 

نانك اع N TE‏ طالبته اليس وهي ترغبه على أن يبعوة 
إلى الركض 

كانت كل اندفاعة جديدة عذاباً حقيقياً» ورغم ذلك استطاعا 
الصمود» E‏ ع ا مئة متر. عدة 
مناظر متفرقة كانت تظهر لهما وهما يعدوان بكل سرعة: قنوات 
الصرف وهي تطرد بخارها نحو السماءء أدراج العمارات وهي 
تختفي عن ناظريهما ما أن ينتقلا من واجهة عمارة إلى واجهة عمارة 
عرق رر الالال اماو كن ال ین علق سیازات 
المدارس. سلسلة من العمارات من زجاج وحديد» ولوائح إشهارية. 

الشارع 67. الشارع 66 . 

أدمت ا وتعبت رتتاهما» ولكنهما استمرا في 
الركض مدفوعين مجك الا وال كان لا يزال في داخلهماء 
بخلاف الأطفال خلفهماء شحنة من نفس جديد. صار توازنهما 
جيداً» وركضهما منساباً. بلغا تقاطع شارعي برودواي وكولمبوس . 
تحول الشارع حينها إلى منعطف ضخم تتلاقى عنده ثلاثة طرق ذات 
أربعة مسالك . 

- «الآن!». 

تحملا كل الأخطار حين اندفعا فجأة ليعبرا المنعطف المائل 
تحت وابل من أصوات الفرامل وأبواق السيارات . 

يُشغِل مركب لينكولن الثقافي كل واجهة الجهة الغربية من 
برودواي» بين الشارع 5 و63. رفعت أليس عينيها لتتبيّن وجهتها . 





شاهدت باخرة عملاقة ذات طوابق عديدة من زجاج ويحديد و 
تمتد مقدمتها حتى وسط الشارع . 

تعرّفت إلى أوبرا جليار سكول التي سبق لها أن مرت من أمامها 
رَفِقَةاشيموز. من علف الا هة ال جاجية البذيفافة يمكن أن يشاقنة 
المارة خطوات الباليرينات الراقصة وعمق الاستوديو الذي يتدرب فيه 
الموسيقيون. 

- «مرآب الأوبرا في القبو!»» صرخت أليس وهي تشير إلى 

منحدر من إسمنت يؤدي | إلى یي 

وافق غابرييل على فكرتهاء فاندفعا إلى أعماق البناية متجنبين 
السيارات الصاعدة نحو باب الخروج. حين وصلا إلى الطابق الأول 
من القبوء استجمعا ما تبقى لديهما من قوة ليعبّرا الساحة التي 
اصطفت فيها السبارات› ثم فسا ای سلالم الخروج التي تؤدي 
إلى ساحة دامروش يارك. 

عندما وجدا نقسيهما في الهواء الطلق ايرا ل حط بارتياح أن 
المراهقين اختفوا. 

#* 

اتكأت أليس وغابرييل على الحائط الصغير الذي يحيط بالساحة 
يسترجعان أنفاسهما. كانا عَرقانين وعاجزين من شدة الألم . 

- «ناولني الهاتف»› واو ا د 

- «اللعنةء لقد... لقد أضعته!»» صرخ وهو يضغ يده في 


سه . 


~~ الامستحيل ! فذقث . . ١‏ 
37 (إني أمزح )> طمأنها وهو يعطيها الهاتف . 
رمته الس بنظرة مدمرة واستعدت من أجل أن تشتمه» ل 


م 1 هه 


لي حي الك عبار ا E‏ بالدوار والغثيان» فانحنت 





صوب حوض زهور وتقيأت. 

- «إنك في حاحة إلى ماء) . 

- 0 هو ما أحتاج». 

- «الم أقل لك إنه يحسن بنا أن نسرق هوت دوغ!». 

تقدها بحذر صوب شفاية عنوفية کی يشتربا .. گات حديتة 
دامروش محاطة بقاعة نيويورك سيتي باليهء وبأقواس أوبرا 
میتروبوایتال E‏ وتشهنك خر كة دائنة 06 لا ينتبه ليها 

كدان E‏ اأ أن الماك كير سراي زمر 
سري ۰ فاتضلت 5-5-8 سبمور المحمول. 

فى انتظار أن يتم الاتصال وضعت لين الهاتف بين عنقها 
وكتفها .وأآاخذت تمسيد عنقها. كان قلبها لا يرال يشفق بشدة. 

أجب» يا سيمور. . 

اد عدار وار نهنا ابس الي خرف التحقيقات التي 
تترأسها. وتتكون «فرقة شافر» من خمسة أفراد يتقاشمون أربعة 
مكاتب فى الطابق الغالث» 36 طريق أورففر. 

IY‏ الف اك سا عتما لتجأكد من المارق الزمني . الساعة في 
باريس الآن تشير إلى الثانية وعشرين دقيقة بعلة الزوال. 

e ck‏ م لكن أصوات الحوارات من حوله 
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- اسيمور؟؛. 


5 «أليس؟ اللعنة» 5 أنت؟ أرسلت إليك عدة رسائل ١‏ 
إلكترونية' . 

Uh +‏ في مانهاتن» . 

- «هل تسخرين مني . 

- «يجب أن تساعدني يا سيمور» . 

- «أسمعك بصعوبة كبيرة؟ . 

الشيء نفسه بالنسبة إليها. الاتصال سيئ وصوت نائبها يصلها 
- «أين أنت يا سيمور؟). 

- «في مقهى القصرء ساحة دوفين. اسمعي» سامؤة إلى 
المكتب وأعيد الاتصال بك بعد خمس دقائق» أوكيه؟». 

- «طيب. هل ظهر الرقم على هاتفك؟) . 

- لانعحم؟. 

- «ممتاز. أسرع» إن لدي عملا أكلفك به . 

أنهت أليس المكالمة محبطة ومدت بالهاتف إلى عازف الجاز. 

- «إذا كنت ترغب في إجراء مكالمة فهذا هو الوقت المناسب. 
أمنحك خمس دقائق. أسرع». 

نظر إليها غابرييل بنوع من الاستغراب» رغم حالة الاستعجال 
والخطر المحدق» فإنه لم يستطع أن يمنع نفسه من أن يبتسم ابتسامة 
صغيرة . ٠‏ 

- «هل تتحدثين مع الناس بهذه النيرة الآمرة دائماً؟». 

- «لا تعد إلى مضايقتي؟؛ صدته قائلة. «هل تريد هذا الهاتئف 
أم لا؟). 

أمسك غابرييل بالهاتف وفكر للحظة . 


rT ليا‎ 


سيم لد اا 


- «سأتصل بصديقي كيني فورست». 

- «عازف الساكسوفون؟ ألم تقل إنه في طوكيو». 

- «بقليل من الح قد يكون ترك مفاتيح شقته عند أحد الجيران 
أو الحارسة. أتعرفين ما الساعة الآن في طوكيو؟»» 7 وهو يئقر 
الرقم على الهاتف . 

- «أظن أنها العاشرة مساء». 

- «اللعنةء إنه ما زال يعزف في الحفلة». 

فعلاًء رد د على غابرييل صوت مجيب الي فترك رسالة يشرح 
فيها أنه في نيويورك ويعد بالعودة إلى الاتصال فيما بعد. 

أعاد الهاتف إلى أليس. تطلعت إلى ساعتها زافرة. 

أسرع يا سيمور! قالت مترجية وهي تضم الهاتف الذكي بين 
أصنابغهبا. كانت مقصترة على أن تغؤد إلى الاتصال بتاتيهاء فاذا بها 
ترى الرقم المكتوب في باطن يدها بالحبر الجاف. كان الرقم قد بدأ 
ينمحي يسيب العرق . 

- «هل يذكرك هذا الرقم بشيء ما؟»» سألته أليس وهي تفتح 
يدها أمام عيني غابرييل . 

2125558900 ٠ 


- «اكتشفت هذا الرقم عندما استيقظت E‏ ومع ذلك لا 
أتذكر أني کچ . 

- «أليس من المحتمل أن يكون رقم اتف أرني إياه ثانية . 
هوراه!» صرخ غابرييل» 212١‏ هو الرقم الامو ي e!‏ 
مانهاتن. هل أنت متأكدة من أنك شرطية؟2. 

كيف فاتني ذلك؟ 
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تسشاهلت سرت واتصلث مالرقم . أتاها الرد من أول رنة: 

- «فندق غرينويتش » صباح الخير. كانديس في خدمتكم. هل 
يمكننى مساعدتكم» . 

فندق؟ 

فكرت أليس بسرعة فائقة. ماعلاقتها بهذا العنوان؟ هل سبق لها 
أن نرلت بهذا الفتدق ولو كمدة قصيرة؟ لا معتى لكل ذلك ولكنها 
جربت حظها : 

- «رجاءء هل في إمكاني الاتصال بغرفة أليس شافر؟». 

- «أظن أن لا أحد من بين نزلائنا يحمل هذا الاسم» سيدتي». 

المت الس : 

- «تظنين أم أنك متأكدة؟» . 

= «متأكدة تماما سيدتي . أنا آسفة». 

لم تكن أليس قد أنهت مكالمتها حين ظهر رقم سيمور على 
شاشة هاتفيهاء ردت على نائيها دون أن تكلف نفسها عتاء شكر 

- «هل أنت في المكتب يا سيمور؟». 

- «على وشك الوصول إليهء أجابها بصوت منقطع النفس. 
طمئنيني بأن قصة تواجدك في نيويورك ليست إلا مزحة». 

- «لاء للأسفء ليس لدی إلا وقت قليل» ويچب أن 
تساعدنى» . 

حكت له كل ما حدث لها عشية أمس في ثلاث دقائق : 
خروجها مع صديقاتها إلى حانات شانزلزيهء فقدانها للذاكرة منذ 
لحظة نزولها إلى المرآب» استيقاظها في سنترال بارك مقيّدة إلى رجل 
غريب» وأخيراً رة اليا من لعل أن كمل يه . 


A28 


نل ادك یں بيه يها چات الاج التق ایی ا أل ؟ 
لدي عمل كثير هنا. القاضي يريد ملاقاتك: لقد رفض طلب 
الاستماع إلينا بخصوص قضية «سيغار؟» وفيما يخص تايلاندييه» 
لمن N‏ 

- «اللعنة» استمع إلي!). صرخت اليس ا ا 

اغرورّقت عيتاها بالدموع وشدَّت أعصابها عن آخرها. أحسّ 
نائبها بهشاشة صوتها رغم أنها في الضفة الأخرى من الأطلسى . 

التق لست ےا ای شروو اک إل 
عليك) . 

- احسئاً » اهدئى الآن. لماذا لم تتصلي بالشرطة؟». 

ايو ناديم ال E URLS‏ 
ولأن قميصي ملطخ بالدم» ولأني تور اشر كك EEE‏ 
الق سیر ان اور أنفسهّم عناء البح عن أسباب 
خر ی 

- «لن يعتقلوك إذا لم تكن هناك جثة؛» اعترض الشرطي . 

- الدع ناكس خر ص الد وج أن اعرف ارا مان 
حدث لى . اعثر لى على وسيلة للتخلص من هذه الأصفاد!».. 

ةا فی اک أن أفعل؟»2. 

- «أمك 5 ولديك عائلة هناء وتعرف كثيراً من الناس» . 

- «أمي تسكن في سياتل» وأنت تعرفين ذلك جيداً. وفي 
نيويورك ليس لدي إلا خالة محدودة الذكاء تسكن في إبر إيست 
سايد. لقذاسى أن زرناهاامعاً عددما فيا إلى نانهائن ألا مزه هل 
تذكرين ؟اقيرهًا شف ونون ةة ولا أعقد انها لك 'جمهارا 


لقطع الحديد. لن تستطيع مساعدتك». 


50 





- «من يستطيع › إذن؟؟2 . 

- «اتركيني أفكر» ربما لدي فكرة» لكن ينبغي أن أجري اتصال 
هاتفياً حتى لا أبعث بك إلى عنوان خاطئ" . 

8 «أوكيهء عاود الاتصال بي ۰ ولكن أسرع › أرجوك». 

أنهت المكالمة وضمت قبضتها. نظر غابرييل إلى عينيها. كان 
في إمكانه من خلال خلجات جسد «شریکته» أن يحس بما يفتعل في 
داخلها من غضب وخيبة. 

- «من هو هذا السيمور؟». 

- «نائبي في فرقة محاربة الجرائم» وهو أعز أصدقائي أيضاً». 

- «هل أنت متأكدة أن في إمكاننا أن.نكق يذ؟1, 

- «كل التأكد». ) 

- درغم أني لا أفهم الفرنسية جيداًء فقد أحسست أنه لم يكن 
متليقا لمساعدتك. . ٣.‏ .. 

لم تقل شيئأء فواصل : 

- «والفندق» لا شيء؟). 

- «لا شيء كما سمعت» أيها المتنصّت على المكالمات». 

- «من هذه المسافة يصعب على كل شخص أن لا يتنصّت! 
فلتغفر لي سيدتي عدم احترام سرية المكالمات التي اضطرتني إليها 
الظروف القائمة». دافع غابرييل عن نفسه بئيرة ساخرة. «ثم إنك 
لست وحدك الواقعة في ورطة كما سبق أن ذكرتني». 

أدارت وجهها إلى الجهة الأخرى كي تتجنب نظرة كوين. كانت 

حانقة : | 

- «اللعنةء لا تنظر إلي بهذه الطريقة. ألا تريد أن تجري انعا 
آخر. آلا تريد أن تطلِع شخصاً آخر: زوجة مثل أو' صديقة ٠. ٠.‏ 


- لا أفضل أن يكون لي في كل ميناء فتاة إنه شعاري» فأنا 
حر كالريح» حر كنوطات الموسيقى التي تصدر عن البيانو الذي 
أعزف عليه) . 

انعم“ حر ووحيكد. أعرف جيداً الرجال ادي هم من 

لؤأنت"» متز وجه أم راک عشيق؟)2). 

تحاشت الجواب بحركة من رأسهاء لكنه أحس بأنه وضع يده 

ادلا لك ےجا یا البسنيء هل انت دعر وة 

- «اغرب عن وجهي يا كوين؟». 

- انعم » لقد فيهحت › فأنت متزوجة)› استخلص الغريب. 

وبما أنها لم تنكرء فقد وجد الفرصة ليتمادى في:-السؤال. 

- «لماذا لم تتصلي بزوجك؟). 

عادت إلى ضم قبضتها . 

- «زواجكما قف الس كذلك؟ لا شعت ذلك باقر إلى 

3 7 ! 2 
- نظرت إليه كما لو أنه غرس سكينا في بطنها. ثم حلت الدهشة 

لديا قحل لتقب . 

- «لأنه مات أيها الوغد السوداوي». 

ع 
٠‏ اغا ينه فظهرت عليه علامة الدهشة. قبل أن يتمكن 

ت . 5 5 4 

من الاعتذار رن الهاتف رنة بشعة - هي عبارة عن مزيج لا ب كملق 


- «نعم يا سيمور؟». 
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- «دوجدتٌ حلاً لمشكلتك» هل تتذكرين نيكي نکوفسکی ‏ 
اليس؟». 

- «ذكرني بها . 

- فعندما معا إلى يريووك خلال راس الست الأخيرة: ى 
بزيارة جماعة من القئانين المغاضرين. . ٠.‏ 

- «في عمارة كبيرة قرب الأرصفةء هو ذاك؟). 

- «نعم» في حي ريد هوك. وتناقشنا طويلا مع فنانة تنحت 
على صفائح الحديد والألمنيوم» ۰ 

- «واشتريت منها في النهاية لوحتين من أجل مجموعتك؛ هل 
تذكر؟). 

- انعم » انها جي يعي شري وقد بقينا على اتصال. 
اتصلت بها قبل قليل عبر الهاتف. مرسمها موجود في معمل 
مهجورء ولديها الأدوات اللازمة لقطع حديد الأصفاد» وهي موافقة 
على مساعدتك)» . 

تنهدت أليس معبّرة عن ارتياحها . 

تمسكت بهذا الخبر المطمئن وعرضت على نائبها خطتها : 

- «عليك أن تجرى السحقيق من جهعك يا سيمور. ابدا 
بالحصول على تسجيلات كاميرا المراقبة فى مرآب شارع فرنكلن- 
روزفلت. وتأكد إن كانت سيارتي لا تزال هناك آم لا؟». ظ 

واصل الشرطي : 

- «أخبرتني أن كل حاجياتك سرقت منك» إذن في إمكاني 
محاولة ترصد هاتفك المحمول وعمليات حسابك البنكي». 

ب خسنا وتحر عن كل الرحلات الخاصة التي انطلقت من 
باريس نحو نيويورك خلال الليل. ابدأ بمطار بووجيه لم وشلع دائر؟ 








البحث لتشمل المطارات الصغيرة في ضواحي باريس. وحاول أن 
تعثر على معلومات عن شخص يدعى غابرييل كوين: عازف جاز 
أمريكي. تأكد إن كان قد أحيا بالفعل سهرة مساء أمس في أحد 
نوادي دبلن» نادي يدعى «براون شوغر». 

- «معلومات عني أنا؟), حاول غابرييل أن يقاطعها. «ما هذه 
الجرأة!). 

اا ع الله اليس اه قد وای لهاو إلى ا 
واستمرت في استعراض خريطة طريق موجهة إلى نائبها . 

- «اسأل صديقاتي أيضاًء كارين باييت» مليكة حدّاد» وسامية 
الشواكي» من يدري فقد تجد لديهن أخباراً . درسنا في كلية الطب 
معا وستجد أرقام هواتفهن في ملف مكتبي». 

- «أوكيه؛) . 

خطرت لها فكرة أخرى بشكل مفاجئ. 

= «وحاول: أن تیف عن مصدر سعدس من توع اغلوك 222. 
إليك رقمه الترتيبي؟. 

وأملت عليه الرقم 

یا ثرا كويب كل شیب وسأبذل كل ما أستطيع 
لاغ اك نا يذ نم اولك 

أسدلت أليس أجفانها . عبرت مسفيلتها صورة هاتيلد قايلانديه: 
عميدة قسم محاربة الجريمة. ك لا تھا اء بای 
OG‏ نكب مذ لاقضية ازب فرغل" وهي تحاول أن تبعدها 

عن ال رة ابلا آن رھ کا ارتا ذلك وا زالرا لأشجاب 
سياضية يشكال خاص. : لكن أليس تدرك أن وضعها هشن. 
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- ولا تفعل ذلك»» دعته حاسمة الأمرء «اترك الآخرين جان 
واعتمد على نفسك فقط. لقد أنقذتك في مناسبات كثيرة» فحاول أن 
تحمل قليلاً من المخاطرة من أجلي يا سيمور؟ . 
ظ = «أوكيه» سأتصل بك إذا كان هناك جديد». 
| -«بل أنا من سأتصل. لن أستطيع الحفاظ على هذا الهاتن 
طويلاً. حاول أن ترسل لي عنوان نيكي نكوفسكي بواسطة رسالة 
«SMS‏ . 
ظ أنهت أليس المكالمة» وبعد ثوان قليلة ظهر عنوان مرسم 
| التسافة على شاشة الهاتف الذكى . بحثت في الهاتف الذكي عن 
| موقع المكان. ٍ 

- «ريد هوك» ليس المكان قريبا من هنا»» لاحظ غابرييل وهر 
ينحني ملقيا نظرة على شاشة الهاتف . < 

وشّعت اليس البحث في الهائف الذكي. «المرسي موجرد 
جنوب خرب بروكلين. لا آمل في الذهاب إليه مشياً أو بواسطة 
وسيلة نقل عمومية» . 

- «وليست معنا نقود لشراء تذكرة باص أو ميترو»» لاحظ 
غابرییل كما لو أنه قرأ أفكارها. | 

- مادا تقترح إذن؟٤»‏ سألتة كما لو أنها أرادت أن تستفزه. 

- «الأمر سهل: سنسرق سيارة»: أكد غابرييل» «لكن اتركيئ 
أتصرف هذه المرةى متفقة أم “I‏ 0 


! 4 ظ 
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ا شاع أمستردام وشارع 1 يوجد مين عمارن . 
معر ضصيق مسدود. | 
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قضيا أكثر من ربع ساعة في البحث قبل أن يعثرا على سيارة مركونة 
في کاک المكاف البعيد عن العيون, سيارة قديمة بين تشغيلها على 
الطريقة القديمة . 

إنها سيارة «أوستن كوبرس» ثنائية اللون» بنية والسقف أبيض 
وهي من أحد موديلات الستينيات الشهيرة» وقد بذل صاحبها الهاوي 
جهدا كبيراً في أن يعيد إليها كل رونقها. 

- «هل أنت متأكد مما تفعل؟». 

- «وهل هناك شيء في هذه الحياة نستطيع أن نكون متأكدين 

مئه ؟) . 

أدخل يذه عبر الزجاجة المكسورة وفتح الات . سرقة سيارة مأ 
بواسطة حك سلكين كهربائيين لتشغيلها ليس أمراً سهلاً كما توهمنا 
الأفلام» بل هو معقد» ويزداد تعقيداً إذا كان الشخص مقيداً إلى 

كانا قد اتفقا تلقائيا على تقاسم الأدوار: تقوم هي بالحراسة 
بينما يحاول هو تشغيل المحرك . 

بحركة قوية نفذ غابرييل إلى ثلاثة أسلاك مختلفة الألوان تحت 
المقوّد. 

- «أين ل ا 

0 افوخ مدرسة الشارع› حى آنغلوود» جنوب شیکاغو) . 

أخذ يتفحص الأسلاك الثلاثة بعناية ليتعرف إلى السلكين اللذين 
سيشغلان المحرك. 

- («هل|ا هو السلك الذي د کل المدار الكهربائي للسيارة»» 
شرح لها وهو يشير إلى السلكين البنيين. 

- «ما هذا! هل ستلقى على محاضرة في الميكانيك الآن». 


عرّى رأس 
المحرك. ظهر الضوء على لوحة القياهة : [ 
- «اللعئة أسرع! لقد راشي امرأة أطلت من نافذتها». 
- دوهل تعتقدين أن الأمر سهل! كم كنت أتمنى أن أرى ماز 
تستطيعين أن تفعلى لو كنت مكاني"2. 
- كان علاك أن لا تتبجح ب «مدرسة الشارع»؟. 
امد لكين إن ل عن جالاى امس فى د اتن 
بأسنانه . 
٠‏ - «ساعديني بدل التشكي! امسكِ هذا السلك وحكيه بلطف مع 
هذا الى امك »كلك نع . ٠‏ 
E‏ ميرك I‏ لا سار AUS E‏ 
E‏ 


3-5 لن يحدث aS‏ 


| - (إنه أمراع قاطعته. «ليس لدينا اختیار آخر على كل حال! 
سأقود بينما تتولی أنت أمر علبة تغيير السرعة» . 


1 لكين وهو مغتاظء ثم حكهما على بعضهما ليشئل 


- «أسرع؟» دعته وهي تدفع به إلى داخل السيارة» «سأتولى 
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ريد هوك 


مناك أشياء تتلا بتكل اخسن وس 
الوالاوء بينما تاك أضياء الحرق لا نتعلقينا 
إلا ف عض الخاد ) 

ويلا كيثر 


كانت سيارة شرطة مقاطعة نيويورك» من نوع فورد توريس› 
متوقفة عند ملتقى برودواي والشارع 66. 

أسرع › يا مايك! 

جلست جودي كوستيلوء البالغة من 7 أربعاً وعشرين سنة» 
تنتظر بصبر نافد وهي تنقر بأصابعها على المقوّد. 
__ العحققث الشابة بقريظة نيزيو رلك كنل بداية الشهر» وو كان غيلهها 
أبعد ما يكون عن الإثارة التي تمنتها بيات اودع تادز 
الا أعير 6 خف رارت مک وها هي ذي تحسٌ بساقيها 
متعبتين. يشمل منجال مراقبتهاء غرب سنترال بارك» حياً راقياً كغير 
تدوع اع عاك اللو رار زرفي .وال کی ع 2 للد دن عاقيا 
على توجيه السّياح» وملاحقة اللصوص» وتغريم أصحاب السيارات 
الذين لا يحترمون السرعة المسموح بهاء وإبعاد السكارى . 
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ركان ان بان عيّن لها رؤساؤها زميلاً عيارة عن 
كاريكاتير حقيقي : إنه مايك هرنانديز الذي لم يعد يقصله عن سن 
التقاعد إلا ستة أشهر. شخص ثقيل الحركة»؛ من أنصار الخمول 
واقتصاد الجهد» لا يفكر إلا في الأكل زیی إلق أن بعمل ایل ا 
ييكن؟ فيكثر من أجل ذلك من «استراحات الهمبرغر) و« توقمات 
الكوكا كولا»» ويقتنص كل فرصة لكي ينخرط في أحاديث مطولة مع 
التجار والسّياح. شخص له نظرة خاصة إلى ما تعنيه شرطة 
اټ ين 0 . 
حسناً. يكفي هذا الآن! قالت جودي غاضبة» إننا مع ذلك لا 
نحتاج إلى ساعتين كي نشتري فطائر مقلية! 

ع الکن ال وا ای ار كان ا وة 
الدخول إلى المتجر حين شاهدت المراهقين الستة يركضون. 


1 . ٠ 
0 '»! «لادرون» لادرون‎ 5 


أمرتهم أن يهدؤوا بصرامة قبل أن تقبّل الاستماع إليهم وهم 
يتكلمون إنكليزية رديئة. اعتقدت أول الأمر أنها سرقة هاتف محمول 
عادية» وكانت على وشك أن توجههم إلى الشرطة المختصة كي 
لرا بشکواهم› إلا أن ملاحظة صغيرة ثارت انتباهها . 

- «هل ازن معاكد أن "اللصين,كانا ميدي ؟ سالت ك الذي 
بدأ لها أقل غباء وأكثر دمامة: وهو مراهق يرتدي قميص لاعبي كرة 
القدم» ذو وجه دائرني وحلاقة شعر غريبة» ويلبس نظارات لتصحيح 
النظر. ظ 

- «كل التأكد»» أجاب الإسباني» مدهّماً من كل رفاقه. 





)1( وردت الكلمة بالإسبانية في النص» ومعناها: لص » لص! 





هاربان؟ 

من الصعب تصديق ذلك. كانت قد تلقت» ككل صباحء كل 
الإعلانات المتعلقة بالمطلوبين لدى العدالة مصحوبة بالمعلومات 
الكافية» مبعوثة من طرف مكتب الزملاء في دورية الاستعلامات. لم 
يكن من بينها أي إعلان ينطبق على الجانيين . 

انقادت إلى حدسها فأخرجت من صندوق السيارة لوحتها ٠‏ 
الإلكترونية . 

- «ما نوع هاتفك يا ولد؟). 

استمعت إلى جوابه وربطت الاتصال بموقع الصانع عير 
الإنترنت. ثم طلبت من المراهق بعد ذلك أن يمدها بعنوان رسائله 
الإلكترونية والرقم السري. 

ريت الاكصلان يك الل سن البناة إلى رائل: 
مستعملاً الهاتف ولائحة أرقام الهواتف المخرَّنة فيهء ومكان 
الهاتف. كانت جودي على علم بهذه العملية لأنها سبق أن لجأت 
إليها قبل ستة أشهر بخصوص حياتها العاطفية. وسمحت لها العملية 
أنذاك بمراقبة تحركات حبيبها السابق وذهابه إلى ملاقاة عشيقته» ما 
مكنها من الحصول على الدليل القاطع على خيانته. 

ضغطت الزر المناسب لإجراء البحث. ظهرت على اللوحة نقطة 
زرقاء. أسفر البحث عن أن هاتف الولد موجود الآن وسط جسر 
بروكلين . 

واضح أن اللصين لم يكتفيا. بسرقة الهاتف E hh‏ 
٤‏ أيضاًء وهما الآن يحاولان مغادرة مانهاتن! 1 
قود يوه سأمها : لد سار لديها الان امل في أن تفعفل ٠‏ 





على عملية بحث حقيقية ستمنحها إمكانية للترقي» وبالتالي الانتقال 
إلى العمل في قسم آخر أكثر أهمية. 

نظرياًء كان عليها أن تذيع المعلومة على موجة راديو شرطة 
يويورك كي تتمكن إحدى دوريات بروكلين من التصدّي للمشبوهين . 
0 إلا أنها لم تكن راغبة في أن تترك هذه القضية تنفلت من بين 


يديها . 
ألقت نظرة صوب «دانكن دونتس». لا أثر لمايك هرناندز. 


جلست غلك المقود» شعات القغار والمبه ومضت نحور 

بروكلين. 
وج 

يتوغل حي السفن المحاط بالمياه نحو مقدمة شبه جزيرة 
بروكلين غرباً. 

وصلت سيارة الميني إلى نهاية شارع «فان برونت»» الشارع 
الرئيس الذي يعبر ريد هوك من الشمال إلى الجنوب لينتهي إلى معبرٍ 
ضيق . ESATA E‏ لل يم 
الأرصفة مباشرة. ظ 

ركنا اي بال نزلا من الباب نفسه معاقين 
بالأصفاد. رغم الشمس الحارةء فإن 8 کا ا كان يخيم على 
المكان. ظ ظ 
- «برد قارس!»)؛ اشتكى عازف الجاز وهو يرفع ياقة سترته. 
غا فشيعا بنداك آليس ترف إلى المكان. جال الطتظر 

الصناعي الفظء الست التي لم تعد مخازنء حركة المرافع 

الراقصة». 0 سكن الکن والزوارق الشراعية. 


ND Rae aa. gems. a عد يوج لعف‎ A A TILA IRA Aaaa a URE كد‎ an الخد د‎ aS... Las a Berard عد‎ 


أحست كأنها أمام مشهد من مشاهد نهاية العالم. لا يكاد 
إا وک لت "الجر اكب الج الى شل و ا ر 
الضباب . 

كان الحي الصناعي» في آخر مرة أتت فيها أليس إلى هنا رفقة 
سيمور» قد خرج لتوه من عبور عاصفة «ساندي»» وكان المد حينذاك 
قد أغرق الأنفاق التي aes‏ شان I‏ اليوم فيبدو أن كل 
الات الكت . 

- «مرسم نيكي نكوفسكي موجود في هذه البناية»» قالت أليس 
مشيرة إلى مصنع للآجر يبدو من خلال عظمة مواقده أنه كان واحداً 

: من أكبر و نوو كين أيام مجدها وتألقها . 

0 إلى الأمام. الأرصفة شبه فارغة. الاأئر لأي سائح أو 
متجول. بعض المقاهي والدكاكين وبعض دكاكين المواد ا 
مصطفة في شارع فان برونت» إلا أنها لم تفتح أبوابها بعد. 

- «من هي هذه المرأة التي نحن ذاهبان إليها؟»» سألها غايرييل 
وهو يقفز من فوق أنبوب صرف صحي . 

- «عارضة أزياء اشتهرت في السبعينيات». 

برقت عينا عازف الجاز. ظ 

- «عارضة أزياء حقيقية؟). 

- «لا تحتاج إلا إلى القليل كي تتحمس» أليس كذلك؟» قالت 
له مۇاخذة. 

- «لا» فأنا مندهش فقط من هذا التحول»» أجابها غير راض . 

- اعلى كل حال» يبدو أن رسوماتها اتا ريو 
أهمية لدى العارضين». 

- 'صديقك سيمور» هل هو من عشاق الفن المعاصر؟». . 





«ا تمع أكثر من دك نهر من+قراة جسع الللوحات آلفنية؛ 
أورثه والده هوايته, وما يكفي من المال كي يشيع رغبته». 

وات 

ص الو 0 غير أن لكل شخص فنه: 
وخ ناسيد الغا 

- «وماذا تصطادين بها؟» . 

- «المجرمين والمّئّلة؛. 

حين وصلا إلى المعمل القديم المهجور وقفا لحظة مندهشين 
6 ييل كان بولق See‏ ع اديه 
لحمل السلع. وصلا الطابق الأخيرء فضغطا الزر مرات عدة قبل أن 
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وَزْرة جلدية» قفازات سميكة» واق من الأصوات› حام للوجه 
ونظارات سوداء. کان قوام پا المقير يختفن زاء لباس 
حدّاد حقيقي . | 

- «صباح الخير؛ أا القن كاف لا شك أن صديقي 
سیمور.. .۰ . 
) - «ادخلاء 'بسرعة!»» قاطعتها نيكي وهي تزيل القناع 
< والنظارات السوداء, «أحذركماء مشاكلكما لا تعنيني» ولا أريد أن 
ظ أت خييكا . سأزيل الأصفاد وعليكما أن تنصرفا في الحال» هل 
فهمتما؟. 

وافقا بحركة من رأسيهما وأغلقا الباب خلفهما. 

يشبه المكان ورشة حدّاد أكثر من مرسم فنان. لا يضيغه إلا 
ضوء التهار». وهو دعن زان 0 كبيرة جداًء اي ا 








5 ة مشخلقة: قطازف بكل الأحجام, . حدید» الال‎ EC 
محر ي مصهر درم حوافا برتقالية اللون حوالي سندان‎ el 
وفحراك للنيران:‎ 
سارا عل كرض العارية وسط المعروضات لسري مين‎ 
ألقيت على الارض كيفما اتفق: نماذج مطبوعة على الحديد ذات‎ 
انعكاس بنفسجي ورصاصي » منحوتات من حليدك صدئ تهدد حدتها‎ 
كانت قد وضعتهما في ذلك المكان قبل وصولهما.‎ 
دفعهما استعجالهما إلى أن يجلسا مستعدين إلى ما ستأمر به‎ 
النحاتة. في الوقت الذي كانت تجهز آلتها القاطعة» طلبت منهما أن‎ 
يضعا سلسلة الأصفاد بين مخالب مِلرّمة. ثم شغلت قاطعة الحديد‎ 
التي أحدثت على الفور صوتاً فظيعاً واقتربت من الهاربين.‎ 
قطعت الآلةٌ السلسلة في أقل من ثلاث ثوان» فانفصلا عن‎ 
بعضهما فجأة. ا ا‎ 
COL 
. أخيراً ! قالت اليس هد وهي تدلّك معصمها المُدمى قليلا‎ 
تلفظت ببعض كلمات شكر» | لا أن نكوفسكي قاطعتها بحدة:‎ 
. «اذهباء الآن!»» طلبت منهما وهي تشير إلى الباب‎ - 
نذا طلبها شاعرين: بنشوة عودتهما إلى الحرية.‎ 
4 
عادا إلى الأرصفة. لم يجب هذا الخلاض على أي سوال هن‎ 
أسئلتهما الكثيرة» إلا أته كان شاهذا على مرخلة: مرحلة استرجاع‎ 
. استقلالهماء وهي الخطوة الأولى نحو الاقتراب من الحقيقة‎ 











سارا في الميناء قليلاً يملؤهما نوع من الشعور بالتخلص من 
عبء ثقيل . كانت الريح قد صارت دافئة› وبقيت السماء زرقاء كما 
كانت» فبدا منظرها متناقضاً مع عنف الديكور المابعد-صناعي من 
حولهما: أراضي مهجورة» صف من المحلات والمخازن الفارغة. 
إنه منظر مسكر فعلاً» إذ تكفي نظرة واحدة لتملأً عينيك بمنظر خليج 
نيويورك» انطلاقاً من تمثال الحرية حتى يو جرشي . 

- «هياء إني أدعوكِ إلى شرب قهوة سوداء!»» اقترح عليها 
بصوت لعوب وهو يشير إلى مقهى صغير أقيم داخل قاطرة قطار 
مهجورة مزينة برسومات مختلفة . 

اوک ستؤدي د ا E N‏ 

لب جبينه» مغتاطا مان هة الواقع : a‏ کان 
اذك الذي أ ت ا استيقاظه قد صار أكثر حدة. 

أزاك غارر يعم و ده كان كُمّ قميصه ملطخاً بالدم. . رفع الثوب 
فرأى الضمادة التي تحيط يساعده. . ضمادة كبيرة من ثوب علاه دم 
كثير متجمد. عندما نزع الضمادة اكتشف جرحاً خبيثاً أخذ ينز على 
الفور. كان ساعده كله قد جرح بضربات موسى حادة. لحسن حظه 
أن الجروح لم تكن عميقة. إنها جروح تبدو وكأنها. . 

- «رقم!»» صرخت أليس وهي تساعده على أن يجفف الدم. 
كان قد تحت على جلده الرقم 141197. 

تغيّر تعبير وجه غابرييل. خلال ثوان قليلة تحوّل الشعور بالحرية 
إلى قناع من القلق . 

- «ماذا يعني هذا الرقم السري مرة أخرى؟ قصة المجانين هذه 
بدأت تثير غضبي» . 


mn me, ETE‏ سس a‏ سسا نس 


- «على كل حال إنه ليس رقم هاتف هذه المرة». قدّرت 


و 
اس 
ا سے 


- «قد يكون EE‏ ما رأيك؟»» تال بنوع من المزاج 
المتعكر وهو يرتدي سترنه. 

- «14 نوفمير 1997... شيء محتمل) . 

كيك عدا واا ا ا 

- فاسجيا لیکن أن تبقى,هكننذا#تائهين من ادو آرراق 
هوية» ومن دول نقود). ظ 

- «ماذا تقترح إذن؟ أن نلجأ إلى الشرطة وقد سرقت سيارة قبل 
قليل؟1. 

- «أنت السيب). 

3 8 يا الشيانة! E‏ ان ا فالآخر بالنسبة إليك هو 
الممخطىع دائماً. بدأت أفهمك» . 

حاقل أنالا يقضنس أكنو تلان عن الماعولة . 

- «أعرف شخصاً في تشاينا تاون يقرض مقابل رهن. عنوانه 
معروف لدى كل عازفى الجاز الذين يلجأون إلى الاقتراض منه 
ويتركون آلات عزفهم كضمانة» . 
. شعرت بالمصيدة . 
- «وماذا سنترك له كضمانة؟ البيانو الذي في حوزتك؟). 
ابتسم ابتسامة قلقة ونظر إلى معصم الباريسية. 
- «لا نملك إلا ساعتك اليدوية. ..؛ 
ا إلى الخلف. 
- «حلم لن يه تعونتو 211 يا يا رجل؟. 


has aa 





- «هياء إنها من نوع باتيك فيليب» اليس كذلك؟ نستطيع أن 


نحصل مقابلها على. . . » 


- «قلت لك: لا!»» صرخت أليس. «إنها ساعة زوجي!»' 

- «ما العمل إذن؟ ليس معنا إلا هذا الهاتف المحمول». 

عندما رأته يلوح بالهاتف الذي سحبه من جیبه» كادت تختنق , 

- «احتفظت بالهاتف؟ ألم أطلب منك أن تتخلص منه!» . 

< «فستحيل! لقد تعبنا:عن أجل سرقمة! وإلى حدالآن ليس 
لدينا شيء غيره» قد نحتاج إليه . 

- «ألا تعلم أنهم سيتمكنون من مطاردتنا بعد ثلاث دقائق بسبب 
هذا الهاتف؟ ألا تقرأ القصص البوليسية؟ ألا تذعتب إل التنييدها؟» . 

- «كفى › اهدثي : لسنا في فيلم». 

توقفت فى اللحظة التى كانت تسئعد لشتمه. فقد حملت إليها 
اليس سارك ظنارة بعد )قانانكارت نوه تالت نرات را 
وهى تنظر إلى الأضواء الحمراء تسد الطريق. إنها أضواء صفارة 
الإنذار وفتار سيارة الشرطة الي تسرع نحوهما. 

ظ O‏ 
- ا وت اليش وهي تجذبه من ذراعه . 
. ركضا نحو الميني. جلست أليس خلف المقود وشغّلت 


٠‏ 2 المحرك. شارع فان برونت ضيق جذا ووصول سيارة الشرطة يقطع 


عليهما أية إمكانية للهرب من حيث جاءا . 
نعم» كل إمكانية للهرب» بهذا المعنى الحرفي . 
ليس هناك إلا منفذ وحيد: البوابة المسيّجة التي تؤدي يالى 
الأرضفة, ار الحظ البوابة مسدودة بسلسلة حديدية. ظ 


1 ليس أمامنا أي خيار آخر. 


- «اربط الحزام!», أمرته وهي تنطلق سامعة بوت السات 
على اللأفيظلت . 

تمسكت بالمقوّد وانطلقت نحو البوابة بأقصى سرعة. انكسرت 
السلسلة وانطلقت السيارة فوق إسمّلت الشكة السدين التى ترط 
بالمصنع . 

أنزل غابرييل زجاج الميني مرتبكاً ورمى الهاتف . 
ظ - ناخرت قلاا 61 صرخت أليس وهي ترميه بنظرة نارية. 
أحست أليس كأنها تقود لعبة» إذ أن قربها من الأرض وضيق 
ظ السيارة وعجلاتها الصغيرة منحتها ذلك الإنحساس. . 

نظرت في المرآة. لا مفاجأة» سيارة الشرطة تلاحقهما. مضت 
فوق الرصيف مئة متر أخرى إلى أن رأت رُقاقاً على اليمين. انعطفت 
لتجد نفسها على طريق مستقيمة فزادت من سرعة السيارة متوجهة 
شمالاً. في مثل هذه الساعة من النهار تكون حركة السير قد بدأت 
تصبح كثيفة في تلك الجهة من بروكلين. لم تحترم إشارتي مرور. 
حمراوين» فكادت تتسبب في حادثة سير» ومع ذلك لم تنجح في 
الاختفاء عن أنظار سيارة الشرطة التي ما زالت تلاحقهما . 

لم تكن الميني مريحة؛ إلا إنها كانت تؤدي الدور المطلوب 
منها . مضت تلتهم الطريق ثم خفضت السرعة قليلاً كي تنعطف | ! 
رة اسه سيك اللات علق الا > ماضية في زقاق | 
الحي الرئيس 

ا سيارة الشرطة تقتر 

- (إنها خلفنا تماماً!»» SK‏ إلى الخلف. 

استعدت أليس للتوجه نحو النفق المؤدي إلى الطريق ea‏ 








كان الذوبان وسط حركة السير الكثيفة إغواء كبيراً» إلا أن «المينى 
موريس» لا تستطيع أن تنافس ال ۷8 في هذا الميدان. ۰ 

منحت أليس الثقة لغريزتها فضغطت الفرامل وحركت المقوّد 
بقوة حملت السيارة فوق الممر الخاص بالراجلين . 

- «ستقتليننا!»» صرخ غابرييل وهو يتمسك بحزام السلامة بكل 
بو اقبت ال يو كا ولرد كن وا جه لاسر ی حل ج 
تغيير السرعة» مستمرة في قيادة السيارة فوق الرصيف» ثم وجّهتها 
بعد ذلك نحو كوب هيل . 

كنا على حافة ال... 

مضت السيارة يساراء ثم يميناء غيّرت أليس من السرعة. 

وجدا نفسيهما في زقاق تجاري محاط بمتاجر مختلفة: محلات 
جزارة» متاجر إيطالية» مخابز»ء بل حلاق منشغل برأس زبون. 

الحركة كثيرة هنا 

كانت سيارة الشرطة لا تزال تلاحقهماء إلا أن أليس استغلت 
حجم «الكوبر) فراوغت سيارة الشرطة وغادرت الزّقاق المليء 
بالمارة» ملتحقة بالجهة الخاصة بالسكن. 

: 2# 

تغيّر المنظر الآن. .تركت الديكورات الصناعية في ريد هوك 
مكانها لضاحية هادئة: كنيسة صغيرة» مدرسة وحدائق صغرى أمام 
منازل متشابهة من آجر أحمر. . 

وغم ضسيق الأزقة لم تُنقص اليس من السرعة يه تقود 
البجازة سرع ود سبي كود مترقبة أي فرصة . كانت علبة 
السرعة في سيارة الميني قديمة شيئاً ماء سبد عند قل یر لد 
E‏ توحي بأن ا ن ْ 


ضغطت الفرامل فجأة حين تجاوزت زرقاقاً صغيراً. عادت 
بالل القن الروك ومضت في ذلك الزقاق بأقصى سرعة. 

- اليس من ا المرور ممنوع هنا!». 

ولسوء الحظ» فإن شاحنة سلع كبيرة كانت فصول ا 
إمكانية للمضي وسط الطريق 

- «خففي السرعة! سنصطدم بالشاحنة!» . 

ل "تير ای نداءه أي اهتمام وزادت من سرعة السيارة إلى 
أقصاها حتى تتمكن من الصعود بالميني فوق الطرّار. ضغطت البوق 
ومرت بصعوبة وهي تلقي نظرة إلى المرآة. عجزت سيارة الشرطة عن 
ملاحقتهما إذ وجدت نفسها وجهاً إلى وجه مع الشاحنة. ' 

توان معدودة من الراحة! 

استمرت الميني في السير فوق الرصيف» ثم عرجت إلى 
ا ظ 

توجها صوب حديقة مسيّجة: حديقة كوبل هيل . 

- «هل تعرف أين نحن؟)» سألته أليس وقد خففت من السرعة 
ظ ماضية بمحاذاة السياج . 

أخذ غابرييل يقرأ لوحات الطريق . 

- «إلى اليمين» سنلتحق بشارع أتلانتيك؛ . 

للم انر تي وى نوي لي وار 
فتمرات: الطريق الذى بحر نبويؤرك من الشرق إلى الغرب» انطلاقا 
امن واج شارع كينيدي حتى ضفة إيست ريفر. ا 
الطريق في الحال. من هنا كانت تمر سيارة التاكسي متوجهة إلى 
0 00 3 
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- «إنه خخلفنا» . 

عادت من حيث أتت. وسرعان ما شاهدت الطريق السريع 
المؤدي إلى مانهاتن. كانت ركائز القنطرة الحديدية الرمادية تلوح من 
e‏ 

- «إنهم خلفنا!». 

عادت سيارة الشرطة إلى مطاردتهما. 

لا وقت الآن لتغيير الاتحاه. 

لم يعد أمامهما إلا حلان: الذهاب نحو لونغ آيلند أو العودة 
إلى مانهاتن. توجها صوب المخرج أ 29 ليلتحقا بالجسر. سبعة 
ممرات» أربع سكك حديد للمترو» ممر خاص للدراجات: جسر 
مانهاتن عُول حقيقي يبتلع المسافرين والسيارات في بروكلين ليتقيأها 
على ضفة (إيست ريمر). 

ضاقت الطريق فجأة. قبل الولوج إلى مدخل الجسر كان من 
الضروري المضي في معبر إسمنتي طويل التعرجات. ‏ 

المكان ايء بالسبارات الكي فرك علبها أذ تخصِي 
بمحاذاتهاء جناً إلى جنب. عندما علقت أليس وسط الزحام ضغطت 
البوق المُتبه كما يفعل كل أصحاب السيارات الأخرى. كانت سيارة 
الشرطة على بعد مثة متر خلفهما. رغم منبه الشرطة فإن ضيق الطريق 
لم يسمح للسيارات الأخرى بالانحراف قليلاً كي تفسح لها الطريق 
ولم يكن حظ الهاربين أحسن من حظ الشرطة . 

- «انتهى الأمر»» قال غابرييل. 

- «لا» في إمكاننا أن نعبر الجسر». 
8 - «فكري قليلاً؛ لديهم الآن معلومات حولنا وحول ا 


يا الو يا e‏ 

ا Sax‏ أوكبه؟ أأذكرك أنك أنت السبب في 
وصولهم لباه الم أطلب منك التخلص من ذلك الهاتف الملعون!». 

- «أوكيهع لمن امم ن فال A‏ 

أغلقت عينيها ثوا قليلة. ر 
7 في المقابل» 1 السيارة هي المشكلة. 

- (إنك: عانق وات . 

حين لاحظت أن حركة السير قد تيسرت قليلاً أما مامهماء 
تخلص: ا حزام السلامة وفتحت بات السيارة . 

HE‏ السيارة». أمرت يم 


= ادا ولک ۔ مادا تقعصوين لكرّق على صرا ت 6 
- «سيارتنا ليست سرية بما فيه الكفاية. سأحاول القيام بأمر 


خرى ستعترض طريقنا 


معين) . 

وا کے کل كلف او كانت السيارة التي اشام 
کاک لوراك اشير کف أخذ ينظر إلى أليس حتى لا يفقد أثرها . 
لم تتوقف طاقات هذه الفتاة عن مفاجأته. خاف فجأة لما شاهدها 
kK a‏ . كانت تقف بجانب سيارة هوندا 
أكورد عتيقة. 

«سيازة لن تير الانتباهء قال وقد أدرك فجأة ما أقدمت عليه. 
٠‏ وجهت در تلم عدا . غادرت الساففة افيا 
دون تردد. . وهربت بعد أن قفزت من على الحاجز ونزلت المنحدر 


المعشوشب على امتداد عشرين 2 





لم يتمالك غابرييل من الصّفير إعجاباً . نظر إلى الخلف. سيارة 
الشوطة بعبدة :ويسقكيل ان ربوا قلاارآوا غا 

غادر الميني بدوره والتحق بأليس داخل الهوندا في الوقت الذي 
امبتأنفت الشيارات ترجا 


2 
أبدى لها عن إعجابه» ثم تظاهر بالتشكي ليخفف من حذة 
الموقف: 
- «كنت قد بدأت أحب السيارة ا ال إنها أجمل 
من هذه الخرابة؟. 
SST E‏ ا E‏ 
- «عوض أن تلعب دور المهرج» التق نظرة على ما في صنذوق 
السيارة أمامك». 
نفذ الأمر فعثر على الشيء كلقي كان في جامد 
استيقاظه: علبة سجائر وولاعة. 
- «شكراً للإله!»» قال وهو يشعل سيجارة. 
سحب منها نفسين وأعطاها لالا سحبت من السيجارة هي 
الأخرى دون أن تترك المقوّد. صعد مذاق السيجارة الفظ إلى 
اف سف أن ناكل کاو ختى عا 
فتحت النافذة لتتنفس شيئاً من الهواء النقى. على يمينها كانت 
تلمع أضواء ناطحاث سحاب ميدتاون. بيئما ذكرثها أعمذة عمارات 
تُوور إيست سايد بعلك الديكووات على أغلفة القصص البوليسية 
القديمة التي كان زوجها بول يقرؤها بشراهة. 
07 ظ 


آبعدت تكوياتها نرت إلى ساععها . لقد مضى الآن أكثر من ْ 


نصف ساعة على استيقاظهما اللاواعي في ذلك البارك. منذ تلك 
اللحظة لم يعرف البحث أي تقدم يُذكرء بل أن الأمور تعقدت ليبقى 
الل شاقما ولاف إلى الأسعلة ا العديمة الله رى جد 
وليصبح الوضع.أكثر تعقيداً وغموضاًء وأكثر خطورة. 
كام من المدراورق انسل بتحديينا إلى السرغة القھوے. وق 

كان غابرييل على صواب فيما يخص هذه النقطة : ليس في إمكانهما 
القيام باق شيء من دون مال. 

'.- «ناولني عنوان ذلك المقرض ابل رهن ظلبت سنه اليس 
حين وصلت السيارة إلى مانهاتن . 


6 


تشاينا تاون 


الشيخوخة لا تعني أي شيء آخر سوى 
أنك لم تعد تخاف من ماضيك. 
ستيفان زويغ 


تجاوزت السيارة شارع بووري وانعطفت صوب مت ستريت. 
عثرت أليس على مكان قرب معشبة صينية. لم يكن مكاناً واسعاًء 
لكنهاء رغم ذلك» نجحت في أن تركن السيارة بين شاحنة وسيارة 
لبيع الأكلات السريعة. 

٠‏ - «إذا لم تخني ذاكرتي المُقرض قريب من هذا المكان فللا 

أسفل ارا . وضّح غابرييل وهو يغلق باب السيارة. 

تزعتة الي بغد أن. القت السيارة. 

7 مضيا في زقاق الحي الرئيس دون أن يضيعا وقتاً. و اماه سیر بے < 
زقاق ضيق مليء بالحركة؛ إنه عبارة عن بنايات داكنة» ذات سلالم 
حديدية » تمتد على طول الرقاق من الشمال إلى الجنوب. | 

٠‏ على الرصيف صف من المتاجر المختلفة ذات واجهات مزيّنة 

برسومات عديدة: محلات للوشمء محلات للعلاج بواسطة الور 

پالإبرء م محلات مجوهرات» محلات ا مزورة؛ ا 
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تغرض سلاحف مفرّغة من الأحشاء يتدلى فوقها جيش من 
المعلّق . 
سرعان ما وصلا أمام واجهة رمادية فوقها لوحة إشهارية مشعة 
على هيئة تنين» مكتوب عليها: متجر باون بيع - شراء - رهن . 
دفع غابرييل باب محل المقرض مقابل رهن. تبعته أليس في 
ممر مظلم كتيب يفضي إلى قاعة كبيرة من دون نوافذ» سيئة الإضاءة: 
تموح منها رائحة عرق زنخة. 
على الرفوف الحديدية تراكمت العشرات من السلع المختلفة : 
تلفزيونات مسطحة الشاشات» مانيكانات في أياديها حقائب» آللات 
موسيقية» حيوانات محنطة» لوحات تجريدية. ظ 
- «ساعتك». طالبها غابرييل مادا يده . 
ترددت ل عندما مات زوجها كانت فد تخلصت» بتسرع 
من دون شك» من حاجياته - افا بسن الكقسه الأقاف - التي 
تذگرها بالرجل الذي أحبته كثيراً. لم يتبقّ لها منه الآن إلا ساعته : 
وهي ساعة باتيك فيليب من ذهب كان بول قد ورثها عن جده. 
بمرور الأيام تحولت الساعة إلى نوع من الطلسمء رابطاً معنوياً 
يصلها بذاكرة بول. كانت أليس تقوم بالاهتمام بها وصّونها كل يوم» 
مكررة نغس حركات زوجها التي كان يقوم بها كل صياح: ربط 
حزامها الجلدي حول معصمهء صونهاء تلميع الإطار. صارت هذه 
الآلة تريحهاء وتمنحها شعوراً .- زائفاً من ذون شك» لكن مطفيناً 
رغم ذلك - بأن بول ما زال معهاء في مكان ما. 
- «من فضلك)› الح غابرييل . 
. تقدما - كونتوار محمي بحاجز من زجاج مصفح» خلفه 
شاب آسيوي ذو مر مغانت وأنيق” حلاقة شعو صق جر 


لصوتب نارات سترة لصيقة مفتوحة على قميص رسمت عليه 
شخصيات من کیٹ هارينغ . 

- «هل في إمكاني أن أساعدكما؟»» سألهما الشاب الصينى 
وهو يمسد خصلة شعر خلف أذنه. ١‏ 

كان مظهره المستعد للخدمة متعارضاً مع الجو العام الوسخ 
الذي ينبعث من المكان. نزعت أليس ساعتها بأسف ووضعتها فوق 
الكونتوار. 

- «كم؟». 

أمسك المقرض الساعة وأخذ يتفحصها من كل الجوانب. 

- فهل الملتيكمنا وئيفة تشهد غل أصبالة هذه “السلعة؟ شهاد: 
أصليةء مثلاً؟». 
- اليست معي الآن»» غمغمت أليس وهي تطلق عليه رصاص 
نظرتها. ٠‏ 

جرب المُقرض الساعة بأن أخذ يحرك عقاربها في كلا 
الاتجاهين . 

- «إنها هشة د قالت محذرة. 

- «إنني أصحح التاريخ والساعة»» برر الشاب ما كان يقوم به 
دول أن يرفع رأسه. 

- «إنها لا تحتاج إلى تصحيح! طيب» يكفي هذا الآن! هل 
ستأخذها آم لا؟». 

- «أمنحكما 500 دولار مقابلها»» اقترح الآسيوي. 

- «هل أنت مريض!»» اتر © اليس في وجهه وهي تستعيد 
الساعة من بين يديه. «إنها ساعة نادرة! ثمنها أغلى مئة مرة ممأ 


افترحت» 5 
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عن مول لاد النص لكن اغارواييل امت "تدرا عا 
= «اهدئی !٦ء‏ أمرها بعد أن أبعدها عن الآسيوي قليلاً. ١‏ 


اب لوا م a‏ 
زل ویر ی عا ھی ليان 

حر کک رامعا رااقطك. 

- «مستحيل» سنجد وسيلة أخرى». 

- «ليس هناك أية وسيلة أخرى وأنت تعرفين ذلك!»» قال بحدّة 
ا صوته. «اسمعي» الوقت يمضي» ويجب أن نأكل شيئاً لنستعيد 
بعضاً من قرّتناء ولا يمكننا أن.نفعل شيئاً من ذلك من دون نقود. 
انتظري في الخارج واتركيني أتفاوض مع هذا الشخص». 

أعطته ساعتها TT‏ 

ما أن خرجت حتى خنقتها رائحة التوابل» والسمك المشوي 
والفطر المبخرة التي لم تنتبه إليها قبل قليل. تسببت لها تلك الروائح 
في رغبة مفاجئة في القيء آم بای فالطوكة غلك نا ثم 
اټیخنت إلى الأمام وأخذت تتقيأ خيوطا صفراء من معدتها الفارغة. 
أحسّت بدوار خفيف فانتصيت متكئة على الحائط . 

غابرييل على صواب. لا بد من تناول وجبة. 

فركت عينيها فاكتشفت أن دموعاً تجري على خديها. أحست 
أنها تتهاوى. هذا الحي يخنقهاء وجسمها يهدد بأن يخونها. إنها 
تؤدّي الآن ثمن المجهود الذي بذلته قبل قليل. عضلاتها ومعصمها 
١‏ المجروح تؤلمها. شعرت بأنها وحيدة يهاجمها الأسى والضياع. 
٠‏ استيقظت ذكرياتها. أعاد مشهد بيع الساعة إلى ذاكرتها فصلا 


مولع من افجبرل. انها . عآدت إلى التفكيرافق_بول! في لكائهتمنا 





اكل ف الاتقار الذي انيت" حا فى لت الع الى 
رز نا e‏ قوة تستطيع كل شعي 

طفت الذكريات إلى السطح» وجرت في عقلها جريان نيع 
متدفق . 

إنها ذكريات الأيام الجميلة التي لن تعود أبداً. 


باریس 
نوفمير 2010 

مطر غزير» مدرار. 

- انیت الوه یھن ایا سني ها هؤاذا المكان: شارع 
القديس توما الإكويني». 

تجد حركة مسّاحة الزجاج الدائبة صعوبة في التغلب على 00 ٠‏ 
المطر الذي يهطل على باريس» إذ على الرغم من حركتها التي لا 
قوف فان بغارا كا سر عنان کا كان يتدوم إلى "الاتعمان فاق 
زجاج السيارة الأمامي . ) 

غادرت سيارتنا العتيقة اق ا 
الضيق المؤدي إلى الكنيسة. ) 

الفججاء ادام “ميل اء ل والعاصفة تغرقٌ كل شيء. بدا 
| المشهد أمامنا وكأنه ينهار. اختفت واجهة الكنيسة خلف الشحب» , 
وضاعت.معالمها وسط الضباب الكثيف. وحدها تمائيل الملائكة . 
المحجوبة.بأركان الكنيسة ما زالت تظهر تحت الطوفان. 
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طاف سيمور بالمكان قبل أن يركن السيارة في مكان مخصص 
لكاوات الجن أمام عيادة طبيب النساء . 

- «هل ستتأخرين كثيراً؟؟. 

- اليبس أكثر من عشرين دقيقة)› وعلته. «لقد أكدت لي الطبيبة 
الموغد بواسشنطة يهل . أخبرتها إني مستعجلة . 

انشغل بالرسائل التي وصلته على هاتفه . 

- #إسمعي» هناك محل لبيع المأكولات غير بعيد» اوی 
ستدويشاً وأنتظرك» وسأتصل بالقسم لأتعرف إلى النتائج التي حصل 
عليهاا سافئيوث زكروشية من العكقيق الذي أجرياه». 

- «أوكيهء أرسل رسالة 50815 إذا رن كرا 
على مرافقتك لي»» قلت وأنا أغلق الباب. 

استقبلني المطر الغزير بعنف . رفعت سترتي فوق رأسي كي 
أحتمي من المطر وجريت صوب العيادة التي لم تكن تفصلها عن 
اذاي إلا جه أمتار . لم تفتح لي السكرتيرة إلا بعد دقيقة تقريباً. 
عندما دخلت إلى البهوء لاحظت أنها كانت تجري مكالمة. أشارت 
1 نرأضتها معتذرة ووجهتني نحو قاعة الإنتظار. دفعت باب الغرفة 
وتهالكتٌ على إحدى الكنبات الجلدية. 

منذ الصباح وأنا أتألم بسبب تعفن خبيث في جهازي البولي . إنه 
عذاب حقيقي: ألم في أسفل البطن. ورغبة في التبول كل خمس 
دقائق» ألجٌ لا يطاق عند كل تبول» بل شيء من-الدم في البول 
ولسوء الحظء إن ما وقع حدث في اليوم الذي لم يكن ينبغي 
' أن يحداث فيه. خلال الأربع والعشرين ¿ ساعة الأخيرة اشتغل فريق 
عملنا في كل الواجهات. كنا نبذل كل جهدنا كي نحصل على 


سس سد تمس مس سمت اسل و سے صو سن ااا د سس :د س تھی دد عط تلات و 





> 00000 ےو و کی ا رر 


اعترافقات ,قائل ليل لدينا أية اه ضده» وكلغنا بالموازاة مع ولك 
بقضية جديدة: جريمة قتل امرأة في شقتها البورجوازية بشارع 
لافزندريهء في المقاطعة 16. إنها مدرّسة تم خنقها بجوارب نسائية 
نايلونية بشكل وحشي . عندما أشارت الساعة إلى الثالثة بعد الزوال» 
كثأا؛ سيمور وأناء ما زلنا rie‏ القفسلة» ذلك التحقيق 
الذي بدأناه منذ السابعة صباحاً ل اشنا ا 





القيء» واا أني ابول شفرات حادة . 
اچ كا علبة البودرة من حقيبتي اليدوية» وأمام المرآة حاولت 
أن أصفف شعري قليلاً. وجهي مرعب» وملابسي مبللة» وأحس أن 
رائحة جسدي تشبه رائحة كلب مبلل . | 
OCR‏ الح . E I‏ اعا 
فيها من هذا المرض. ا 
الحادة: جرعة مضاد حيوي واحدة تكفي لأن تزول كل أعراض 
المرض خلال يوم واحد. كنت قد توجهت إلى الضيدلية التي أمام 
مقر سكنى» إلا أن المحضر رفض أن يعطيني دواء دون وصفة طبية . 
د الف شافر؟» . 
دفعني صوت رجل إلى أن أرفع رأسي نحو وزرة بيضاء. بدل 
٠‏ ظبيبة النساء كان يقف أمامي رجل ويم رم الوجهء ذو شعر أشقر 


وعينين ضا حكتين . 
ظ ب «الدكتور بول بدا لتو ريا دم نفسه وهو يل من وف 
نظارته . 


“لدي موعل الدكتورة بونسولي . . 
ڪا 
2 - «زذيئلتي في عطلة؛ ك انما أعبزتك اني 





ثارث أعصابي . 

- «إطلاقاء بالعكس: لقد أكدت لي الموعد معها بواسطة 
إيميل» . 
أخذت أبحث عن الإيميل في هاتفي كدليل. حين أعدت قراءته 
تبين لي أن الرجل محق في ما قاله: كنت قد اكتفيت بقراءة الإيميل 
بسرعة» متوقفة عند تأكيد الموعد» ولم أنتبه إلى إشارتها إلى 
عطلتها . 

اللعثة. 

- «ادخلي» من فضلك». اقترح الدكتور بصوت وديع. 

ترددت مضطربة. إنني أعرف الرجال جيداً لذلك رفضتٌ دائماً 
أن أعالج على يد الأطباء الذكور. لقد كانت لدي قناعة بأن المرأة 
تفهم المرأة مثلها بشكل أفضل . إنها مسألة نفسية متعلقة 
بحساسيتي » وبحياتي الخاصة. تبعته يقظة متحسبة» مقررة أن لا 
يطول الحديث بيئنا . 

- سسأ فالات سات ينكل مبكاشر دون هرت با 
دكتور: لست في حاجة إلا إلى مضاد حيوي لمعالجة إلتهاب في 
مثانتي» وقد تعودت الدكتورة بونسولي أن تصف لى مضاداً 
للجراثيم» و...) .. ۰ 

نظر إلي مقطبأ جبيئه وأوقف اندفاعي . | 

- «عفواًء لا أعتقد أنك ترغبين في وصف الدواء المناسب 
بالنيابة عني» أليس كذلك؟ إنك تعرفين أني لا يمكن أن أصف لك 
مادا و ادون ان كمرك ' ظ ظ 
.حاولت التحكم في أعصابي» لكني أدركت أن الأمور ستكون 20 
أكثر تعقيداً مما توقعت. 


ساس د O N n‏ هط a o‏ 
کاس ای دنہ ت دہ کیک کے و ن ی د کے این سے و نے مهه 


- «أخبرتك إني أعاني من التهاب مزمن في المثانة» وليس هناك 
أي تشخيص آخر ممكن» . 

- من عون شك يا أسةة لكني 0 اليب هنا) . 

- «فعلاًء لست طبيبة» إلا أني شرطية وينتظرني عمل كثير! لا 
تضيع وقتي إذن بإجراء فحص مقرف سيكلفني انتظاراً طويلاً جداً» . 

- «هذا ما سيحدث» رغم ذلك»» قار وهو يمد لي بمبولة» 
دوق اظل منك إجراء تحاليل إضافية في مركز للتحليلات الطبية». 

- «هل تصر على معاندتي؟ صف لي المضادات SS‏ ا 
من كل هذا الأمر». 

- «اسمعي» تعقلي وتوقفى عن التصرف كمدمنة! ليست 
المضادات الحيوية 0١‏ ا جل الحياة). | 

شعرت فجأة بأني متعبة وغبية. أحسست بالألم أسفل بطني مرة 
أخرى» وبالتعب الذي راكمته منذ التحقت بقسم محاربة الجريمة 
يتصاعد في داخلي كحمم بركان. لقد قضيت ليالٍ طويلة مسهدة». 
مشحونة بالعنف والرعب» والأشباح التي يستحيل محاربتها . 

أحسست أني غير قادرة على الاستمرار على هذه الحال من 
ل لو اا ان ف اك بن الى 
0 شعر جليدة؛ | إلى ملابس أكثر أنوثة» وإلى عطلة أسبوعين بعيداً ان 
باریس . بعيداً عن نفسي . 

أنظر إلى هذا الشخص الأنيق» المتصنع › الهادئ. إلى وجهه 
المطمئرّ ؛ وابتسامته العذبة» إلى شعره الأشقر الذي قد لا يكون 
3 شقر فعلا فاحس بالحنق ‏ حتى تلك التجاعيد حول عينيه كانت 
.جذابة. أما أنا فأحسني ذميمة وغبية تحدّثه عن مشاكلها ع با 
7 وهل ة5 تشربين ما يكفي من الماء؟اء واصل ددري ا 
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تعلمين أن نصف أمراض التهاب المثانة يمكن معالجته بشرب لترين 
من الماء كل يوم؟». 

لم أعد أستمع إليه. فقداني للشجاعة لا يستمر طويلاًء تلك 
نقطة قوتي . عادت إلى ذاكرتي صور هذا الصباح: جثة تلك المرأة 
في مكان الجريمة: كلارا ماتوران التي قت بجوارب نايلونية بكل 
وتحشيظ. تذكرت خا الجاحظتين E‏ المراكيق. ألا يحق لي أن 
أضيع مزيداً من الؤقت» لا ينجق لي آن أبنمدخن التركير. يجب أن 
أتوصل إلى القاتل قبل أن يرتكب جريمة أخرى . 

- «ما رأيك في العلاج بالأعشاب؟»» سألني الأشقر الوسيم› 
هل تعلشين أن الاأعشاب يفكن أن ,تنفعك كيراً» مغاضة عصير نبات 
التوات البرايى؟ . 

ذهبت خلف مكتبه بسرعة مفاجئة» وانتزعت من دفتر الوصفات 
ورقة.. 

- «إنك على صواب؛ سأسجل الوصفة بنفسي». 

اندهش إلى درجة أنه لم يقم بأية حركة تمنعني من ذلك . 

أدرت له ظهري وانصرفت مغلقة الباب خلفي . 

ل 


باریس › المقاطعة 10 
بعد شهر 
ديسمير 2010 
السابعة ا 
تسير السيارة الأودي وسط ظلام الليل نحو شارع الكولونيل 
فابيان. أضواء المدينة تنعكس على واجهة مقر الحزب الشيوعي 


الزجاجية. البرد قارس . شعْلت مدفأة السيارة ومضيت صوب المدار 
لأصل إلى شارع لويس لون.. ,شغلت الراة ير ونا أعبر قتاة القديس 
ماران 


- فرانس إنفوء السابعة صباحاًء إليكم الأخبار يقدَّمها لكم 
برنار تومسون. 

- صباح الخير فلورنس» صباح الخير جميعاًء من المُحتمل 
أن تستآثر التقلبات الجوية في ليلة عيد الميلاد بأخبار اليوم: 
فقد حدر مكتب الأرصاد الجوية الفرنسي من تساقطات ثلجية 
مهمة ستشهدها باريس عند نهاية صباح اليوم. وستؤدي هذه 
التساقطات إلى عرقلة حركة السير بشكل كبير في ضواحي 
sS‏ 


يا له من راس سية مقرف ويا لعلك الألكرامات العائلية 
المقرفة!' | 

حون ا ان أغياد را ال لا تيمل آلا م راكب كر 
في هذا الوقت المبكر من الصباح» ما زالت باريس في مُنأى 
عن العاصفة المرتقبة . لكن الهدوء لن يطول. استغليت سهولة حركة 
السير لأمرٌ من أمام محطة القطار وأمضي في شارع ماجنتاء عابرة 
بسرعة المقاطعة 10 من الشمال إلى الجنوب. 

أكره أمي . أكره ایر أكره أخي . وأمقت تلك اللقاءات 
السنوية التي تتحول في كل مرة إلى أحلام مزعجة. أختي الصغرى. 
. برنيس تسكن في لندن وتملك رواقاً بشارع نيوبوند. أخي الأكبر 


PPD 


فابريس يعمل في مجال الا قتصاد والمالية في سنغافورة. ويقيم يومين 
كل سنة بفيلا آمي» ببوردو» مع زوجته وأطفاله» ليحيوا أعياد رأس 
السنة قبل أن يسافروا إلى أماكن طبيعية مشمسة: جزر المالديف› 
جزيرة موريس» جزر الكاريبي 


)0( توقعات السير «بيزون فوتيه» تنصحكم إذن بعدم 
استعمال السيارة في ضواحي باريس كما في المقاطعات 
الغربية المجاورة لها. احتياط من الصعب الالتزام به 00 
هذه الليلة» ليلة أعياد رأس السنة. الولاية تدق هي الأخرى 
ناقوس الخطرء لأنها تخشى أن يحل الجليد محل الثلج عند 
REE‏ ل سكل COE‏ او 


شارع ريومور» ثم شارع بوبور: أعبر الماريه من جهة الغرب 
لأصل إلى ساحة أوتيل دوفيل المشعة بالأضواء البراقة. يظهر عن 
بعد شبح البرجين الثقيلين وقوس كنيسة نوتردام متقاطعين وسط 
الظلام . 
لكي تان اق المت ون و الي ما 
اختلافات طفيفة: ستثني أمي على برنيس وفابريس» على اختبارها 
ونجاحهما المهني. ستقف أمام أطفالهما لتمدح طريقة تربيتهما 
. وتهنئهما على نجاحهما الدراسي. وسيدور الحديث حول التو 
. نفسها كما جرت العادة: حول الهجرة» ا الضرائب ای ب د 
تطاق› چول السا ا 
أما آنا فلا مكان لي بينهم. لست منهم. ما أنا إلا فتاة كالذكورء 
من ون ناتء من دون مر مجرد موظفة فاشلة. ابئة أبيها ٠.‏ 


ia‏ حا سا ود شيعا او مم ا 0 و حت 
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صعوبة حركة السير,قد تمتد إلى بعاضن خملاوظ دا 
والقطار الفائق السرعة. الشيء نفسه فيما يتعلق بالرحلات 
الجوية. مطارات باریس مقبلة على يوم صعب سيجد فيه 
الملايين من المسافر ين أنفسهم محاصرين فى قاعات 
الانتظار. 

هذه التساقطات الثلجية القوية لن تشملء مع ذلك؛ منطقة 
الرون والجهات القريبة من المحيط. درجات الحرارة فى 
بوردو» تولوز» ومارساي ستتراوح بين 15 و18 درجة. 5 
في إمكانكم في نيس والأنتيب أن تتناولوا وجبات الغداء على 
أرصفة المقاهي: فالحرارة هناك ستصل إلى 20 درجة. 


ملت من أن يحاسبني هؤلاء الأوغاد. فارخ ملاحظاتهم 
المتوقعة المتكررة: «لم تنجحي إلى الآن في أن تعيشي مع أي شاب». 
مى ستحبلين؟4. «لماذا لا تتحسنين اختيار ملابسك؟۲. «لماذا أنت 
مصرة على التشسث ,هيا نيلك هذه التي تشبه حيأة المراهقين؟) فلت 
أكلاتهم النباتية التي تحافظ على رشاقة الجسم» من الحبوب التي 
يقدمونها للعصافير › من طعامهم العفن» من شربتهم المثفرة. 

مضيت في شارع الكوتلري كي أعبر أرصفة قنطرة نوتردام. 
المكان ساحر: على اليسار البنايات التاريخية لأوتيل-ديه» وعلى 
اليمين واجهة الكونسيرجريه وسقف برج لورلوج. 

کل عودة إلى منزل العائلة تشعرني أني أعود انين سن الي 
الوراء . ظ 
تحيي جراح الطفولة وانكسارات المراهقة؛ وتعيد إلى السطح 
الصراعات الأخويةء وتعجدد شعوري بالوحدة. 





كل سنةء أقول لنفسي إنها المرة الأخيرة ولن أعود بعدها أبداً: 
وکل اعود دون أن أعرف» في الحقيقة» لماذا أعود. ٠‏ جزء مني . 

يدعوني أن أقطع كل علاقة معهم بصفة نهائية. بينما الجزء الآخر 
مستعد أن يدفع ثمناً باهظاً مقابل أن يرى عبارات الدهشة على 
وجوههم يوم سأعود في لباس أميرة صحبة شاب جذاب . 

العو لشيرى د لكان الأرصفة» ثم انعطفت يساراً 
إلى شارع الآباء المقدسين. خففت السيرء وركنت السيارة في ركن 
من شارع لِيل. أغلقت بابهاء ليست شارة التدخل البرتقاليةء 
وضغطت زر جرس أنترفون إحدى العمارات الجميلة. 

استمريت في الضغط ثلاثين ثانية. . كانت الفكرة قد انبثقت في 
داخلي في بداية الأسبوع»› وتطلبت مني إجراء بعض التحريات. كنت 
أعرف أني مقبلة على ارتكاب حماقة» لكن إدراكي ذلك لم يكف كي 
يثنيني عما اعتزمته . 

- «نعم» من؟21 تساءل صوت ما زال مثقلاً بالنوم . < 

- «بول مالوري؟ الشرطة القضائية» افتح الباب» من فضلك». 

-اغه) لدكن.. .» 

- «الشرطة يا سيدي» افتح الباب». 

ّح الباب. تركت المصعد وصعدت الأدراج مسرعة نحو 
لطايق الثالث. 

| - «طيب» ظيب!). ظ 

فتح طبيبي الوسيم الباب» لكنه هذا الصباح ليس ذلك الطبيب 
الوسيم: إنه يرتدي كالسون وقميصاً بالياء شعره الأشقر غير 
ممشوط؛ وعلى وجهه علامة الدهشة والقلق . 

- هيه » اذ آني ا أنت. . 
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- «الكابتن شافرء قسم محاربة الجرائم. سيد مولوري أخبراه 
إنك تحت الحراسة النظرية انطلاقاً من اليو ا E‏ 
الساعة السابعة وست عشرة دفيقة. ويحق لك أن. . 
- قشيراء إنك على خطا من دون دك E‏ 
فض لك ؟) . 
- «التزوير دن ا 
- «هل تمزحين؟! ظ 
- «لا تجبرني على الاستعانة بزملائي ا مولوري». 
- ال في إمكاني أن أرئدي سزؤالاً وتفيضا علق الأقل؟1. 
- 82 ركس حساك کرات فال ی ا 
عاطلة» . | ش 
الت نظرة على المنزل في الوقت الذي كان يرتدي مالا وده . 
وقع نظري على امرأة شابة شقراء» في العشرينيات» تنظر إلى 
بعينين مندهشتين وقد تلحفت بغطاء سرير . طال الانتظار. 
1 «اسرع يا مالوري!؛4)» صرخت وأنا أطرق الباب. «ارتداء 
الجلائيى ١‏ يتطلب عشر دقائئ!». 
غادر الطبيب الحمام في كامل أناقته. كان لباسه الأنيق قد أعاد 
ليه كل وسامته. تحدّث مع المرأة قليلا ثم تبعني . 
3 0 زملاؤك؟ سألني حين خرجنا إلى الشارع؛. ظ 
جيخ ى مل كنت تتظر ان أحضر كل قوات ادحل" ظ 
يي 
فو لیوو مت شرطة؟. 
ل الا اصعد يلا مشاکل» . 
تردد» لكنه انتهى بأن صعد إلى جانبي. . 


قدت السيارة ومضينا صامتين وقد طلع النهار. عبرنا الشارع ٠6‏ 
ثم مونبارناس» قبل أن يقرر بول طرح سؤاله : 

45 كر اخبريني الان اا عير كا تعرفين أنه كان في 
إمكاني أن أتقدم بشكاية ضدك الشهر الماضي بتهمة سرقة ورقة 
لوصف الأدوية! يجب أن تشكري زميلتي التي رفضت أن أفمل ذلك 
بعد أن ر بحثت لك عن عدة ظروف مخفمة. باختصارء لقد وصلت 
أن حل وصفك ب «الحمقاء») . 
أخرج من جيبي نسخا من وثائق مصورة. 

اج يقرأ الأوراق مقظب الجبين. 

- «ما هذا؟؛. 

- «دلائل على أنك أدليت بشهادتي إقامة لفائدة فتاتين من دولة 
ایا سيم ا ا 

لم کر 

- «وماذا. في ذلك؟ هل التضامن A‏ من الجرائم ؟4. 

ا 0 اله التزوير». وهي 
يورو . | | 

:+ اكتت أعتقد أن الدولة تعاني من اكتظاظ الستجون وعدم 
ووا على استيعات كل الجن ء. منذ متى أصبح قسم محاربة 
امي مكنا يشر سنء القضايا؟» . 

0 بعيدين عن مونروج. مررت بعدة طرق صغيرة. ثم 


بدأ بول يملق فعلا . 
- «إلى أين أنت ذاهبة بي؟». 
- «إلى بوردو. أنا متأكدة من أذك انض ال ١‏ 
- «لاء لا تقولي إنك جادة فيما تفعلين!». 
- «سنقضي ليلة رأس السنة مع أمي» سترى كيف أنها 
ستستقبلك بحقاوة» . ) ! 

تطلع إلى الوزاء ليتأكد إن كان هناك من يتبعناء ثم حاول أن 

- فوسك كل شی الاد فی التسارء كاميهوا عفيق آل 
كك 5ك | ٠‏ 

CC CS‏ فيا ) رانك ددر قار 
الشارة ع اداه الها نين ل مقابل أن يلعب دور ان 
طوال ليلة رأس السنة . < 

التزم الصمت ثوانٍ كثيرة» دون أن يتقف عن النظر إليّ. بدا 
أول الأمر كأنه غير مصدّق ما سمعه» إلا أنه انتهى بأن انتبه إلى 
حقيقة الأمر: ش 

- «آه يا إلهي» أسوا ما في الأمر أنك لست تمزحين» أليس 
كذلك؟ نصبتٍ لي هذا الفخ لأنه ليس لديك الشجاعة على أن 
مال ناد اختيارك لنوعية الحياة التي تعيشينها أمام العائلة. 
اللعنةء إنك لست في حاجة إلى طبيب للنساء وإنما إلى طبيب 
0 الهجوم» ونعد غائ قليلة عدت إلى ؤوعيي ٠‏ إنه على 
١‏ اواب طعا ا "آنا إلا" عاف وکا كنت أتوقع؟ أن يفرح 37 
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اقترحت عليه؟ شعرت فجأة ای مكلك ل ما بكم الباق إلى 
غريزتي أكثر من انقيادي إلى عقلي هو نقطة قوتي وضعفي في الوقت 
نفسه. ويرجع الفضل إلى ذلك في توصلي إلى حل ألغاز بعض 
القضايا الصعبة التي مكنتني من الالتحاق بقسم محاربة الجرائم في 
سن الرابعة والثلاثين. إلا أن حدسي يخونني أحياناً فأرتكب بعض 
التعطتاك . صار انكرة وبا رة السا رلو كغ هدا الكو فد 
سخيفة بقدر ما هي غير مناسبة . 

استسلمت وقد احمر وجهي من الخجل . 

- اة اگ غلىئ ضراب ساعرد اشن كيك أفيت وأعيدك 
إلى منزلك؟. ‏ 

- «توقفى أولاً عند أول محطة للوقود» فالبنزين يوشك على أن 
ينفذ) . 0 ْ 

كك 

ملأت التخاوة العرين عن آخرقا يدای تفيترقاق راح البنريق 
تشعرني بدوار. في الوقت الذي كنت أعود إلى السيارة لاحظت أن 
بول مالوري غادرها . رفعت رأسي: فرأيته في مطعم المحطة يشير إليّ 
بيده کی ألتحق به. 

ظا اقلق هابا لاومو يفرح علي أن أجلس. ‏ 

- «اختيار سيئ فأنا لا أشرب إلا القهوة». 

- «ذلك آسهل»»› قال وهو يقوم ويتوجه نحو الموزع الآلي كك 
يجلب لي قهوة. 
< شيء ما في هذا الشخص يحيرني : : نوع من برودة الدم كتلك 
التي نجدها لدى الجنتلمانات الإنكليزء hs‏ سكنيل ابا 
. على نوع من الرقي في كل الظروف. رسيت 
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: )00 ليها ر موكورز کر الاش الذي ا ختاره دون كيشوت لخبيته الوهمية - 


عاد بعد دقيقتين فوضع أمامي فهوة سوداء في كأس من 
البلا ميك وكرواسون ملفوفة في ورق. 

- «إنها ليست بجودة كرواسون بيير هرمي» ولكنها ليست بذلك 
السوء الذي يوحي به منظرها»» قال مطبّئناً كي يلطف الأجواء. 

ولكي يدعم قوله» عض على الكرواسون متغلباً على رغبته في 
التثاؤب . ) | 

- "صنق ابلك جعايني أغائر السربر في ال اة ا اا 
و الس إلى ا هل تعلمين 
أنها فرصة لا تعوّض!) 

ود ازنك قلت لك إني كامس له 5 ل 0 أمامك 


ارتشف جرعة شاي وسألني : 

- «أعترف أني لا افك جیا لهاذاا تکمین كان آل و 
بالسنة الجديدة بصحبة أشخاص يبدو أنهم يسيئون إليك أكثر مما 
يحسنون؟) . 

ناتك هذا الأآدر جانباً يا مالوزيء لأتك المت طبينا نفسانيا 
كما سبق أن قلت». 

- «وما رأي أبيك في كل هذا؟). 

تجاهلت السؤال. 

“مات أبي منذ مدة طويلة». 

< اتوقي عزوو الاي صر وهر و ااي 
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نظرت إلى شاشة الهاتف وانا أعلم مسبقاً بما سأشاهده. في 
الوقت الذي كنت أملأ خرّان السيارة بالوقود كان مالوري يجري 
أبحاثه عبر الإنترنت. وقد قادته تلك الأبحاث إلى خبر عن خيبات 
أبي يعود إلى شهور عدة. لم يفاجئني ذلك . 


الحكم على الشرطي الشهير سابقاً 
ألان شافر بالسجن سنتين 

كان حدث اعتقالهء قبل ثلاث سنواتء بمثابة زلزال في أوساط 
قمرطة ليل فقن ألقي القيض على عميد الشرطة الان شافر 
يوم 2 سبتمبر 2007 في بيتهء في الصباح الباكرء من طرف 
راا رع انوع لاوا ایی ست سول کد ی لكات 
وعلاقاته. 
O‏ يع ابو 
آي اک عن تکام ارتشاء اقم وحدويلةنة جیا کا 
المسؤول الكبير في صفوف الشرطة القضائية. 
. اعترف ألان شافر المحترمء بل المعشوق من طرف زملائهء 
أثناء الحراسة النظرية أنه انزلق إلى «الجانب الآخر من 
الحاجزء أي الجانب السيئ»» وذلك بربطه علاقات صداقة مع ' 
عدد من الأسماء المعروفة في أوساط اللصومبية: وقد قاده 
انحرافه. بالخصوص,ء إلى تحويل محجوزات الكوكايين 
والكانابيس قبل أن يوضعا قيد الحجنء 00 من أجل منح 
مبالغ من المال للمخبرين. ١‏ 
آدانت محكمة لِيلُء امسء الشرطى الان شافر ب«الرشوة غير 
المباشرة» و«تكوين عصابة من المنحرفين» و«الإتجار 
بالمخدرات» و«خرق بند سر المهنة».. 


غطت عيني غشاوة» فابتعدت عن شاشة الهاتف بسرعة. إنى 
على علم تام بدناءة ار : 

- «لست إلا فضولياء في نهاية المطاف!». 

ارايت ون تقوولين دف من منا الفضولي حقاً؟!). 

AE‏ أبي في السجن» وماذا في ذلك؟». 


- اليس لقاو و من ينبغي أن تذهبي لزيارته في رأس السنة؟». 
ا ا 


ألحّ قائلاً : | 
- «هل في إمكاني أن أسألك عن مكان سجئه ؟) . 
- «ولماذا تريد أن تعرف؟». 
EG‏ ظ < 
- دلا في لونس»› قرب إکس-آنبرفنس» حيث تعيش زوجته 
الثالثة» . 
- «لماذا لا تذهبين إلى زیارته؟» . 
زفرت ورفعت صوتي قائلة : 
- لاقني قاطعت علاقتي معه. كان الشخص الذي حب إل 
هذه المهنة» ومثلي الأعلى› الشخص الوحيد الذي أثق فيه» فخان 
متي . لقد كذب على الجميع. لن أغفر له أبداً». 
۰ - «لم يقتل أبوك الك ْ 
- «لن تستطيع أن تفهم». 
نيضتٌ غاعبية؛ خازعة مان أن اكيج نسي من عدا اورا 
الذي نصبته لنفسي . أمسك بذراعي . 
هل تريدين أن أرافقك إلى هناك؟». ر .ر 
دقع كا ركرك زب ارعان نة جرا مودو ا الام ر 





أتباع الدلاي لاما من دون شك إلا أننا لا نعرف بعضنا جيداً . لقد 
أسأت معاملتك وإني لأعتذر لك عن ذلك. يوم سأحتاج إلى الذهاب 
لزيارة أبى سأستغنى عن مساعدتك» أوكيه؟؟. 

ا a‏ ورغم نالك نان اعد أن انا ت ولس 
السنة. . . قد تكون لحظة مناسبة» أليس كذلك؟». 

- «إنك تضايقني» إننا لسنا في أحد أفلام والت ديزني الآن؟». 

ايتسم قليلا . قلت له رغماً عن إرادتي : 

- «حتى إن أردت» فلن أستطيع» لا میک أن نذهب إلى زيارة 
كهذه بهذه الطريقة المفاجئة . نحتاج إلى إذن» ونحتاج إلى . . ٠١‏ . 

استغل الموقف : 

- «إنك شرطية» ألا تستطيعين أن تعالجي هذا الأمر باتصال 
هاتفي؟»2. 

دخلت في لعبته فقررت أن أختبره. 

- «لنكن أكثر جدية» إكس- أنبرفنس على مسافة سبع ساعات إذا 
استعملنا السيارة» وحتى إذا ما استعملناها فإن الثلج الذي سيتساقط 
على اسن سيمنعنا من العودة إلى العاصمة». 

- االنتجربء .هيا بتا! سأقودالشيارة» . 

فوجئت فترددت لحظة قصيرة. كانت لدي الرغبة في أن أستسلم 
لهذه الفكرة الحمقاء» لكني لم أكن متأكدة من حماسي . هل أنا 
مدفوعة برغبة زيارة أبي فعلاً أم بفرصة قضاء بعض الوقت مع هذا 
الغريب الذي يبدو أنه لن يحاسبني أبداًء مهما قلت ومهما فعلت؟ 

نظرت إلى عيئيه فأحببت ما شاهدته فيهما. 

ألقيت له بمفتاح السيارة» فأمسك به. . 

¥ 











وصلنا إلى إفري» فأوكسيرء فبون» فليون» ففلانس» فافنيون. . . 

واصلنا رحلتنا السريالية عبر الطريق السريع . إنها المرة الأولى 
التي أستسلم فيها لرجل. لم أتعامل معه بحذر. تركته يتصرف» 
وانقدت إليه. استمعنا إلى الأغاني التي يذيعها الراديو ونحن نأكل 
بعض الحلوى. كانت السيارة ملأى بمخلّفات ما كنا تأكلهء 
وبالشمس. وكان المشهد شبيهاً بما يسبق عطلة في الضواحي أ و في 
الأبيض المتوسط. شبيهة بالحرية. 

كان ذاك كل ما أحتاج عد 2 


على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال» أوقف بول السيارة 
موتك الوك اکر ی ا ا سك و ا 
أبي. وها أنا ذي واقفة أمام الواجهة العارية المحملة بكاميرات ‏ 
المراقبة» ولا أستطيع أن أتراجع 

خرجت بعد نصف ساعة باكية» لكن هادئة» لأنني رأيت ابی 
ثاأنية» وتكلمت محه: لاک زرعت حبة المصالحة التي لم تعد تبدو 
لى مستحيلة . كانت تلك الخطوة الأولى من دون شك أهم شيء 
قمت به منذ أعوام. ويرجع الفضل في ذلك إلى رجل أكاد لا أعرف 
عله شيئاً. رجل استطاع أن یری في داخلي شيئاً آخر غير ذاك الذي 
أردت أن أظهره. ١‏ 

لا أعرف ما الذي تخفيه في داخلك يا سيد مالوري»› لا 
أعرف إن كنت مجنوناً مثلى أم رجلاً لا يشبه الآخرينء ولكني 

أقول لك شكراً. - 1 

) أحسست أني تخلصت من عبء ثقيل» فنمت في السيارة. 

8 








ابتسم لي بول. 

- وهل تعرف أن لجااتي ستؤلاً حك سال مال ور 
نك أن زرك إطانا أثاء احتقالات راس رال 

عندما فتحت عيني كنا قد تجاوزنا الحدود الإيطالية. وصلنا إلى 
سان ريمو والشمس على وشك الغروب. كنا بعيدين عن باریس › 
وعن بوردوء وعن الأمطار. 

TS‏ شعرت كأني أعرفه منذ الأزل. > ولم 
أفهم كيف أن ارتباطاً وثيقاً حساساً كهذا جمعنا بمثل هذه السرعة. 

في الحياة لحظات نادرة ينقتح خلالها باب لتحصلي على لقاء 
لم تعودي تنتظرينه.. لقاء مع الشخص الذي يكمّلك» ويتقبلك كما 
ات في شموليتك» ويحس بتقلباتك ومخاوفك وغيظك وغضبك› 
وشلال الوحل الكالح الذي يسقط فوق رأسك» ويتقبل كل ذلك. 
ويهذئك. ويمد إليكِ بمرآة لا تخشين أن تنظري إلى وجهك فيها. 

تكفي لحظة واحدة. نظرة واحدة. لقاء واحد. كى تتغير 
حياتك. يكفي الشخص المناسب في اللحظة المناسبة. يكفي أن 
تتواطأ النزوة مع الصدفة. 

rg‏ السنة في فندق يروما. 

وفي الخد مررنا بمحاذاة شاطوء أمالفي: وعبرنا: وادي دراغون» 
ووصلنا إلى حدائق رافيلو المعلقة. 

خخمسة أشهر بعد ذلك تروجنا. 

وفي شهر مايو علمت أني حامل . 

ا 

في الحياة لحظات نادرة ينفتح خلالها بابٌ تنزلق فيه حياتك ‏ . 

نحو الضياء. لحظات يتفتح خلالها شيء في داخلك» فتشرعين في 





التحليق بعيداً عن الجاذبية» وتمضين في طريق سريع خالٍ من كل 
رادار. تصبح الاختيارات آنذاك واضحةء وتعوض الأجوبة الأسئلة؛ 
تراك رد مكانه للحب. 
ينبغي أن نكون قد عشنا مثل تلك اللحظات» نول إنها لا تدوم 
إلا ليلا 


الهزيمة 


إن لدينا دافا قدرات أكثر من تلك 
جوزيف كسل 
تشاينا تاون 
جوم 2 
العاشرة صباحا وعشرون دقيقة 
غمغمة الحشود. رائحة السمك العَطنة تبعث على القيء. 
د باب حديدي يفتح . 
خرج غابرييل من عند المُقرض مقابل رهن ومضى في مُت 
خرجت أليس لما شاهدته من دوامة ذكرياتها . 
- «هل أنت بخير؟؛؛ سألها حين أدرك ا و ظ 
0 نعم آنا بخيراء اح e‏ تاتا ا 
النتيجة؟ . 
٠‏ -- قصلت فن على 1609 دولار»» قال وهو يلوج بالتقود أماء 
عينيها. «وأعدك أن نسترجعها قريباً جداً اد ذلك» أعتقد أننا 
يستيحق وجبة و ET‏ 1 ٍ 





وافقته› فأسرعا بمغادرة تشاينا تاون صوب بووري. مشيا على 
الرفنيت الخد 0 ك حال 

في ماض غير بعيد» كان هذا الجزء من مانهاتن حياً للجرائم؛ 
لتقي فيه المتعاطون للمخدرات» والعاهرات» والمتشردون» ولكنه 

تحوّل اليوم إلى مكان دافئ» راقي» وجذاب. 

دخلا أول مطعم صادفهماء مطعم «يبرمل». جلسا على مقعدين 
جلديين متقابلين. كان المكان حميمياً متناقضاً مع الجلبة التي تعم 
تشاينا تاون. وكانت أشعة الشمس تخترق الواجهة الزجاجية الكبيرة 
وتغمر المكان بأكمله» منعكسة على آلات تحضير القهوة خلف 
الكونتوار. 

ای رل ایو ن طارلات الستى الوص رة ايج 
للزبائن بالاظلاع على قائمة المأكولات» والولوج إلى الإنترنت» 
وتصفح مجموعة من الجرائد والمجلات. . 

أخذت أليس تظلع على قائمة الطعام والجوع يمزق بطنها إلى 
درجة أنها كانت تسمع غرغرة بطنها. طلبت قهوة كابتشينو وطبق 
سمك السلمون» وطلب غابرييل قهوة وسندويتش مونتي-كريستو. 

قدّم لهما الطعام نادل أنيق . / 

انقضًا على طعامهما وشرابهماء فأتيا على كل شيء دفعة ‏ 
واحدة. عندما انتهت أليس من التهام سمك السلمون فرفقاً بقليل من 
الخبز والكريمة الطرية أحست أنها استعادت قوتها فأغلقت عينيها 
: وتركت لموسيقى الجاز المنبعثة من مذياع خشبي أن تهدهدها. إنها . 
محاولة لإعادة العقارب إلى الصفرء e‏ الحا الى إلى 

مدارها E‏ ؛ كما كانت تقول جدتها. 














- «من المؤكد أننا لم نصل إلى أية نتيجة»» قال غابرييل وهو 

أشار إلى النادل أن يحضر له الوجبة نفسها. وقامت أليس 

- جي أن نبلا نين الصفرء أن نسل الدلائل وتتجاول 
املققعلالها” رشم هاتف قندق عريدويتش» الرف اك یت على 
دراك , +7 

توقفت قبل أن تنهي كلامها. كان النادل قد رمق الدم الذي على 
سترتها. زررتها. 

- «أقترح أن نقتسم النقود»» قال غابرييل وهو يخرج من جيبه 
ال 1600 دولار التي أقرضه الرجل الصيني. E‏ 
بيضنا في سلة واحدة». , 

وضع أمامها ثماني ورقات من هه 100 0 جمعتها ثم 
وضعتها في أصغر جيوب الجينز. في تلك اللحظة أحست بورقة في 
قعر جيب الجينز. طرفت جفونها وأخذت تفتح الورقة فوق الطاولة. 

- «انظر إلى هذا». 

إنها من تلك النوع من التذاكر التي تسلّم للزبائن في مستودعات 
الملابس» في المطاعم. أو في الفنادق الكبرى. انحنى غابرييل إلى 
الأمام قليلاً . تحمل الورقة المزخرفة بحرفي الفاء والغين المتلاحمين 
رقم 127 

- «فندق غرينويتش!» صرخا بصوت واحد. 
تبخر وهن عزيمتهما فجأة: 
- «التذهب إلى هناك !4 دعته من - 
= التي لم بدا بعد تاول اب م المقلية!». 


- «ستأكل فيما بعد يا كوين!» 

كانت أليس قد عادت إلى اللوحة الرقمية وشرعت تبحث في 
الخريطة عن عنوان الفندق» بينما ذهب غابرييل ليؤدّي ثمن الفاتورة. 

- «في ملتقى شارعي غرينويتش ونورث مورا“ قالعواله اليس 
في اللحظة التي كان عائداً من دفع الحساب. 

التقطت السكين التي كانت فوق الطاولة وخحبّأتها فى جيب 
سترتها بسرية» وألقت السترة على كتفيها , 

وغادرا المطعم . 

+ 

توقفت الهوندا خلف سيارتي تاكسي . وسط تربيكا بدا فندق 
غرينويتش بناية عالية من آجر وزجاج» قريبة من موقع هتسون. 

- «يوجد مرآب للسيارات في شارع شامبرز غير بعيد من هتا»» 
أكد غابرييل وهو يشير إلى لوحة طريق» «سأركن السيارة هناك 
٤.‏ | 
٠‏ - «لن تفعل ذلك!»» قالت أليس حاسمة. «سأذهب إلى الفندق 
وحدي وعليك أن تنتظرني هناء ولا توقف المحرك كي تضمن لي 
مخرجاً إذا ساءت الأمور». 

- «وإذا لم تعودي بعد ربع ساعة» فماذا انمل؟ مل أتصل 
بالشرطة؟). 

- انا الشرطة! أجابته وهي تغادر السيارة». 

عندما رآها بوّاب الفندق تتجه صوب مدخل الفندق أخلى لها 
باب المدخل باسما . شكرته بإشارة من رأسها وتقدمت نحو البهو. 

عبرت البهو وهي تنظر إلى أثاثه الأنيق. 


59 0 00 مل من خجلمة ال سألتها شارة متناسق لياسها 


2 وات 00 5 أعلنثك ل وهي تسلمها التذكرة. 
7 ا » لحظة من فضلك). 


بات احذى» إلى يلها فذهب إلى غرفة مجاورة» وعاد بعد 
ثلاثين ثانية حاملاً حقيبة صغيرة اجر الة ایی يبقيهيها ہر 
لاصق يحمل رقم 127. 

- «تفضلي › سيدتي) . 

شيء لا يصدق» فكرت أليس وهي تستلم الحقيبة. 

ثم فررتث أن تجرب حظها. 

- «هل في إمكاني أن أعرف اسم الزبون الذي ترك الحقيبة في 
و ٠‏ 

ES Ce ل‎ 

- «ماذا قلتء سيدتي؟! اعتقدت أنك من ترك الحقيبة هنا 3 
ما كنت لأسلمك إياها. أرجوك سيدتي أن تعيدي الحقيبة إلى. . 

واف اة تافر »من قسرطة ی قالت ا 
شات . «أنا الآن في صدد التحقيق في . . 

- «لكنك فرنسية فكيف تكونين ا من نيويورك»» قاطعتها 
المستخدمة. «أريد الاطّلاع على بطاقتك المهنية» من فضلك» . 

- «اسم الزبون!»» طالبتها أليس رافعة صوتها. 

- «يكفي » سأستدعي المدير!». | 

أدركت أليس أنها خسرت المواجهة ارات | إلى الخلف. ‏ 
أحكمت قبضتها حول الحقيبة› وقطعت بخطى سريعة المسافة التي | 
تفصلها عن باب بعيقيه ورت BF‏ دول ب 








حين خرجت ارتفع صوت صفارة إنذار. توجهت نظرات كل 
العابرين نحو أليس . 

أدركت أليس خائفة أن صفارة الإنذار لم تنطلق من الفندق› 
كما اعتقدت» وإنما من. . . الحقيبة نفسها . 

جرت خطوات فوق الرصيف» باحثة عن غابرييل والسيارة. في 
اللحظة التي كانت تتأهب لعبور الشارع صعقتها شحنة كهربائية. ١‏ 

أصيبت بدوار وانقطع 0 فتركت قبضتها الحقيبة» وانهارت 
على ا ارش فجأة . 





8 
ذاكرة الألم 


ومع ذلك» فان عصميتنا لا تكمن شما سر ع 
منا السنون» ولكن فيما تخلته وهي تمضي . 
وليام ووردزوورث 


صدر عن صفارة الإنذار أصوات أخرى قليلة ثم توقفت فجأة. 

بقيت أليس ملقاة على الأرض تعاني صعوبة في استعادة وعيها . 
كانت نظراتها غائمة» كما لو أن شخصاً أسدل حجاباً أمام عينيها . 
وكانت لا تزال مضظربة مشوشة عندما رأت شبحاً يقف بقربها . 

- «انهضي !» . ش 

ساعدها غابرييل» غلى التهوض وصحبها إلى السيارة. أجلسها 
على المقعد المجاور لمقعد السائق وعاد كي يحضر الحقيبة التي 
كانت قد تد جت بدا فرق الرصيف. 

- «بسرعة!». 

انطلقا بسرعة يميئاً» ثم شمالاً. وجدا نفسيهما في شارع ويست 
سايد هايواي» أقصى شارع في غرب المدينة» بمحاذاة النهر. 

- قاللعئق تقد توصلوةآ إلى تحديد موقعتا!؟»: صرحت أليس 
وهي تخرج من حالة التشوش التي أحدثتها الشحنة الكهربائية. 





apg Gallo | jw E. pT TY‏ جا r age‏ :سيسات 


انت تة اللون ۽ بل بو عة فى الق وقي يدض 
نبضات متسارعة. ارتعشت ساقاها وصعدت إلى بلعومها شحنة 
حموضة المت صدرها. 

- «ماذا بك؟21. 

- «الحقيبة كانت مفخخة!4» أجابته» «شخص ما علم بقدومنا 
إلى الفندق فشعّل عن بعد صفارة الإنذار والشحنة الكهربائية». 

- انك تهدين 

o‏ لي اا 
يجدي الفرار إذا كان هناك من يتتبع حركاتنا بدقة !) . 

- «لمن هي هذه الحقيبة إذن؟». 

- «لم أتمكن من معرفة ذلك». 

نتفي الاي د ج ار تكلا ا اوا 
الشراعية راسية في الميناء وناطحات سحاب جيرسي سيتي تلوح من 
بعيل . 
جر غابريل الميرعة:ليعجاوز اشناحنة لتقل الجياد. خرعدمنا التفت 
نحو أليس وجدها قد أمسكت بالسكين الذي سرقته من المطعم 
وأخذت تمزق ثوب سترتها الجلدية الداخلي. 

- «توقفي» يا لك من حمقاء!». 

دفعتها ثقتها بنفسها أن لا ترد عليه. انحنت فنزعت حذاءها 
الطويل العنق وقطعت كعبه بالسكين . 

- «ماذا تفعلين يا أليس؟». 

- «هذا ما كنث أبحث عنه! أجابته وهي تلوح منتصرة بعلبة 
صغيرة جدا استخرجتها من كعب حذائها) . 


5 لاميكروفون؟». 





- يمد احم ا‎ a RE 


- «إنه جهاز 6۴8 صغير» استطاعوا بواسطته تحديد مكاننا. 
وأراهن أنك تحمل جهازاً مشابهاً في ثوب سترتك الداخلي أو في 
كان اکور د گی کا لاعفا یا كوين. يجب ات دخ علا 
عاك OM‏ 

- فاد .قال الما ناظرا نحوها رة قلتك: 

فحت أليس الاقذة القت بجهاز التنس وأتشكت اة 
الجلسة . إتهاا حقيّبة صلية كن جل تاشم ذاك این مشعرین ۔ كان 
نظام كهربة مقبض الحقيبة قد توقف عن العمل الآن بشكل مقصود أو 
غير مقصود. 

حاولت فتحها ی 

+ کت مداتنخش لو كان الآمر عكس ذللقق ماح خاي ريل 
غاضيا . ء١‏ 

- اسنعثر فيما بعد على طريقة لكسر القفلين. في انتظار ذلك» 
ابحث لنا عن مكان سري نشتري منه ملابس جديدة». 

أت اجان افيد الاك تمد متداغبها . عاذت إا الم 
الا وأخذت عيناها تؤلمانها. فتحت صندوق السيارة أمامها 
بحقت عن نظارات شمسية كانت قد رأتها هناك من قبل. لبستها 
وأخذت تتأمل المشهد أمامها . ّْ 


يب 
5 


طافا بالسيارة بين ميتباكين وشيلسي إلى أن عثرا على متجر لبيع 
الملابس المستعملة. كان المتجر خليطأً من ملابس مختلفة وغير 
متجأنسة . أ 

- «أسرع يا كوين»» أمرته أليس وهي تدخل المتجرء لم نأتٍ 
| إلى هنا كي ننتقي ما نريد من ملابس دون أي مراعاة للوقت؟. 


CCA‏ إل سيا 


عثرت أليس ا ا ا و امس 


وسترة ذات لون عسكري . 

بدا غابرييل أكثر تردداً . 

- «ألم تقرر بعد!»» ون :د ويك "وتياك زد والقت/إلية 
بسروال كاكي وقميص قطني . 

- «ليسا على مقاسي ولا على ذوفي» . 

- «إنها ليست ليلة السبت» ولست ذاهباً للتحرش بالفتيات يا 
كوين»» ردّت عليه وهي تفتح أزرار ا 

أضاف غازف الجاز إلى لباسه الجديد حذاء طويل العنق 
ومعطفاً طويلاً. عثرت أليس على حقيبة يد عسكرية من قنب غليظ› 
وحزام كتف للمسدس سيمكّنها من أن اا شقدشبا اللاوغترك) 
بسرية تامة. وبما أنه ليس هناك في المتجر مكان خاص لقياس 
الملابسء فقد أخذا يزيلان ملابسهما غير بعيدين عن بعضهما إلا 
بأمتار قليلة . لم يستطع غابريبل منع نفسه من التلصص على أليس . 

- «لا تنتهز الفرصة كي تمتع نظرك» أيها المنحرف الوسخ!'؛ 
عاتبته وهي تخفي بطنها ببلوفرها الصوفي. 

أشاح عنها غابرييل كمن ضبط لحظة ارتكابه للخطأء غير أن ما 
شاهده حين استرق النظر إلى جسد أليس كان قد أدهشه: لقد شاهد 
جرا هائلاً مندملاً ينطلق من العاثة إلى السرة. 

005 

- «المجموع 170 دولار»» أعلن صاحب المتجر» وهو رجل 
ضخم الجثة» أصلع» متوسط الطول» ذو لحية مبعثرة. 

في الوقت الذي كان غابرييل ينتعل حذاءه» خرجت اليس إلى 


الثقاق وألقت بكل ملابسها في صندوق قمامة. لم تحتفظ إلا بقطعة 

من قميصها ملطخة بالدم. ظ 

قد يكون دليلاً ثمیناً» فكرت اليس وهي تدسّه في حقيبتها . 

رأت متجراً صغيراً في الجهة المقابلة» فعبرت الطريق متوجهة 
ا شترت أقراصاً لتخفيف آلام الرأس وزجاجة ماء معدني. 0 
اللحظة التي كانت متوجهة صوب صندوق الدفع خطرت لها فكرة» ` 
فعادت آدراجها. تفحصت المعروضات حتى انتهت إلى العثور على 
حيّز مخصص للهواتف ومستلزماتها . تفحصت مختلف المعروضات. 
اختارت أبسط هاتف من تلك التي كانت معروضة من دون اشتر دراك 
مقابل 14,99 دولاراً» واشترت أيضاً بطاقة مسبقة الدفع تحتوي على 
مئة وعشرين دقيقة من المكالمات صالحة لمدة تسعين يوماً. 

حين غادرت المتجر كانت الرياح العنيفة قد شرعت تهب»› رغم 
الشمس الساطعة» وتتلاعب بأوراق الأشجار الميتة» وتثير سحابات 
من الغبار. غظت أليس وجهها بيدها لتحميه. كان غابرييل متكا 
على السيارة ينظر إليها . 

- هل تنتظرين أحداً؟»ء قال معاكساً . 

لوح بفردة من حذائه القديم أمام وجهها. 

- كنت على صواب فعلاء وجدتٌ فيه آلة للتعقّب». ورمى 
مخد في صند و اقام قن بعيد كسا القعل لاصو كرة الظلة, سقط 
الحذاء في الصندوق بعد تأرجح . 
اثلاث نقط»» قال مفتخراً. 


- هل انتهيت الآن من صبيانياتك؟ هل في إمكاننا أن 
نذهي؟» , 


رفع ياقة سترثه:وحرّك كتفية معبّراً عن تکدره» كطفل جرى 
اليدوية فوق المقاعد الخلفية» قرب الحقيبة الصغيرة الصلبة. 

- «يجب أن نعثر على طريقة لفتح هذه الحقيبة؟. 
لاا ' 

لكي يبتعدا عن آلات التجسس التي في ملابسهما التي تخلصا 
منهاء قطعا كيلومترات عدة نحو الشمال» عابرين هيل كتشن» حتى 
شارع 8. توقفا عند طريق مسدود أمامه حديقة عمومية في داخلها 

الحي هادئ» لا سياح فيه ولا حركة. إلى درجة يصعب معها 
التصديق أنهما في نيويورك. توقفا تحت أوراق شجرة قيقب مصفرة. 
كانت أشعة الشمس الصفراء تخترق الأغصان وتدعم شعورهما 
بالدعة. | 

- «ما هي فكرتك فيما يخص إالحقيبة؟»» سألته ليس وهي 

- «سنحطم القفلين بالسكين الذي سرقت» يبدو أنهما ليسا 

- «يبدو أنك من كبار الحالمين!»» قالت وهى تتنهد. 

- «وهل لديك فكرة أحسن؟»2. 

- «لاء لكن فكرتك لن تنجح أبداً». 


- «سنرى!»2» قال بنوع من التحدي وهو يستدير كي ييجلب 
الحقيبة من على المقاعد الخلفية. 

أعنظته السكيق أت ثنظر إليه كمتفرجة مملككة: .وهو يحاول 
إفخال راس السكين بين فك الب فلت کل بالا افش 
الصبر بعد محاولات عدة. غضب وأراد أن يفتحها بقوة» إلا أن 
السكين زاغت عن الفكٌ فجرحت باطن يده. 

چ 

- «اللعنة» ركز قليلاً!»» ت اليس مترمة, 

استسلم غابرييل وعاد إلى تجهمه. يبدو أن شيئاً ما كان يقلقه. 

-الاماهى مشكلتك؟». سألتهههاجمة. 

- «أنتج». ` 

- «أنا؟). 

- قبل قلبل. في متجر الملابس المستعملة› رأيت الجرح 
الذي في أسفل بطنك. . مادا حلت لاف :. 

تجهّم وجه أليس فجأة. فتحت فمها لشجيب» aa‏ 
بخ ےجا تعب یچنیا جن رقم | جين چا . لن يجلب لها 
هذا الشخص إلا المشاكل» ذلك ما استشغرته منذ أول لحظة. . 

عندما فتحت عينيها» كانت شفتها ترتعش . عاد إليها الال 
وعادت الذكريات جارحة. 

- «من فعل بك هذا يا أليس؟»» ألم غابرييل. 

أحسٌ أنه دحل إلى منطقة ملعْمة. 

برر فضوله قائلاً : ض 

- «كيف تريدين أن نخرج من هذه الورطة إذا لم نثق ببعضنا 
قليلاً؟؟ . 





شربت أليس قليلاً من الماء. زال رفضها لمواجهة الماضي . 
- بدا كل شىء فى نوفمبر 0.» شرعت تحكي › «مع مقتل 


اتتصتكر... 
قبل سنة ونصف 
سس من دم وغضب 


مقتل امرأة أخرى غرب باريس 


غر هذا الصباح على مضيفة طيران اسمها ناتالي روسل 
مقتولة خنقاً في شقتها بشارع مسونييه الهادئ في المقاطعة 
17. كانت الضحية تعيش وحيدةء ويصفها أقرياؤها بأنها 
«فتاة هادئة» لا مشاكل لديهاء ويأنها غالباً ما تغيب عن شقتها 
نظراً إلى طبيعة عملهاء. كان زميلها في العمل قد التقى بها 
ساعات قليلة قبل مقتلهاء وأكد أنها: «بدت مسرورة وسعيدة 
بحصولها على تذاكر خاصة بالسهرة التي سيقيمها ستينغ 
بعد غد في الأولامبيا»» وأضاف إنه «لم يحس بما يدل على 
7 كانت مهددة على الإطلاق». وبحسب مصادر مقرّية من 
ثرة التحري» فإن شهود عدة أكدوا أنهم شاهدوا رجلا يغادر 
منزلها مسرعاً ويفر على متن دراجة نارية من نوع بياجيو 
ذات عجلات ثلاث. إنه رجل متوسط القامة» نحيفء ويرتدي 
خوذة واقية داكنة. ولقد تكلفت المديرية العامة للشرطة 


(1) 





القضائية بالبحث في ملابسات الجريمة. ويبدو بحسب أولى 
الملاحظات أن السرقة لم تكن الدافع الأول وراء الجريمة» وإن 
وتبيّن للمحققين أن هذه الجريمة تشبه إلى حد بعيد جريمة 
کل كلاو مانو ران االمطلاقة .فى لخذق ارس اللطواكلاعة 16 
شهر نوفمبر من العام 2010. وأجاب نائب الجمهورية حين 
طرح عليه سؤال في موضوع التشابه بين الجريمتين إن 
المحققين لا يستيعدون أي احتمال. 
رثن 


اا فتل غرب باریس 
الشرطة ت< تخشی أن يكون القاتل مجرماً E‏ 
ربا رانء 13 اير 2011) 
كشفت التحليلات المخيرية» بحسب تصريح سرى أدلى به أحد 
اتتكة ن ى الفح ان الا ع التى استعملت فى 
کو ۰ یاد کا امل کان ھی وكير 
ماتوران» المعلمة الشابة التي قتلت شهر نوفمبر 2010. 
هذه الحقيقة التي لم يكشف عنها إلا الآن» تؤكد أن هناك 
ترابطاً بين الجريمتينء ما يدفع بالمحققين إلى اقتفاء أثر 
مچ تت 0 يستعمل في تنفيذ جرائمه الملابس 
الذالكلية لے حه الشسارقة 


او ت هو الشخص المهروس بجزء معين من جسد المرأة أو يأحد 
الأشياء التي تخصّها - (المترجم). 


وقد رفضت الشرطة إلى الآن تأكيد هذه الحقيقة. 


(لوباريزيان.» 19 أغسطس 2011) 


قتلت أمس الأول مساء مود موريلء الممرضة بالمستشفى 
الأمريكي في مدينة نوييء» قي شقتها بشارع مالاكوف. وقد 
عثرت حارسة العمارة هذا الصياح على جثة الشاية مخنوقة 
بجوارب نسائية نايلونية بطريقة وحشية. ورفضت الاستنتاج 
رسمياً أن طريقة القتل الشبيهة بطريقة تنفيذ الجريمتين 
السايقتين تدعو إلى الاعتقاد أن هناك علاقة أكيدة بين هذه 
الجريمة والجريمتين السابقتين اللتين ارتكيتا شهر توفمير 
0 وشهر مايى من السنة نفسها في المقاطعتين 16 و17. 
وإذا كانت دوافع تلك الجرائم لا تزال غامضة:» فإن المحققين 
متاكدون من أن النسساء الثلاث كن يعرقن يمنا فية الكفناية 
قاتلهنء وإلا لما كنّ اطمأننٌ إليه. وبالفعل» فلقد تم العثور على 
الضحايا داخل شققهن دزن أن يكون هتاك أي دليل على 
الدخول إلى الشقق بطريقة غير عادية. وهناك شيء آخر يحير 
المحققين حتى الآن: اختفاء الهواتف النقالة للضحايا الثلاثة 
وعدم العثور عليها إلى حد الآن. 

ê 


e O التحريات تذ‎ 


(لوباريزيان» 20 أغسطس 2011) 


بعد الطريقة الوحشية التي قيلت بها مود موريلء الممرضة 
بالمستشفى الأمريكي في نوييء قبل ثلاثة ايام» لم يعد 
المحققون يشكون أدنى شك في العلاقة الموجودة بين هذه 
اللجريطةوالجريمتين السإيقتن المرتككين فى آمكن جار 
للش الوكستر 0010 
تفاش دلقت الجم یا عن كاد تیر لجرا ات 
' عن قاتل سفاحء فاجاب إن «الجرائم الثلاث تتشابه فعلاً في 
طريقة التنفيذ». فالجوارب التي استعملت في خنق الآنسة 
موريل كانت في ملكية ناتالي روسلء والجوارب التي 
استعملت في خنق المضيفة في الربيع الماضي كانت في 
كلك المعلمة كلا را مأدووان. ولق تفع ةا الغامل المتكتقين 
إلى إعادة النظر في الجرائم الثلاث. وقد E‏ القاضي نفسه 
بملفات القضايا الثلاث. وعن سؤال حول تلك الجرائم وجه 
ا ا 0 ت ارقي رة الا رة بيعت 
الفرنسية القانيةء لجاب هذا الآخير إن «كل الوسائل المادية 
والبشرية ستسخر للعثور على مرتكب أو مرتكبي تلك 
E‏ 


اعتقال مشته فيه 
(لوباریزيان» 21 أغسطس 2011) 
اعتقل مساء الجمعة سائق تاكسى يشتبه في أن يكون 
الشخص المبحوث عنه فى قضايا الجرائم التى ارتكيت منذ 
شهر نوفمبر في الأحياء الراقية في العاصمةء ووضع رهن 
الحراسة النظرية. وقد أسفرت عملية التفتيش التى خضع لها 
منزله عن العثور على هاتف مود موريل آخر الضحايا. 


(لوباريزيان» 21 أغسطس 2011) 
( کک ساقق الکاکسی عن الإذلاء بدلاكل اغ على 
براءته من الجرائم الثلاث. 
وقد أكد السائق للمحققين أنه تكلف بنقل مود موريل قبل 
ملانه آياح» وآن الشابةء يكل يساطة: ضاع متها الهاتف داخل 
التاكسى. 


e 


5 
مقتل امرأة أخرى 
يصدم الغرب الباريسي 
(لوباريزيان» 9 أكتوبر 2011) 
عثر على فرجينيا أندريه» وهي وڪاو في مؤسسة بنكية: 
مطلّقة, وام لطفل صغيرء مقتولة خنقاً في شقتها بشارع 


فاغرام. وكان زوجها سابقاً الذي أتى ليعيد إليها طفلهما الذي 
يتناويان على حضانته» هو من عثر على الجثة. 
4 


الخوف يسيطر على المدينة 
المئات من رجال الشرطة يتعقبون مجرم الغرب الباريسي 
(لوباريزيان» 10 أكتوبر 2011) 


إنها عملية بحث غير مسبوقة تلك التي تجِنّد لها المئات من 
رجال الشرطة متعقبين آثار مجرم لا يحملء إلى حدّ الآن, لا 
اسما ولا وجهاء ولكنه ينشر الرعب منذ أحد عشر شهراً 
وسط النساء الوحيدات اللواتي يسكنْ في المقاطعتين 16 و17. 
ما هي العلاقة بين كلارا ماتوران» المعلمةء المقتولة خنقاً يوم 
2 نوفمبر 2010ء وناتالي روسلء المضيفةء المقتولة يوم 10 
مايو 2011ء ومود موريل» الممرضةء التي عثْر عليها ميتة يوم 
8 أغسطسء وفرجينيا أندريه» الموظفة في مؤسسة بنكيةء 
المقتولة الأحد الماضي؟ الأبحاث الدقيقة التي أجراها 
المحققون إلى حد الآن في ماضي ومحيط وعلاقات أولائك 
النساء العازيات أو المطلقات لم تقد المحققين نحو أي طريق 
قد يؤٌدّي إلى القاتل. 

اربع جرائم متشابهة في طريقة تنفيذها. أربع نساء لا علاقة 
بينهنء إلا أن لهن علاقة بالقاتل بلغت من الحميمية أنهن 
فتحن له أبواب شققهن. ولقد نشرت هذه السلسلة من 
الجرائم في أوساط سكان المقاطعتين الرعب وعدم الفهم. 
ولطمأنة السكان قامت الشرطة بتكثيف دورياتها وتدخلاتهاء 
داعية إياهم إلى التبليغ عن أي سلوك مشتيه فيه. 


باریس 
قير 2011 

مترو سولفورينوء المقاطعة 7. 

صعدت أدراج النفق بصعوبة مجهدة. وحين خرجت مته 
واجهتني ريح قوية» ففتحت المظلة بمواجهة الريح كي أتجنب أن 
تنكسر. إني خامل مد سيعة أشهن ونصف» ولدي موعد مع روز- 
ماري القابلة التي سترافقني خلال الوضع . 

لم يكن شهر نوفمبر إلا نفقاً مظلماً ماطراً. وهذا الصباح ليس 
استثباء. أحث الكطو: تبدو واجهات شارع بيلشاس البيضاء لامعة 
تحت وقع المطر الغزير. 

رجلاي منتفختان. ظهري مرضوض ومفاصلي تؤلمني. أجد 
صعوبة في تحمل زيادة الوزن بسبب الحمل. صرت غير قادرة على 
أن أنتعل حذائي دون مساعدة بول! السراويل هي الأخرى صار 
ضيقها يؤلمني. ولم أعد أستطيع أن أرتدي شيئاً آخر غير الفساتين. 
أنام قليلاء ن اند موعد مغادرتي للسرير أجدني مرغمة على أن 
اضطجع على جنبي قبل أن أضع رجلي على الأرض. وتعقدت 


الأمور أكثر قبل أيام قليلة إذ صرت أشعر بالغثيان من جديد وبنوبات 

لحسن حظي لم تكن المسافة التي تفصل مخرج المترو تبعد عن 
شارع لاس كازاس إلا بمئتي متر. وصلت إلى العيادة في أقل من 
خمس دقائق. دفعت الباب وتوجهت نحو المكلفة بالاستقبال» ثم 
إلى آلة تحضير القهوة في قاعة الاستقبال. كانت النظرات تلاحقني 
غير راضية. 

إنتى منهكة. الأصوات في بطني كأنها فقاقيع مائية مصوّتة» كأن 
وجات کک رق اعا اا عر ل کا عدن شاك 
في المنزل. 

أما بالنسبة إلى فالأمر أكثر تعقيداً. صحيح أن الحمل شيء يكاد 
لا يصدق» شيء ساحرء لكني لم أتمكن من الاستسلام لسحره. 
يعيق حماسي خوف صامت وهواجس سيئة» بالإضافة إلى تساؤلات 
مؤلمة: لا أدري إن كنت سأستطيع أن أكون أما صالحةء وأخاف أن 
لا يكون لطفلي صحة جيدة» وأن لا أحسن الاعتناء به. 

إنني في عطلة منذ أسبوع. قام بول بدوره في تجهيز غرفة 
المولود» وثبّت كرسيه الخاص في سيارتي. عزمت على القيام بأشياء 
كثيرة - شراء ملابسه الأولى» عربته» طست تحميمه» مواد العناية - 
ولكنني في كل مرة أؤجل كل هذه الأمور إلى ما بعد. 

أما الحقيقة الكامنة وراء ذلك التأجيل فهي أنني لم أتوقف لحظة 
واحدة عن مواصلة. البحث. بحثي الخاص: البحث في قضية مقتل 
النساء الأربع في غرب باريس. كلّفت فرقتي بحل لغز الجريمة 
الأولى» لكننا فشلنا. ثم صارت للقضية أهمية كبرى فسجب منا 
التحقيق. أبعدت» لكني لم انس أبداً وجوه أولئك النساء المعبّرة عن 


رع ایک د فف طاول رر انع ورا لوك الى 
ویمتعنی من hk‏ الالح ف ال ا ال ال ارقف 
عن استرجاع الصور نفسهاء عن مراجعة الافتراضات نفسهاء فأتوه 
وسط السياقات والاحتمالات لأعود بلا كلل إلى البحث عن الخيط 
الرابط بين كل تلك الجرائم . 


E 

العثور على ذلك الخيط الخفي الذي يربط كلارا ماتوران بناتالي 
روسل» بمود موريل» بفرجينيا أندريه. حتى إن لم يتوصل أحد حتى 
الآن إلى ذلك الحظ لترابط فا رود بالشطرورة إن ب ل 
النساء الأربعة رابط مشترك لم يتوصل إليه أي أحد من المحققين 
حتى الآن. 

أنا أيضاً لم أتوصل . 

آنا على الخصوض . 

أجزك أنه یو دسا بها مخت اام ناظري. رهت اف 
هذا الجزم» يسمم حياتي . إذا لم نعتقل ذلك الشخص فسيتمادى في 
القتل» مرة أخرى. ومرتين» وعشر مرات... إنه حذر» خفي. 
'زثبقي . لا يترك خلفه دلائل» ولا نضكات... ولا اليد استطاع أن 
يفسر لماذا فتحت له الضحايا الأربع الباب دون حذر» في ساعة 
متأخرة تن آنل . لا دلاكل لدينا على الإطلاق باستكفاء .ها دة 
فضفاضة عن أنه شخص يضع علق راه خوذة سوداء» ويفرٌ على 
متن دراجة نارية ذات عجلات ثلاث؛» دراجة يوجد مثلها الآلاف في 
25 ْ 
کک شر کیت اير تير تفلك ا 





البلاستيك بيديّ» بحثاً عن قليل من الدفء. ثم سهوت للمرة الألف 
مستعرضة شريط الأحداث. 

أربع ضحايا . أريع زاء و عصربيات . ثلاث عازبات وأم مطلقة. 
المحيط الجغرافي نفسه . وطريقة التغر عبة. 

أطلقت الجرائد لمدة طويلة على القاتل اسم «القاتل سارق 
الهراتف». واعتقدت الشرطة في البداية أن القاتل كان يسرق هواتف 
ضحاياه ليمحو بعض الألار الح قد امو صل إليه: المكالمات» 
الفيديوهات› ار ... لک هتا الات اك تعد کح أن 
لم يتم العثور على هاتفي الضحيتين الثانية والثالثة إلا بعد مدة 
طويلة» إلا أن الأمرء وعلى عكس ما كتبت الجرائد» لم يكن كذلك 
فيما يتعلق بالضحيتين الأولى والأخيرة. فإذا لم يتم العثور على 
هاتف المضيفة إلى هذه اللحظة» فإن هاتف الممرضة كانت قل نسيته 
في التاكسي» هكذا ببساطة. 

نظرت إلى هاتفي» إلى مئات من صور الضحايا التي وضعتها 
ن کے ال فل الور اع ای بمطاهد الار ت وبا 
تلك المرتبطة بحياتهن اليومية» والتي كانت في كمبيوتراتهن 
الشخصية . 

استعرضت الصور لأعود دائماً إلى تلك الخاصة بالضحية 
الأولى. المعلمة كلارا ماتوران: تلك التي ربما أحسني الأقرب 
إليها . واحدة من تلك الصور كانت تؤثر في بشكل خاص: إنها من 
تلك الصور التي تلتقط للتلاميذ في المدرسة» ويعود تاريخها إلى 
أكتوبر 2010» وقد التقطت في ساحة الاستراحة. كل تلاميذ روضة 
جوليو كيري متحلقون حول معلمتهم. الصورة مفعمة بالحياة. وجوه 


الأطفال تدهشني. بعضهم جادّونء بينما البعض الآخر يلعبون دور 
المهرج: ضحكات» أصابع في الأنوف» آذان الحمير خلف رؤوس 
الزملاء. . . كانت كلارا ماتوران جالسة وسطهم وتبتسم ابتسامة 
صادقة. إنها فتاة شابة» واضح أنها محافظة؛ شعرها أشقر مقصوص 
بشكل مربع . ترتدي معطفاً غير مزرر وسروالاً أنيقاً» وشالاً حريرياً 
من محلات بوربوري الشهيرة. ويبدو أنها تحب هذه الطريقة في 
اللباس على وجه الخصوصء إذ نجدها مرتدية الثياب نفسها في 
عدر عة أثناء حفلة زواج إحدئ ضديقانهنا شير ماش 02010 
وخلال إحدى عطلها في لندن شهر أغسطس من السنة نفسهاء 
في أتمر صورة التقطتها لها إحدى كاميرات المراقبة بشارع 
الفوزا ندري قل رتا بساعيات قلكللة. استقرضت الصون اجر 
زاحدة لا جادها قي كل مرة ابليسيتهنا :الشضلة'نفستها . وحين عقف 
طويلا عند آخر تلك الصور أثارت انتباهي جزئية ثانوية: لم يكن 
الشال على تلك الصورة نفس الشال الذي ترتديه في الصور 
الأخرى. قربت الصورة كي أتأكد. . رغم سوء كاميرا المراقبة» فأنا 
متاكدة تماما أن الشال سيلف . 

يوم مقتلها لم تكن كلارا ترتدي الشال نفسه. 

أحسست برعشة خفيفة في كامل جسدي . 

کاود آ0 ایت عن تف کے .اا یرت كلزرر د 

يومها؟ هل أعارته لإحدى صديقاتها؟ هل أخذته إلى المصبغة؟ هل 
أضاعته؟ 

ربما أضاعته. . 

مود موريل هي الأخرى أضاعت شيعا : أضاعت هاتفها . وعئر 


عليه فى التاكسى آخر الأمر. وهاتف ناتالي روسل - الذي اعتقد أنه 
سرق - ألا يكوث شاع هو الآخر؟ 

ضاع. 

ااك › وشال:.. : 

وفرجينيا أندريه» ماذا ضاع منها؟ 

الحاة. 

وماذا أيضاً؟ تركت الصور جانباً» واتصلت بسيمور. 

لك هذء آنا ونیا سكل مق کرجا افد رھ فل اتتذكر 
. أن المحضر يذكر شيئاً ضاع منها في الآونة الأخيرة؟». 

- «اللعنة يا أليس» إنك في عطلة! اهتمي بتحضير لوازم 
استقبال طفلك) . 

- «هل تتذكر شيئاً أم لا؟». 
- دلاء لا أعرف شيئاً يا أليس. لقد توقفنا عن البحث في هذه 
الفضية؟. ش 


- «هل تستطيع البحث عن رقم هاتف زوجها سابقاً؟ ابعث لي 
به على هاتفي؛ سأسألة بنفسي» . 
- «عسكاة ٤‏ قال كيدا . 
- «شكراً يا صديقي». 
ثلاث دقائق بعد ذلك وصلتني رسالة 51845 من سيمور. اتصلت 
بجون مارك أندريه وتركت له رسالة على آلة تسجيل المكالمات» 
طالبة منه أن يتصل بي في أسرع وقت ممكن. 


وت 


ماري وهي مند هاش . 

إنها امراف خن رترف دة الكعت دات لكنة ك ول واضتحة ‏ 
وهي كلما جئت لزيارتها عاتبتني وكأنني طفلة. 

> أبداً!»» قلت قلت وا6 0 تبغيًا إلى إحدى غرف الطابق الثالث 
چ ا ا 

بابحات لذ ع وأخحذت تفحصني › ادك لى أن فم 
الرحم ما زال مسدوداً ae‏ يه ا 
كانت مطمئنة لأن الجنين استدار ذ في الرحم وترك وضمية الجلوس 

- «رأس الجنين متوجه إلى تحت» وظهره متوجه شمالاً. إنها 
الوضعية المثالية! بل إنه بدأ ل قليلاً) . 

ثم بدأت تفحصني وتفحص نبض الجنين . 

سمعت تبض قلب ابني . 

انفعلت». واغرورقت عيناي. إلا أن رعشة خوف جعلت قلبي 
ينقبض في الوقت نفسه. ٠‏ ثم شرحت لي روز-ماري الخطوات التي 
على ان أتبعها عن 8 ونی لرن الا وذلك بعد أربعة 
أو خمسة أسابيع . 

- إذا أحسست بنوبات المخاض كل عشر دقائق فتناولى حبة 
سباسفون وانتظري نصف ساعة. إذا زال الألم فإنه مخاض كاذب . 
واا اتر ف . ٠١‏ 

أحسست بتراقص الهاتف في جيبي» 252 فقاطعت 
القابلةء وانحنيت نحو الهاتف: 

- «أنا جون مارك أندريه»» أعلن الصوت على الهاتف. 
اوجدت مكالمة على آلة تسجيل المكالمات» ول . 





م م ا عستت خط" 


e‏ ا لأنك ذكرتني: ایا الگا چن ع شافر يا سيدي» من 
المكلفين بالتحقيق حول مقتل زوجتك السابقة : . هل تتذكر أنها 
أضاعت شيعا حلا ل الأيام الى سبقت موتها؟». 

- «ماذا أضاعت؟) . 

- دلا أعرف بالتحديد. . . هل ضاع منها ثوب معيّن مثلا؟ 
حلية؟ محفظة نقود؟». 

- دوما علاقة ذلك يقتلها؟». 

- «قد لا تكون هناك أية علاقة» لكن ينبغي تتبع كل الخيوط. 
ألم تحدثئك عن شيء ما أضاعته؟». 

- نعم نعم» طبعاً. ٤۰.‏ 

لم يواصل» شعرت أن صوته محمل بالانفعال» لكنه تدارك 


دا كان وا حدا مين الأسيّات ال تغتاحمرنا بسيبينادفي المترة 
الأخيرة التي يرك نا اص EEE‏ 
إضاعتها لدبدوب غاسبارء لعبته التي لا يستطيع النوم من دونها. 
اعت فرجينيا أنها أضاعته في حديقة مونسو. حدثتني عن ذلك المقر 
المكلّف بالاحتفاظ بالأشياء الضائعة التي يُعثر عليها لكن. . 2١‏ 

الأشياء الضائعة التى يعثر عليها. . 

حيست اغمات قلبي تتسارع . إنه الأدرنالين الخالص . 

- واننظر ليحظة يا شيد أتلازية» أريد أن أتأكد من أني فهمت: 
هل ذهبت فرجينيا بنفسها إلى المقر الابكلف اباط الا 
الضائعة أم أنها كانت تعتزم الذهاب إليه؟». 

- «قالت لي إنها ذهبت إليه فعلاًء وتركت لهم المعلومات 


المطلوبة على بطاقة خاصة» ليتم الاتصال بها في حال العثور على 
الديدوب؟2. ١‏ 

لم أصدق ما ستدع ةل 

تا #طيساء شكراً. .. سأعيد الأتصال بك إذا كان لدي جديد». 

نهضت فارتديت ملابسي» وهرعت خارجة: 

- «اسفة يا روز-ماري» إنني مضطرة إلى أن أذهب الآن». 

- ل كا فلي الأطاإية سيه شاف جفحقد إل الجدية. 
فحالتك. . .٠.‏ كنت قد تجاوزت الباب ودخلت إلى المصعد. 
اتصلت بتاكسي» وأخذت أنتظر في البهو نافدة الصبر. ۰ 

إنها قضيتي الخاصة. 

استرجعت كبريائي. وأخذت أنكراتى ولك الاقيرات من 
شرطة محاربة الجرائم الذين فحصوا بكل دقة استعمالات زمن كل 
الضحايا ولم ينتبه منهم أحد إلى شيء قد يكون أوكري". 

ذلك الشىء الذي انعبهت ليه أخيراً. . . 


A2 
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6 شارع الموريون» المقاطعة 15 
خلف حديقة جورج براسنس 

غادرت التاكسي أمام مقر الأشياء الضائعة: إنه بتاية جميلة تعود 
إلى سنوات العشرينيات» من آجر وردي وأحجار بيضاء. وإن كانت 
إدارة المقر خاضعة لمفوضية شرطة باريس» فإن المقر نفسه مؤسسة 
إدارية لا يعمل فيها أي شرطي» ولم يسبق لي أن زرتها. 

أدليت ببطاقتي المهنية وطلبت من المكلف بالاستقبال مقابلة 
المسؤول. في الانتظار انشغلت بالنظر إلى كل ما هو حوالي. خلف 








الشبابيك عشرات من الموظفين يستقبلون ببرود تام كل من يأتون 
لإيداع الأشياء التي وجدوها في أماكن هة اون باتون 
لاسترجاع ما ضاع منهم» أو من يصرحون بما ضاع منهم . 

- «ستفان دلماسو» تشرفت بمعرفتك» . 

رقعت رأضى . شارب كتٌء خدان متهدلان» نظارات دائرية من 
بلاستيك ملون: إنه المسؤول» وقد بدا لي شخصا ا :ذا لكي 
مارسيلية . 

- «أليس شافر» شرطة محاربة الجرائم 

- «تشرفت بمعرفتك» هل ستضعين قريباً؟»» سألني وهو ينظر 
- ابعد شهر ونصف» وقد يكون قبل ذلك». 

- الأطفال إضافة رائعة لحياة الإنسان»» قال وهو يدعوني إلى 
أن أتبعه إلى مكتبه . 

ملاك غرفة وإسفة تشبة#تشحناً صقرا و يه أرب 
الأشياء التي توصلت إليها الإدارة : وسام شرف» ساق اصطناعية؛ 
وة انات علعدة تحتوي على رماد قطة بعد حرقها» سيف 
ياكوزاء بل حتی . . . فستان عروس . 

- «حمله إلينا سائق تاكسي قبل أعوام قليلة. تشاجر الزوجال 
بعصي سن عي عر a‏ . شرح ستفان 
دلماسو. 

- «إنك ترأس كهفاً ككهفي علي بابا». 

- «المحفظاتء والنظارات» والمفاتيح. والهرائف: 
والمظلات» هى ما يحمل إلينا أغلب الأوقات». 
- معان : قلت وأنا أسترق النظر إلى ساعتي . 


- «لدي كثير من القصص الطريفة. لكن يبدو أنك على عجلة 

من أمرك»» قال مخمناً وهو يدعوني إلى الجلوس. «لماذا شرّفنا قسم 
محاربة الجرائم بالزيارة؟». 

- «إني أتحرى حول جريمة قتل؛ وأريد أن أعرف إن كانت 
امرأة اسمها فرجينيا أندريه قد أتت هنا خلال الأيام الأخيرة». 

رين ای ضراء يلوك دت . ظ 

- «عن دبدوب ابنها الذي أضاعته في حديقة مونسو». 
وشعْله . . ش 

ج افر جينيا ا ا كذلك؟)». قال وهو يفتل شاريه . 

أكدتٌ ذلك بإشارة من رأسي. بحث فى الجهاز. 

- تلك اس لي تعلق أي تصريح بهذا الاسم خلال الشهور 
الأخيرة». 

- «ربما قامت بذلك عبر الإنترنت أو الهاتف». 

- افي جميع الحالات كنت سأجد التصريح بالضياع. كل 
التصريحات د فموظفونا ينجزون ذلك بشكل مباشر؛ . 

— ل ٠ ٩‏ ع 2 1 ع ٠‏ 
2 ا أنها يعدت ابو ى هل في 
فضلك؟1. 

كتبت الا سماء على دفتر صغير موضوع على المكتب» ثم أدرته 
لحوه. 
: أجرى ينحثه حول «كلارا ماتوران» وتا تالی روسل » برد 
موريل؟. ' 
- «لا لا شيء». 


شعرت بخيبة كبرى. تطلب مني تقبل خطئي ثوان عدة. 

ا ےکا غل االساعرةا» 

عندما نهضت كي أغادرء أحسست بوخزات صغيرة فلمستٌ 
بطني. كان طفلي يتحرك كثيرأء ويدفع بطني بقوة كما لو أنه يريد أن 
يوسعها . 

أو قد تكون تلك إشارة إلى بدء المخاض. . 

- «هل أنت تعخنر قل سألني دلماسو قلقا قلقأ 58 درفن أ 
ا طبيباً؟؟. 
0 - انع قلت.وعدث إلى الجلوس. 

- «كلوديت!»» طلب من السكرتيرة» «اطلبي تاكسي للانسة 
افر 000 

ال د عقف رام 
وتحمل في يدها كأساً يتصاعد منه البخار. 

- «سيصل التاكسي بعد قليل› هل تيد رن شاا ل 
اشتربت الثتاي فاسجؤجعت وعبي, شيعا ”قثنيناً, استعررت المرأة 
تنظر إلي بطريقة سيئة دون سبب. خطر في ذهني سؤال مفاجئ : 
- شيك لماعي سيت أك أشالك إن كان وی ا 
هنا دراجة نارية بثلاث عجلات؟) . 
ظ - «لا أعتقدء الرجال هم من يستعملون مثل هذه الدراجات؛ 
ظ أليس كذلك؟ والعاملون هناء كما شاهدت» أغلبهم نساء». 
ظ - «إريك يأتي إلى العمل بدراجة من هذا النوع»» قاطعتنا 
١‏ السكرتيرة. ` 
ظ نظرت إلى دلماسو. 
ْ - «من هو إريك؟» . 


کے ہے 2 ی کے می ا #4 لاتق انت ەة نمس د نس 


- «إنه إريك فوغن» عامل عرضي» يشتغل هنا خلال العطل» 
أو فى أوقات الذروة حين يكثر العمل» أو في حالة تقديم أحد 
ك1 لشمادة عليئة ةةة . 

- «هل هو حاضر اليوم؟». 

- الك ر عرد کا رآ ال 

شاهدت التاكسي ينتظرني تحت المطر» عبر زجاج المكتب. 

- «هل لديك عنوانه؟). 

- «سأبيحث لك عنه. قال وهو يكلف السكرتيرة بتلك المهمة». 

أعادت إلى هذه المعلومة شيئاً من حماسي . لا أريد ان أضيع 
a‏ من الوقت. سجلت على أجئدة مين سد هاتفي وإيميلي 
على عجل . 

- «ابحث عن الفترات التي اشتغل خلالها توغ ن خا في 
السدوات الأغيرة وابحك الى یدنت على اقائنى او یکل : من 


فضلك)». 
أخذت من كلوديت الورقة التي سجلت عليها العنوان» وغادرت 
المكتب ثحو التاكسى . | 


رائحة التاكسي عَطنة وصوت.الراديو مرتفع» والعذاد يشير إلى 
0 يوزو. أطلعت السائق. على العئوان - عهارة في شارع بارون- ‏ 
دو-روزان› المقاطعة 16 - وطلبت منه بحذة أن يخفض من صوت 
الراديوء إلا أنه تجاهلني إلى أن شهرت بطاقتي المهنية. 

أحسٌ بالوهن» وبالرعشة» وبدفقات الحرارة المنبعثة من 
جسدي . 

يجب أن أهدأ. فكرت في سيناريو أحداث مبني على افتراضات 





غير محتملة» ولكني أودٌ أن أؤمن بها. يستعمل إريك فوغن» بحكم 
اشتغاله فى مصلحة الأشياء الضائعةء الكمبيوتر لكي يحدد ضحاياء 
المتتفق . أت كلارا ماتوران» وناتالي روسل » ومود موريل. 
وفرجيئيا أندريه؛ إلى المصلحة من دول شكء وقدّمن تصريحا عن 
ضياع› لكنه لم يسجل تصريحهن في الكمبيوتر؛ لذلك لا تظهر 
أسماؤهن على الجهاز. استطاع فوغن أن يجرهن إلى الحديث كي 
يجمع أكبر قدر من المعلومات حولهن: يتعرف إلى عناوينهن, 
ويعرق أنهن يسكنن وحيدات . بعد ذلك اللقاء الأول» ينتظر أياما ثم 
يذهب إلى متازل ضتحاياه مداعياً أنه يحمل لن ما ضاع منهن. 
ولسو المحظ» بدا للنسوة الأربع طبيعياً أن يفتحن له الباب كي 
بل . فمن منا سيشك في من ينحمل إليه أخباراً سارة؟ لقد ارتحنا 
لأننا عثرنا أخيراً على شالنا المفضل» على هاتفناء أو على دبدوب 
ابننا. إذن لنفتح الباب» حتى إن كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة 


ص 


يا . 

لاء إننى أهذي من دون شك. ما نسبة الحظ فى أن يكون 
ذا الستارید مق | تخد ديا ارا لحن ا و كان ل . 

قطع التاكسي المسافة بسرعة. بعد أن عبر شارع فكتور هوغو». 
مر من أمام مستشفى جورج بومبيدو عابراً نهر السين؛ غير بعيد عن 
سان-كلود. 

لا تحاولي أن تنجزي المهمة بمفردك. . . 

إن اعطق او من اي تحص تحن آن إجراء:بسث حر 
جريمة قتل ليس عملاً فردانياً. وأنه عمل مؤظر ومشمّرء وثمر 
لمجهود ظويل تتجزه جماغة بأكملها. لذلك شعرت برغبة فيا | 
الاتضال بجيمور لأظليه على اكنشاني: ترددثء ثم قررت بعك ذلك 


أن أنعظر ريثما أختضيل على الفهرات النى اشعغل لخلالها فوغين 
بلسي ۰ 

توصلت برسالة عبر الهاتف. بعث إلى دلماسو الأوقات التي 
اشتغل خلالها فوغن عبر الإكسل. حاولت فتح الملف. لكنه امتنع 

اللعنة. . 

- اقل وصلت) 

أوصلني السائق» الذي بدا لطيفاً كباب سجن» إلى طريق صغير 
ذي آاتجاه وا حا محر ين شا رعق رال یرل اتد اا . 
الماء يسيل على عنقي . أحس e‏ إلى درجة أنني وجدت 
صعوبة في المشي . 

عودي من حيث أتيت. . 

رایت غبحارة 65 وط جج رة "فو المنارك واا ارات 
تحمل الرقم الذي ساي السكرتيرة. إنها بناية تجرد إلى سبرات 
السيعينيات: امتداد إسمنتي طويل مخيف يشوّه معالم الشارع . 

رات اسم «فوغن» على الجرس» فضغطت بأنملة إصبعي على 
زر الجرس. 

ا 

في الشارع» في المكان المخضص للدراجات؛ تقف هراجة 
نارية عتيقة من نوع تشابي ياماهاء ودراجة نارية أخرى بثلاث 
عجلات . ْ ك! 
أالححت في الضغط على زر الجرس. ضغطت كل الأجراس 
إلى أن فتح لي الباب أحد سكان العمارة. 


,ا ب 3 


دون عععلةء شرت اھر ای بركلات في بطني ٠‏ ركللات متبهة . 

أعرف أني في طريقي إلى ارتكاب حماقة» لكن شيئاً ما استمر 
يدفعني إلى الاستمرار» إنها قضيتي الخاصة. لم أضغط زر 
الكهرباء» صعدت الأدراج؛ الواحدة تلو الأخرى» وسط الظلام 
ا 

الطابق السادس 

باب منزل فوغن مفتوح قليلا . 

اشوجت العش ل ک2 انا افر نفشى على أن خلاسي 
تد مي إلى ات اصعب سيايسي. اكيت الغيفي عليه با 
بد : 

أحس بالعرق الممزوج بماء المطر وهو يسيل من على ظهري 


صر ات : 

- «إريك فوغن؟ الشرطة» سأدخل». 

دفعت الباب مستمرة في إحكام القبض على المسدس بكلتا 
يدي. سرت في المعبر. ضغطت زر الكهرباء» إلا أن الكهرباء كانت 
ار الل شار اتلج اة 

الشقة فارغة تماماً. لا ضوءء والأثاث نادرء ليس هناك إلا 
قليل من الأوراق المقراة موشوغنة على الأرض مسبناشورة. طار 
العط نوز . ظ 

حف قلقي قليلا . تركت يدي اليمنى مقبض المسدس كي أمسك 


اقات عل الطال ااذ که درغ ع عدت ا 


بوجود شخص ما خلفي. أسقطت هاتفي والتفت فرأيت رجلاً يخفي 
وجهه في خوذة دراجة نارية مفزعة . 

فتحت فمي كي آصرخ› وقبل أن يخرج أي صوت من فمي › 
أحسست بنصل سكين ينغرس في بطني . 

السكين الذي كان في طريقه إلى قتل ابني . 

طعن فوغن بطني مرة أخرى» واستمر في الطعن. . . 

خارت قواي فسقطت على الأرض. أحسست بشكل مشوش أنه 
أخذ ينزع جواربي النايلونية . ثم أحسست أني غبت عن الوجودء ا 
أغرق في نهر من الحقد والدم. كان أبي آخر من خطر في ذهني» 
وبالضبط تلك الجملة التي وشمها على ذراعه. 

أجمل خدع الشيطان أن يقنعك أنه غير موجود. 





ضفة ال 


الاقم متكوان من الزائل. 
إيملي ديكنسون 


هيلز كتشن» نيويورك 
اليوم ِ 
الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة 

كانت أليس قد انتهت من سرد حكايتها منذ دقيقة. وبقي 
غابرييل بفعل تأثير الصدمة صامتاً. بحث عن عبارة يواسي بها أليس 
إلا أنه خاف أن لا تكون مناسبة» ففضل أن يلتزم الصمت. 

أخذت اليس تنظر بعيتين شييه مغمضتين إلى أوراق الشريف 
حولها تتلاعب بها الرياح. بدت أصوات المدينة بعيدة. وكان في 
إمكانهما أن يسمعا أصوات العصافير أو خرير مياه الينبوع المتربع 
على عرش الحديقة . المتها العودة إلى ماضيها بحضرة هذا الغريب». 
لكنها خففت عنها الألم في الوقت نفسه» كحصة استشفاء بحضرة 
طبيب نفساني . وبشكل مفاجئ خطرت لها فكرة بديهية دفعتها إلى أن 
تقفز من مكانها , 

- «أعرف كيف أفتح الحقيبة!»» صرخت مفاجئة جارها . 

أمسكت بالحقيبة ووضعتها فوق ركبتيها . 


- «قفلان محصنئان د 57 « حط ال 
- «فعلافء سلّم مندهشاً: «وماذا بعد؟) . 
مالت نحوه وهي ترفع كم قميصهء كاشفة عن الرقم المحفور 
على ذراعه : 
١‏ 141197 
> «نشرع في المراهنات؟) . 


عت جر ر ت لتا لات عدة قبل أن تنجح في فتح الحقيبة . 

0O‏ فارخ 

0 أو م ا علي الأقل. ثم رأت جيباً جانبياً e‏ 
سا بسلسلة. فتحته فَاكُتشفت في داخله محفظة صغيرة بنية مصنوعة من 
د 

ع أخيرا ! 

تي فتحت المحفظة بيان ار تعشتين . وجدت وسط غشاء محقنة 


ححطبية كبيرة الحجم ذات إبرة مي بغشااان البلاستيك . 
لال 9 لودل OE‏ 
تفخصت اليس المحقئة عن قرف كن أن تسهوجها من غشائها. 
_في المحقنة سائل أزرق يكاد لا يُرَى ليكنهِ يلمع يفعل أشعا 
الج : هل هو دواء؟ مخدر؟ 4 
أعادت الحقنة إلى مكانها خائبة» لو كانت في بارس لنتمكنت 
من أن تطلب إجراء تحاليل حول هذا السائل» أما هن#لاستحيل . 
- «لتتعرف إلى مفعول هذا السائل» يجب أن تكون لديك 
الشجاعة على حقن نفسك . . . »» قال غابرييل . 
ظ دمل يبب امحره مسي وي ينانا 
ضححت أليس . 


tos: 


e lte e mr‏ يض ad‏ رذ 








حمل سترته ووقى نفسه من الشمس المزعجة بيده. 

- «هناك هاتف عمومي في نهاية الشارع»» قال وهو يشير إليه» 

< «سأحاول أت أعاود الاتصال بصديقي عازف الساكسفون في طوكيو». 
- «أوكيه» سأنتظرك في السيارة" . 

٠‏ نظرت إليه وهو يبتعد صوب الهاتف اللي اد عاضا 
محيطاً بان دماغها يدور في الفراغ. خاضعاً ا و أسئلة من 
دوت أجوبة . 

لماظ ,ف لكر ولا 55007 أي شيء مما حدية؟ اة 
أن ؟ كيف وضلا إلى سيبعردل بارلا لمن يعو اقم الذع دق 
قميصها؟ من أين حصلت على المسدس؟ لماذا تنقص المسدس 
رصاصة واحدة؟ من كتب في راحة يدها STE‏ 
جرح ذراع غابرييل؟ لماذا زودت الحقيبة بشحنة كهربائية صاعقة؟ ما 
نوع السائل الذي في المحقنة؟ 

دوختها هذه الدفقة من الأسئلة. 

أليس في بلاد المصائب. . 

أخسيتك بالرغبة في إعادة الاتصال بييقؤة نجاف إن كان قد 
حصل على شيء بخصوص كاميرا المراقبة في المرآب والمطارات 
الباريسية» لكنها أدركت أن صديقها في حاجة إلى مزيد من الوقت 
لينجز تحرياته. في الانتظار» عليها أن تبادر بالقيام يما تحسن القيام 
به : التحري . 

التحري بالاعتماد على ما هو متاح . 

هرت ؛ سبارة شرطة متوجهة نحو سيارتهماء كانت تسير ببطء. 
أغلقت أليس عينيها متمئية أن لا يروها. . مرت السيارة الفورد كراون 


0 من أمامها دون أن تتوقف . E Ek‏ . كان قد 








Ei 2‏ . و بويك E - n‏ ۳ سوا ع خا ااا ادا او 





مشبى عل سرقة سيارة الهزندا اشر من ساغلة. وهو وقت كاف كي 
تبلغ صاحبتها عن السرقة ومواصفات السيارة المسروقة ورقمها. 
مجازفة كبيرة إذن أن يحتفظا بها مدة أطول. 

اتخذت أليس القرار على الفور» فجمعت حاجياتها ووضعتها 
في الحقيبة. حملت المسدس» ثم غادرت السيارة تاركة المفاتيح 
علي البقيد. 

التحري بالاعتماد على ما هو متاح . 

"كبك كانت سنك فا لو کانت فی باریس کانت سكبذا 
بالبصمات التي على اليحقنة» فتطلب تحليلها. 

لكن ماذا في | إمكانها أن تفعل هنا؟ فى الوقت الذي كانت تعبر 
الطريق متوجهة نحو غابرييل انبثقت ت في ذهنها فكرة غريبة . 

- جحت في الاتصال بكيني»؛ أعلن غابربيل ميتسماً ايتسامة 
واسعة. ولا مانع لدى صديقي في أن تذهب إلى شقتهابأسعورياء في 
الكوينز. ليست قريبة ولكنها أحسن من لا شيء؟. 

ع هیا يا كرو لنذهي إليها! ثقذ أضعنا الكثير امن الؤقت إلى 
حدّ الآن» وأتمنى أن تكون من هواة المشي لأننا سنتخلى عن 
السيارة». 

ي نذهب أين؟24. 

ايتسمثت له. 

- «إلى مكان سيعجبك» يا من احتفظت بروح الأطفال». 

- «هلا وضحتٍ أكثر؟». 

- «احتفالات رأس السنة تقترب يا غابرييل» سآخذك لتشتري 
لعبا!»؟. 
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لا وو تزيو 


تسللت أليس وغابرييل وسط السياح أمام ساحة مقر جنرال 
موترز» عند ملتقى الشارع 5 والزّقاق 59. 

استقبلهما بوابا مؤسسة ۴A0 1۷3۲z‏ العريقة بابتسامة 
عريضة. كان الحشد غفيراً متداخلاً في ذلك المتجر الذي يُعدٌ أكبر 
متجر للعب في مانهاتن. وكان الدور الأرضي بأكمله مخصصاً للعب 
الأطفال الوبرية المجسدة لمختلف الحيوانات . 
- «ألم تقرري بعد أن تخبريني بما سنفعل هنا؟»» سألها غابرييل 


أو 


تجاهلت أليس سؤاله وصعدت السلم الآلي. في الوقت الذي 
كانت القينين تبر اللظابق:مسرعة: كان ,عازه الججاز تنظ إلى 
الاج ويتأمل الأطفال بنوع من المرح› وج بفرحهم 
وسعادتهم باللعب المختلفة . ١‏ 

٠‏ في الجناح الخاص بملابس التنكر ارتدى غابرييل شاربا على 
طريقة غروشو ماركس وقبعة على طريقة إنديانا جونس» والتحق بأليس. 
في الجناح الخاص ب «التربية والعلوم». كانت تتأمل ما حولها بتركيز. 


- («إذا صادفت سياطأً . . .». 

رفعت رأسها متأملة تنكره مندهشة. 

- «ألا تتعب أبداً من لعب دور المهرج يا كوين؟». 

- «هل تحتاجين مساعدة؟). 

- «لا تتعب نفسك». ردعته أليس. 

ابتعد عنها مغتاظاء لكنه ما ليث أن عاد. 

- «أراهن أنك تبحثين عن هذا»» قال وهو يريها علبة كرتونية 
مزيّنة بصور من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة. 

نظرت إلى اللعبة بنوع من اللامبالاة أول الأمر- أنت أيضاً 
تستظيع أن تلعب دور الخبيرء لعبة تدخلك عالم الشرطة العلمية 
29,99 دولاراً - أمسكت اللعبة وأخذت تطلع على محتواها : لفيفة 
صفراء كتلك التي يحاط بها مكان الجريمة» عدسة مكبرة» شريط 
لاصق» جبس للحصول على آثار الأحذية» علب.بلاستيكية للحفاظ 
بلق ماتم العثور عليه في مكان الجريمة»ء بودرة سوداءء ريشة 
جاذبة . . . ظ 

- «هذا ما نحتاجه بالفعل»» أكدت مندهشة. ` 

لكي تؤدّي ثمن ما اشترته» التحقت أليس بصف طويل في الطابق 
الأول. ولم تعثر على غابرييل بعد الدفع إلا حين نزلت إلى الطابق 
الأرضي. وجدته مرتدياً لباس الساحر ماندريك» متلحفاً عباءة 
سوداء» يؤدّي ألعابه السحرية وسط جمهور لا يتعدى متوسط عمره 
ست سنوات . وقفت تنظر إلى ذلك الشخص المضحك يتجاذيها شعور 
بالحيرة والانجذاب. كان يُخرج من قبعته» بنوع من الحذق والمرح 
الجلي» كل أنواع الحيوانات: أرانب» قططء نمورء قنافل. . . 

غير أن نظرتها المحملة بالاعجاب ما لبثت أن تبددت. كانت 


مشاهدة الأطفال لا تزال بالنسبة إليها شيئاً صعب التحمل» يذكرها 
بأنها أبدأ لن تمنح لطفلها رضّاعة» ولن ترافقه إلى المدرسةء إلى 
ملعب كرة القدم أو قاععة التجيودلء ولن تغلقه'أبداً كيف يدافع عن 
نفسه» وكيف يواجه العالم . 

أغلقت بها مارات عدة حتى تخفي الدموع. ادما تجو 
غايوبيل ` 

- ١توقف‏ عن لعب دور المهرج يا كر كل 0 وهي تجذبه 
من مياعده. (الذكرك بان الشرطة تجا . 

أزال «الساحر» العباءة بحركة وائقة وأعادها إلى مكانها . 

- «ماندريك يحييكم بإجلال!»» قال وهو ينحني أمام ضحكات 
الأطفال وتصفيقاتهم . 

يقع مطعم «برغوليز» في شارع مادسون» خلف كاتدرائية 
القديس باتريك» وهو واحد من أقدم مطاعم مانهاتن. موائده 
البلاستيكية ومقاعده الخضراء توحي بأنه يعود إلى الستينيات. ولو 
كان مظهر المطعم الخارجي غير جذاب» فإن ما يقدمه من مأكولات 
لذيذة يسر زبائنه. 

أحضر صاحب المطعم العجوز بنفسه على طبق ما طلبته الشابة 
ذات اللكنة الفرنسية ورفيقها: هوت دوغ وسلطة بسرطان البحرء 
وبطاطس مقلية» وقنينتان من جعة بودوزر. [ ٍ 

ما أن وضع العجوز الطعام حتى انقض عليه غابرييل» بادئا 
بالبطاطس المقلية المملحة المقرمشة. 

0530003 التي كانت قد جلست أمامه؛ بقليل من 
ا شء ثم أبعدت الطعام قليلاً فاسحة المكان لحقيبتها. 





أخرجت المحفظة الصغيرة وأخرجت المحقنة من غشائها بحذر 
بمساعدة منشفة ورقية. بعد ذلك شرعت في عملها . 

بعد تمزيقها الغشاء البلاستيكي للعبة التي اشترتها من متجر 
اللعب» أخرجت البودرة والفرشاة» وتلك العلبة الصغيرة التى 
تستعمل للحفاظ على ما تم العثور عليه مكان الجريمة. ١‏ 

- «هل أنت على وعي بأنها مجرد لعبة؟)» اعترض عازف 
الجاز. 

- «إنها جد كافية». 

نظفت يديها وشرعت تتفحص كل مكون على حدة. البودرة 
السوداء المكوّنة من الكاربون وجزيئات دقيقة من الحديد ستقوم 
بالدور المنتظر منها على أحسن وجه. غمست رأس الفرشاة في 
الوعاء الزجاجي المحتوي على البودرة ومررتها على المحقنة. بعد. 
لحظة ظهرت عدة بصمات على المحقنة. نفضت البودرة الزائدة 
بأصبعهاء وأخذت تتأمل البصمات التي بدا أنها حديثة العهد. كانت 
إحدى تلك البصمات على الخصوص واضحة تماماً: إنها بصمة 
كاملة لسبابة وإصبع وسطى . 

- «ناولني قطعة من الشريط اللاصق»» طلبت من غابرييل . 

أمسك غابرييل بالشريط اللاضق. 

- «بهذا الطول؟». 

- «أطول قليلا» واحذر كي لا تفسد جهة اللضيق!»). 

أمسكت بقطعة اللصيق ولفتها حول البصمة الواضحة بحذر تام. 
وعناية» ثم سحبتها لتثبت البصمة عليها. أخذت من تحت كأس 
الجعة القطعة المصنوعة من ورق مقرّى وقلبتهاء ثم ألصقت قطعة 
اللصيق عليها. ضغطت بإبهامها بقوة كي تنقل البصمة إلى القطعة. 


عندما سحبت اللصيق» بدت بصمة سوداء واضحة على واجهة 
القطعة . 

أطلعت غابرييل على نتيجة عملهاء ثم وضعت القطعة في جيب 
صغير وهي اح عاو فر ار 

- «حسنا» إنه عمل جيداء قال مسلماء «ولكن بماذا سيفيدنا؟ 
يجب أن نفحص البصمة بواسطة سكانر» وأن نبحث بعد ذلك عن 
صاحبها في نظام حفظ المعلومات المتعلقة بالبصمات» أليس 
کال 

أكلت أليس بعض القطع من البطاطس المقلية وهي تفكر بصوت 
مرتفع : 

- «شقة صديقك في كوينز. . ٠.‏ 

٠ لانعم؟».‎ - 

- «ريما نعثر فيها على كمبيوترء وإمكانية استعمال الإنترنت». 

- «استعمال الإنترنت؟ شيء محتمل . لکن قد لا يكون لديه إلا 
كمبيوتر محمول» في هذه الحالة سيكون أخذه معه إلى طوكيوء لا 
تعوّلي على ذلك كثيراً إذن». 

ارشقمت الخبة غل رچ اليس . 

- «كيف نذهب إلى هناك؟ بالتاكسي»ء المتروء القطار. . .» 

رفع غابرييل بصره. 

على الحائط الذي أمام مائدتهماء ووسط صور لمشاهير عدة 
التقطت لصاحب المطعم برفقتهنء كان هناك خريطة للمدينة معلقة 
على سبورة من فلين. ٍ 

- «نحن الآن في القرب من كروند سنترال»؛ قال غابرييل مشيرا 
بسبابته إلى الخريطة . 


محطة كروند سنترال. . . ما زالت أليس تتذكر تلك المحطة 
الخارقة للعادة التي كان سيمور قد أخذها إليها كي تكتشفهاء خلال 
واحدة من زياراتهما لنيويورك. ثم أخذها بعد ذلك إلى بان الالستر, 
وهو مختص في تحضير وجبات فواكه البحرء ليأكلا المحار 
واللانغوست. وهي تتذكر تلك الزيارة انبئقت في ذهنها فكرة غير 
متوقعة. نظرت إلى الخريطة؛ غابرييل على صواب: ليست محطة 
كروند سنترال بعيدة عن المطعم . 
- «هيا بنا!»» دعته وهي تنهض من على مقعدها . 
- «بهذه السرعة؟ ألا ينبغي أن نتناول بعض الفواكه؟». 
- «إنك تزعجني يا كوين». 
* 
دخلا المحطة ومضيا في البهو الرئيس حيث اصطفت الشبابيك 
الأتوماتيكية . 
شاهدت أليس وسط المحطةء فوق مكتب الإرشادات» الساعة 
النحاسية الشهيرة التي يلتقي عندها العشاق منذ أكثر من مئة سنة. 
٠‏ على الرغم أنها لم تأتٍ إلى هنا من أجل أن تلعب دور 
السائحةء فإن أليس لم تستطع إلا أن تتأمل المحطة بإعجاب . 
أكيدء لا يمكن مقارنتها بمحطة الشمال أو محطة سان- 
لازارء فكرت الشرطية الشابة وهي ترفع اها كان ضوء خريفي؛ 
وديع وهادئ» ينسل عبر الواجهات الزجاجية فيملا البهو بألوان 
صفراء زاهية. وكانت النجوم المرسومة على السقف العظيم المرتفع 
حوالي أربعين متراًء توحي للناظر أنه تحت رحمة ليل هادئ. من 
هذه المحطة فر كاري غرانت إلى شيكاغوء في فيلم «الموت 
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- «اتبعني» أمرته بصوت مرتفع كي يسمعها وسط جلبة 
الأصوات في المحطة». 

أخذته إلى الشرفة عبر الأدراج. كان اك نر هق الطاض الأول 
المطل على البهو رائعا . 

- في ذلك الطابق الذي يكاد يكون مفتوحاً بأكمله» استقرت 

إحدى الشركات المتخصصة في الإعلام. طافت أليس بين الطاولات 
الخشبية حيث عرضت أهم منتوجات الشركة: هواتف» كمبيوترات› 
لوحات إلكترونية. . . رغم أن المعروضات كانت محمية بأجهزة 
مضادة للسرقة» فإن عدداً مهمأ منها وضع رهن إشارة الزوار» إذ في 
إمكانهم - وهم سياح في الغالب - أن يظّلعوا على إيميلاتهم» أن 
يستخدموا الإنترنت» أو أن يستمعوا إلى الموسيقى باستعمال خوذات 
هاي ملك : ش | 

كان لا بد من التصرف بسرعة» فالشرطة والحراس منتشرون في ` 
كل مكان. تجنبت أليس الاقتراب من ذلك العدد الهائل من العمال 
أصحاب القمصان الحمراء الذين لا يتوقفون عن التحرك وسط فضاء 
العرض» واقتربت من إحدى الطاولات الخاصة بالعرض. 

مدت حقيبتها لغابرييل . ) 

د «ناولني القطعة الكرتونية التي في الحقيبة»» أمرته. 

في اللحظة التي أخذ يبحث عن القطعة» دیکات الى هارا 

يشبه جهازها الشخصي 110 «MacBook‏ ولجت إلى البرنامج الذي 





La mort aux 150115565. (1) 


Falling in love. - 


يسمح بتشغيل كاميرا التقاط الصور الموجودة أعلى شاشة الجهار 
الى صور عدة لقطعة اللاصق التي عليها البصمة وهي تقرّبها ر 
أمكن. واجتهدت في أن تحصل على أوضح صورة ممكنة. 

- «هل في إمكانك أن تتكلف بشراء اللاك اقترحت عايه. 
انتظرت إلى أن ابتعد غابرييل نحو الشبابيك الأتوماتيكية لتشرع في 
كتابة إيميل إلى سيمور . 


إلى: سيمور لومبارت 

الموضوع: طلب مساعدة 

نور : 

'إني في حاجة الآن» واكثر من أي وقت مضىء إلى مساعدتك. سأحاول 
الاتصال بك بعد أقل من ساعة. لكن» وفي انتظار ذلكء ينبغي أن تسرع 
في تحرياتك. 

1 - هل اطلعت على تسجيلات كاميرا المراقبة في المرآب والمطارات؟ 
2- هل عثرت على سيارتي؟ وهل توصلت إلى تحديد مكان هاتفي؟ وهل 
اطلعت على آخر العمليات في حسابي البنكي؟ 

3- ما هي نتيجة تحرياتك حول غابرييل كوين؟ 

4- تجد رفقته صورة لبصمةء ' هل في إمكانك أن تجري الأبحاث حولها 
في جهاز تخزين البصمات بأسرع ما يمكن؟ 

صديغتك التي تعتمد على :مساعدتك, 

3 
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(.. )ل ات کف اط ادنجا 
إلا بعد أن يهجروني . 


شمال-غرب الكوينز 
متتصف النهار 


ضوء الخريف يلخ أرضية المحطة. 

غادرا المحطة المشمسة» ومضيا وسط حشد زبائن السوق تحت 
بناية المترو الحديدية. كان غابرييل قد اشترى تذاكر ستأخذهما من 
كروند سنترال إلى شارع لوكسنتن» ومن هناك إلى شارع أستوريا. لم 
نادرق المسنافة!| ]لا حشري دونه جو أن ال#شيند انكر اما |3 
حلت محل ناطحات السحاب التي من زجاج وحدید» عمارات من 
آجر تقليدي» وترك نمط الحياة السريع المحموم في مانهاتن مكانه 
لحياة الضواحي الهادئة. 

كان الهواء يعبق برائحة زيت الزيتون» ورائحة الثوم. والنعناع 
الطري. وكانت المعروضات الكثيرة من الكلامارء والأخطبوط 
المشوي» والموساكاء والسوفلاكس» والبقلاوة» وأوراق العنب» 








SS aaa 2ل س‎ 


e 
تر‎ ١ تملا المكان. إنها اختصاصات لذيذة فى في الطبخ,‎ 0 
وان أستوريا هو الحي اليوناني التاريخي لمر‎ 
١ نبو بوؤلكه.‎ 

- «هل تعرف الغنواف» على الاقل 5ق سألت أليس غابرييل 
حون انه ترد دافن تحديد اتجاهه. 

- «لم آت إلى المنزل إلا مرة ة واحدة أو مرئين؟ء دافع 1 

لماز اجن نفسهء «أتذكر أن نوافذه تطل على شارع ستانواي». 

- «اسم يليق بفنان»». قالت أليس مازحة. 

PLE ا اي‎ EE 
مع ورف النرد عن العنوان.‎ 

مضياء بحسب توجيهات العجوزهء في زُقاق طويل محاط 
بالأشجار ومنازل تذكّر ببعض أحياء لندن. ثم دخلا إلى زقاق يعج 
بالحركة والحيوية» ويمتزج فيه باعة المأكولات اليونانية ببائعي 
المأكولات اليابانية وببائعي المأكولات الكورية» في تناغم يمتد على 
مساحة طويلة من الرقاق. : 

حين وصلا إلى شارع ستانواي» وجدا نفسيهما وسط معالم 
أخرى مختلفة. كان المشهد هذه المرة يذكر بالضفة الأخرى من 
المحيط الأطلسي» بإفريقيا الشمالية» على وجه التحديد. 

- «يطلق الناس على هذا الحي اسم مصر الصغرى» أو المغرب 
الأصغر»» وضّح غابرييل. . 

فعلاً: فبقليل من الخيال» سيط كنا الاعتقاد أننا انتقلنا إلى 
العالم العربي» إلى أحد أسواق مضر أو مراكش . كان الرْقاق يعبّق 
بروائح العسل والطاجين اللذيذة» والشيشة التي انتشرت حاناتها في 
هذا الحي مالذات أكثر من انتشارها في الحانات اليونانية. ومرًا 


بمحاذاة مسجد ومجزرة للحوم الحلال» ومكتبة للكتب الدينية. أثناء 
الأحاديث المتبادلة كانت اللغتان العربية والإنكليزية تمتزجان بشكل 

- «أعتقد أننا وصلنا»؛ قال غابريبل حين وصلا أمام عمارة من 
حجر أسور. ذات واجقهة شمسة . 

لم يكن باب العمارة محمياً بأي رقم سري» ولم يكن فيها 
مصعد. صعدا الأدراج 0 سريعة» وتوقفا عند الطابق الثالث 
لأخل المفاتيح من السيدة شاوش» صاحبة العمارة التي كان كيني قد 
أخبرها بقدومهما عبر الهاتف . 

- «منزل أنيق» أليس كذلك؟»» قال غابرييل وهو يتجول في 
أرعحافه: 

كان عنزل كيني الضغير مكوناً من طابئّين. أتعذت اليس تتامل 
الحيطان الآجرية» من ثم توقفت أمام شرفة زجاجية تطل على منظر 
ساحر على نهر الهودسن . 

. تأملته طويلاً قبل أن تلقي بحقيبتها على طاولة كبيرة» محاطة 

بكرسي حديدي وكنبتين غير متشابهتين . 

- «متّ من التعب»» قالت وهي تتهاوى فوق أحد المقاعد. 

- «ما رأيك فى أن أجهّز لك الحمام!4» اقترح غابرييل. 

- هماذا؟ لا ا داعي ۰ لدينا أشياء أخرى يجب أن نقوم بها 
ف e‏ 

إلا أن عازف الجاز لم يستمع إليها وصعد إلى الطابق الأعلى . 

تنهدت أليس ولزمت مكانها متكوّرة وسط الوسائد لا تتحرك 
للحظات طويلة. كان التعب قد عاودها فجأة» فهي في حاجة إلى 
قليل من الراحة ليستريح جسدها من التعب والضغط اللذين تحملتهما 


ل آذ اي وروي امف سعد ب وس تيو وي دمر 


رز ذلك الامسشقاظ المثير للهذيان وسط الحديقة. حين شعرت بأنها 
نك عل اع م حال نهضت وأخذت تبحث في المطبخ عن 
ا لعفي الا رضحت الماء على العارء وفي الانظار إجزن 
تتنقل في أرجاء الصالة» ناظرة بشكل آلي إلى عناوين الكتب في 
الخزانة (هاري كراوس» هانتر تومسون» ترفانيان. . ٠).‏ وإلى 
المجلات التى فوق طاولة منخفضة:» وإلى اللوحات التشكيلية 
المصغرة كما ا 

بحثت عن کم لوتر آر چا فن 

لا شيء . 

ثم رأت في كوب صغير مفاتيح سيارة. 

سيارة موستانجح؟ تساءلت وهي تحمل المقاتيح . 

لما عادت إلى المطبخ» عثرت في أحد الدواليب على شاي 
أخضر ياباني ممزوج ات ارز وی جوت شاباب كيال ذاه 
فريداً إلا أنها لم تستطعمههء فأراقته. ثم فتحت باب الدولاب 
الزجاجي الخاص بالخمورء المثبّت قرب الثلاجة. يبدو أن مضيفها 
مغرم بالخمور الممتازة» إذ بالإضافة إلى بعض الخمور الكالفورنية 
كانت هناك أنواع عدة من الخمور الفرنسية. كان لأليس معلومات 
جيدة فيما يخص علم الخمر. عثرت على شائّو مارغو ٠2000‏ 
وزجاجة الحصان الأبيض 2006» وزجاجة مونتروز 2005. 
کات هلى ركاف أن تقح ریاد ای اتوت سی ار کردا 
على زجاجة بورغون: لا تاش 1999 من مزارع روماني-كونتي. 
إنها زجاجة لا تقذر بثمن من نوع لم يسبق لها أن ذاقته . أبعدت عنها 
eT‏ الخدم ال من 0 وفتحت الزجاجة» 


إني في حاجة إلى هذا أكثر من حاجتي إلى شاي! 

شربت جرعة من البورغون» وتذوقت محتوياته من الفواكه 
الحمراء والتوابل. أنعشتها الخمرة ودثأتها. أفرغت الكأس وصبّت 
لنفسها أخرى على الفور. 

او سيدتي» فحمامها جاهزاء أعلن غابرييل من الطابق 
الأخلى اا كلافه . 

= #هل تريد گا 

- «مادا فعلت؟ فتحت زجاجة؟)» قال وكأنه ق ناقوس 
الخطرء وأخذ ينزل الأدراج بأقصى سرعة. 

نظر إلى زجاجة كوت-دونوي وانفجر غاضباً. ظ 

د «إذك فعل إنسانة غير مسنؤولة) انا افده 5 دون 200 
هل تدرين ما هو ثمن هذه الزجاجة؟:. . 

- «يكفي يا كوين» واحتفظ بملاحظاتك المتمدنة لنفسك!». 

ا البرك عرد و و بدو قا سيان 
استضافته!»» قال مصرا. 

- «يكفي» قلت لك! سأعطي صديقك ثمنها». 

- «ومن أين لك ذلك؟ من أجرتك كموظفة في الشرطة؟». 
«طبعاً! بالمناسبة» هل ثلاى صديقك سيارة؟» 
- نعم لدى كيني سيارة عتيقة› أعتقد أنه ربحها في لعبة 
البوكر» . 
-«هل لديك فكرة عن مكانها؟». 
«إطلاقاً» . 
عبر غابرييل الصالة مدفوعاً بإلهام مفاجئ» ثم انحنى ينظر من . 








إحدى النوافذ الني تطل على ساحة مفروشة أرضها بالحصى. في 
الساحة سيارات كثيرة. ضيّق عينيه کي يتعرف إلى مختلف الانواع. * 
- «قد تكون تلك)» تال ير المج سيارة شِلبي بيضاء بخطين 
أزرقين . 
- «اذهب إذن وتأكد»» طلبت منه وهي ترمي إليه بالمفاتيح. 
عاندها قائلا : 
ا کے طن کوک ا و 
مرؤوسيك». 
- «اسرع يا كوين» فنحن في حاجة ماسة إلى سيارة؟ . 
- «أما أنت فاذهبي إلى الحمام» إنك في حاجة إلى استرخاء يا 
صديقتي؟ . 
رفعت صوتها قائلة: ش 
- «لا تحاول بعد الآن أن تناديني يا ص. . .2١‏ 
لم تتمكن من إنهاء جملتها . إذ كان كوين قد خرج وأغلق الباب 
بت 
كان الحمامء في الطابق الأعلى» جزءاً من «غرفة النوم»؛ كما 
هو الحال في الفنادق الكبرى. جلست أليس على السرير» وفتحت 
حقيبتها . أخرجت الهاتف الذي اد شترت من علبته البلاستيكية الواقية. 
كانت العلبة تحتوي على شاحن للبطارية وطقم» ودليل الاستعمال. 
ود لحار كي ولك عكر وتايح على الشاشة. ضغطت 
زر الا تال قدت رنها ت الا ميديم : إنه رقم صوت 
اي أن تدخل رقم الهاتف. 
- نقذت. طلب منها الصوت أن تُدخل رقم المنطقة التي تعتزم أن 





تشمّل الهاتف فيها. تذكرت ما قاله غابرييل من قبل فأدخلت رقم 
2 الخاص بنتيويوركغ أسند لها على الفور رقم هاتف تواصلت 
معه بواسطة رسائل 52415. عندما صار الهاتف جاهزاً أدخلت رقم 
البطاقة المسبقة الدفع, فمنحت في الحال 
دقيقة من المكالمات. 

بدأت بمكالمة إلى سيمورء لكنها اصطدمت بالمجيب الآلي . 

- «كلمني على هذا الرقم حين تستطيع ذلك يا سيمورء فأنا 

في حاجة ماسة إلى مساعدة بيده من فضلك». 

توجهت اليس بعد ذلك إلى الحمام المتفصل عن «غرةة النوم» 

بعازل من زجاج . 


رصيدا من مئة a‏ 


أوفى كوين بوعده: حمام متصاعد البخار» معظر بالخزامى» 
كان في انتظارها وسط سحابة من الرغوة. 
يا له من شخص غریب الأطوار. . 
نزعت اليس ملابسها أمام مرآة كبيرة من حديد ودخلت وسط 
الماء. رفعت حرارته من سرعة دورتها الدموية» وأيقظت مسام 
جلدها. استرخت عضلاتهاء وخفت آلام مفاصلها. تنفست أليس 
عميقاً. صار لديها إحساس بأنها محمولة على دبذبات ساخنة 
و رةد قا المت تماما للذ الما ءالسطاك ق 
ثم حبست نفسها وغظست رأسها تحت الماء. 
كان مفعول الكحول في :دمها ودرجة حرارة الحمام يؤرجحانها 
بين حالتى النعاس والاسترخاء. أفكار متعارضة عبرت ذهنها. 
"لادج للذاكرة تتعلها مضطربة حاولت» مرة أشرىى ق تعد 
ترتيب شريط ليلة البارحة. لكنها اصطدمت كالعادة.بحاجز يمنعها من 


لم تكن تجد صعوبة في استرجاع الأحدان 
أن تنفذ إلى ذاكرتها . نات» مرآب شارع فرنکلن-روزفلت» ى 
'ولى: الحانات» الصديقات» مر ال ضر المامرو 
الأولى : سارتهاء وضوء القبو الاصطناعي 3 ََ 
70 تھا ) . 1 8 1 
ازات بالوهن» وتمايلها . 10 3 
بزرقة. ثم ذلك . 3 1 كلع و جرتم 
فس داس سيارتها الأودي وتجلس OC‏ ا | 
OO‏ يشثق من العتمة. إنه رح 
ايو ا سح 
ملامحهء لكنها كانت تختمو 0 کو اه 
تست ر جع 56 أمواج ذكرياتها الماضية› يحملها : 
وفجاة» جمتها : 8 
في قلب الألم . 


سے ا 


قبل سنتين 


بم 


أتذكر 
أو بالأحرى» أتصور 
1 ر 2011 
عند نهاية الظهيرة» في عيادة زوجي . 
مكالمة هاتفية تقطع انشغاله بإجراء فحص: 
«الدكتور بول مالوري؟ معك ا جراحة الصدر 
بمستشفى أوتيل-ديّه. حملت إلينا زوجتك قبل قليل. إنها قي 
حالة خطرة و...». 
حمل بول معطفه مرعوباً. وغمغم ببعض الكلمات الشارحة 
RE‏ وغاذر الّيادة فرعا . ركب سيارته الجهولييتا العتيقة 
المركونة كالعادة في مكان يمنع فيه الوقوف. كان المطر قد أتلف 
ورقة السخالفة التي يتلقاها كل يوم بسبب ركنه للسيارة في معان معيق 
للسير. انطلق نحو شارع باك. 
كال اللي قد خل : A SE‏ 


UOTE A e f Ta 25‏ ب وسجسعه ox: ODOT SpE a a‏ ب د 
مامد أل مه هد . علد م طاح الس معزت حول ER NV a ED DK‏ عوسي ممح RR HR‏ ب LURES‏ 











بک فار اك المكتظة بالبشر والسيارات» الغاوقة في الوح 
واليمانة- حرعة انير بطيفة في شتاوع سان جره 0 مسع يول 
البخار من على زجاج الألفا روميو» والدموع التي تسيل على خديه, 

أليس والحنين. . . لا أصدق ذلك. 

منذ علم أنه سيصبح أبا ]ااهل يعيش في الأعجلام. ولم يعد ينظر 
آ۷ ااك هع ةل : : الرضّاعات الأولى» النزهات في حديقة 
لكسمبورغ» قصور الرمال على الشاطئع» ملاعب كرة القدم صباح 
الأحد. . . مجموعة من الأشياء العفوية تغيم الآن في ذهنه. 

طرد عن كلك للتار ال وحاول أن يحتفظ بهدوئه» لکن 
انفعاله كان من الكبر بحيث أخذ جسمه ينتفض بالبكاء. امتزج 
الغضب بالألم. انتحب كما ينتحب الأطفال. عَلِقَ عند إشارة مرور 
زی لسو ت ا ات اا ل عراك ا 
رأسه» واصفة حقيقة مرعبة: «لن أخفيك أن الحالة خطيرة يا 
دكتور: إنه اعتداء باستعمال السلاح الأبيض» هناك عدة جروح 
على مستوى البطن. . .» 

الضوء أخضر الآن. إنه ليتساءل كيف كان ممكناً أن يقع كل 
ذلك» لماذا وُجدت زوجته» التي تناول رفقتها وجبة الغذاء عند 
منتصف النهار في مطعم صغير بزقاق غيزار» مطعونة بسكين في منزل 
ري غرب بلأتوه فن قات ای كان چن کروی :اد یما 
بعد منتصف النهار بصحبة القابلة استعداداً للوضع؟ 

عبرت مجموعة من الصور ذاكرته مجدداً: أليس وهي تسبح في 


الدم. فرقة الإنقاذ وقد وصلت باستعجال» الطبيب وهو يسجل 
الحالة. 


رشع بول من سرعة السيارة فتجاوز تاكسيين. > وكان يتأهب 
للانعطاف نحو اليسار إلا أن الشرطة كانت قد أغلقت شا 
مشيل سيب سخا احتجاجية . صرخ غاضباً : 

اللعنة» ما الذي يحدث هنا؟ 

تحدذدث إلى رجال الشرطة. . وحاول المرور بالقوة ة لكنهم منعوه 


فتراجع غاضباً شاتماً . 


زع سان- 


يجب أن يهدأ. أن يحتفظ بطاقته لإنقاذ زوجته. أن يبحث لها 
عن طبيب قادر على صنع المعجزات. وتساءل إن كان على معرفة 
بأحل الزملاء في مسرت لقي أوتيل-ديه . 

برلافوريو» هل يعمل هناك؟ لا إت و 
وجوردان؟ يعمل في كوشان إلا أن له معارف کثر› هو من يحب 
أن أتصل به. 

الك كك حل ما نهو ا ا لكنه لم 
يجده. مضت السيارة في زقاق برنارذان الضيق ثم نحو قنطرة 
. لرشوفشي. ها هو ذا «ممر العاشقين» وعلى جانبيه المسيّجين آلاف 
من الأقفال التي يعلقها العشاق تخليداً لحبهم» تلمع وسط ظلام 
الليل. ١‏ 
رأى بمساعدة ضوء السيارة الداخلي الهاتف الذي كان قد سقط 
على أرضية السيارة. احتفظ بالمقود في يد» وانحنى ليحمل الهاتف 
بالايك الأخرىء وحين انقب جالساً فوجوع بأضواء دراجة نارية قادمة 
نحوه رغم أن السيز في الاتجاه المعاكس ممنوع فى ذلك 0 
أدار بول المقوّد بقوة لتلافي اللاصطدام. ارتمت الألفا روميو ويا 
فاصطدمت بالطوّار» وتجاوزته لتصطدم بعمود كهربائي بقوة» قبل أن 
تنتهي بالاصطدا م بسياج قنطرة العشاق الحديدي.. 


a‏ لوو نج مسو و0 TO‏ 9 لو 
mora = 20‏ 1 |[ ذتت ا اا ا ا ا ا ا ق انا ساح 4 


3 أن تغرف سيارته في نهر السين . 
3 يعدن 6 


0 


كا 
لي دي 

1رز 2011 57 
بسبب الكبرياء والغرور و 

قدت طفلي . ١‏ 

وقتلت زوجي أيضا . 


منغها ماء الحمام من أن تسمع رنة الهاتف إلا بعد حينّ. 
خرجت أليس من سهوها منتفضة. أحاطت جسمها بمنشفة ممسكة 
بالهاتف . 

- «شافر على الهاتف». 

ال ؟ ا ا 

- «سيمور» أخيراً» . 

- «هل أنت بخير؟؟ . 

- انعمء بخير» لكني في حاجة إلى معلوماتك لأتقدم في 
البحث. هل عثرت على شيء؟». ظ 

- «توصلت بالبصمة. قمتِ بعمل جيد» وأعتقد أن في إمكاننا 
استثمار نتيجة عملك. أطلعت سافنيون على الموضوع, ر 
يا سنحصل على النتيجة بعد نصف ساعة». | 

- «أوكيهء هل لديك معلومات أخرى؟ بخصوص كاميرات 
مرآب فرنكلن-روزفلت؟». 


2 
- «ذهبت إلى هناك واطلعت على التسجيلات, إلا * 
نشاهد شيعا وكا . فخلا ار تلت المراب الساعة الثامنة ليلا ر 
عشرة دقيقة ) وغادرّته عند منتصف الليل وسبع عشرة دقيقة؛. 
- «هل أظهر في التسجيلات) . 
- دلا في الحقيقة لا شيء يظهر. . .2. 


ا واا 
- «هل كنت وحدي عند مغادرة الكرات؟ هل أقود السيار 
کی 


- وع القت الكاقيز! رقم سيارتك» لكن السيار 
نفسها تبدو غارقة في الظلام». 

- «اللعنة» لا أصدق ما أسمع! هل ek‏ أن 2 الاشتغال 
على “التسجيللات؟؛ . 

- انعم » لكن لا شيء يظهرء آلات التسجيل لديهم سيئة؛ 
وأخبرك أيضاً إني لم أحصل على شيء فيما يتعلق بتسجيلات 
المطارات. في غياب 'حالة التلبس أو أمر من التيابة القضائية يستحيل 
النفوذ إلى معطياتهم المخرّنة أو تسجيلاتهم. سيكون الأمر أسهل إذا 
أبلغنا تايلا ندييه بالأمر». 

- «لا تفعل ذلك أبداً . هل أجريت تحرياتك مع صديقاتي؟». 

N‏ معهن جميعاً قلقن عليك لأنك شر نت كراهن 
اللي . واقترحت مليكة وكارين أن يرافقنك» لكنك رفضت 2 
تامأ . ..؟. 

- «وهل لا تزال لديك معلومات أخرى؟؛. 


- «تعم» لقد احتفظت: لك بالأهم. هل آنت لو حدك؟) . 
ب انعم لماذا؟؟. 


بار اتاد بيلك عا يول ی اجر ا 
التحريات حوله. لا اني ثر لعاذف بيانو في فرقة جاز يحمل هذا الاسم 
في أي مکان» . 

اه 4 شيا مثل راي تشارلز أو مشيل 1 فطبيعي 
0 أن. 

ا أفضل المكلفين بالأرشيف في شرطة محاربة 
الجرائم» ولو كان هناك أي شيء لعثر عليه ؛ را دیک ذلك . لا 
شيء أقول لك! العشرات من الأشخاص يحملون اسم غابرييل 
كوين» لكن ليس بينهم أي موسيقي» لا على الإنترنت» ولا في 
أوساظ عازفي 5-5 الهواة. وامسكي أعصابك لأن ما قلته عنه ليس ْ 
هو الأهم. . 

SSSA 

اللعنة» هات ما عندك! 

«ألم تخبريني أنه اذّعى إحياء حفل على مسرح براون شوغر 
في دبلن مساء اممو سالها. 

- «هذا ما قاله». 

- اليس صحيحاً. اتصل كاستلي: بصاحب المؤسسة: حفلات 
الأمس في براون شوغر كانت عبارة عن سالساء ومامبو» وتشا- 
تشا-تشا. ولم يصعد إلى خشبة المسرح إلا أعضاء أوركسترا كوبية 
قدموا من هافانا في ذلك الصباح نفسه». 

اندهشت أليس ووجدت صعوبة في تقبل الخبر. وفاجأت نفسها 
تبحث عن شروحات لتدافع عن غابرييل : قد يكون من الذين يتخذون 
لأنفسهم.اسماً فنياً؟ قد يكون منتمياً إلى جماعة عزف؟ قد. . 


- «لا أعرف من هو ذلك الشخص على وجه التحديد»» واصل 57 


کے 

و «سأعئّق البحث حوله» لكن عليك؛ في الانتظار ان 
محري ا 

أنهت المكالمة وبقيت جامدة لا تتحرك دقائق كثيرة. لاء إن 
افتراضاتها ليست صائية . تقد مخدعت كما يخدع المبتدئول . لم تخد 
الحيطة والحذر اللازمين. لقد كذب عليها كوين من البداية. 

لكن» ما هو السبب؟ 

ارتدت ملابسها بسرعة» وجمعت حاجياتها في الحقيبة. الآن 
بدأت تحس بالخوف يسيطر عليها . اوک کو 
الأدراج ممسكة بالمسدس: 

- ١اكوين؟1»‏ نادت وهي تتقدم في الصالة . 

سارت بمحاذاة الجدران بخطى ذثبية حتى المطبخ» محكمة 
القيض على المسدس . 
5 وجدت فوق الطاولة» قرب قنينة الخمر الفارغة. ظرفاً كيب 
على ظهره : 


أليس ! 

وجدت السيارة: إلا أنها من دون بنزين 

سأذهب إلى محطة الوقود 

وسأنتظرك في حانة النرجيلة على الواجهة الأخرى من الرُقاق. 
إضافة: أتمنى أن تكوني من عشاق الحلويات الشرقية. 

غابرديل. 
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حانة الشيشة 


(. . لكل إنسان في الحقيقة حياتان: الحياة 
الى بعد الكو يوا يججه وان 
الا تلك الحياة الأخرى هي التي تشكل 
مشكلة بالنسبة إلى الآخرين فيبذلون ما في 


جيمس سالتر 


خرجت 1 إل الشارم جمد "إن أعادت الحشلان, إلى جرايه . 
كان الهواء محمّلاً بروا؛ التقايل» بوالمتمش» #السكر .اراك سار 
شلبي متوقفة أمام حانة الشيشة: إنها سيارة بلون القهوة المخلوطة ' 
بالحليب وبخطين أزرقين يجعلانها مثيرة وشبيهة بنمر مستعد 
للانقضاض . | 

عبرت الزّقاق حذرة ثم دفعت باب نفرتيتي . 

كان المكان مزيجاً عذباً من التأثيرات العربية والغربية: فالموائد 
المنخفضة تجاور الكنبات الكبيرة» والأرائك الموشحة بلون الذهب» 
وبالإضافة إلى ذلك هنالك خزانة محملة بالكتب» وبيانو» وكونتوار 
عتيق » ولعبة رمي الأسهم. 





كان جو المكان يلا : جو بداية ظهيرة خريفية هارن 
E‏ . وكان الطلاب المنشغلون بكمبيوتراء تهم المحمولة يجلسون 
إلى جانب شيوح مصريين ومغاربيين من أهل الحي» يرفضون العا 
يتدخين الشيشة› التي امتزجت رائحتها. السكرية برائحة الشاي 
بالنعناع › ما ساعد على خلق جو يعبق برائحة متناغمة حميمية. 
كان غابرييل جالساً يلعب الشطرنج مع شخص كثيف الشعر 
ويرتدي سترة بياقة صقراء . 
- «أريد أن أتحدث معك يا كوين». 
رفع لاعب الشطرنج الشاب رأسه واشتكى يصوت ناعم : 
- ألا ترين أننا نلعب يا سيدتي؟ . 
- «انصرف أيها الفتى الناعم!»» أمرته وهي تبعثر بيادق 
الشطرنج . 
قبل أن يتمكن من التصرف» كانت أليس قد أمسكت بتلابيبه 
ورفعته من على مقعده. خاف الفتئ. هرع إلى لملمة البيادق المبعثرة 
فوق الأرض وابتعد دون دد 
اوی دق أن الحمام لم بهدئ أعصابك»» قال غابرييل 
«ريما تنجح الحلوى الشرقية في ذلك . يدو أن الاسفنج المغموس 
د اح وس ونون و دي وم أم تفضلين أرزاً 
00 أو کائی شای؟) . 
جلست أمامه في هدوء» مستعدة لمواجهته بتناقضاته . 
- #غل تدري .ما عر اسيم الذئ نووري اکر اليا" ورين 14 . 
هر کتفیه› E‏ 


- «أخبريني ما هوء إذا كانت أوتاري تستطيع عزف اللحن الذي 
تريدين .. . 8 





"الى ذكر الا وتار بغز رايت الطقر شاك وري الكرترار؟ 4 

التفنت وقل عبرت ملامحه عن القلق . 

- «سأكون سعيدة إذا عزفت لي مقطوعة ما»» واصلت أليس . 
الن تسمح لي الفرصة دائماً بأن أشرب شاياً رفقة عازف بيانو في 
فرقة جاز». ش 

- «لا أعتقد انها فكرة جيدة» لن يروق ذلك للزبائن. . .؟ 

- «هيا» دع عنك هذه التفاهات» بالعكس» سوف يسعدهم 
ذلك. كل الناس يحبون الاستماع إلى الموسيقى مدخنين 


حاول غابرييل التملص مرة أخرى . 

- «لا شك أن البيانو غير جاهز للعزف». 

- «لا يهمء إنه شيء هامشي» هيا يا كوين اعزف لي مقطوعة 
CE:‏ اي السيغة)”؟ مغلا أ لالرعب 1ر 7 او 
«أبريل في باريس» . أو ما هو أحسن من ذلك: «أليس في بلاد 
العجائب ,ب اعد انك شعرفض أن تهدينقي هدية مثل هذه . 

ا غا وھا اا بدا "نظ ره . 

- «اسمعي» أعتقد . . 

E‏ أعتقد أنه e‏ عازف بيانو في فرقة جاز» فأنا 


راهبة؟. 
SC‏ 


(1) 


Les feuilles mortes, 


Blue monk. (2) 
April in Paris. )3( 
Alice in Wonderland. (4) 


: ا ساد اا ey a‏ 
ا کا ا اتوم کک اکن د نا لقثا و 
aa r‏ . 





حك عا كير عدي ا نهد ا ر تن ا 
تخلى عن الإنكار متخلصا من عبء ثقيل . 

- ويطك نسل كنت اغ و معتر فا «ولكن فى هز, 
النقطة بالذات فقط». ١‏ 

- «وهل تعتقد أني سأصدقك يا كوين؟ قد لا يكون كوين هر ظ 
اساك احق | 

- «كل الأشياء الأخرى التي قلت صحيحة يا أليس! ام ظ 
غابرييل كوين» كنت في دبلن مساء أمس واستيقظت هذا الصباح 
مقيدة يدي إلى يدك ولم أعرف كيف وصلت إلى هنا» . 

لاد كقيت 2 ظ ظ 

د ا أن الد اداه لى تن سمه 

- الأثتر» مكلك يا أليسن». ظ 

حت فكي" ) | 

- «مثلى؟) . 

اا ك ا ا 

و 


ساد صمت ثقيل . 

- «وما هو عملك بالضبط؟). 

- «رجل مباحث في مكتب التحقيقات الفدرالي (۴81) معيّن في 
المكتب الإقليمي ببوسطن». 

- «هل تسخر مني؟4» قالت صارخة. 

- «إطلاقاًء لقد كنت في دبلن بالأمس مساء فعلاً» في تمبل 
بارء أمام الفندق الذي نزلت فيه. ذهبت هناك من أجل قليل من 
الاسترخاء بعد يوم من العمل المرهق». 


- «وماذا كنت تفعل في أيرلندا؟1. 
وت إا ومون الى في الحرس امهو رك الود 

E‏ آي إطار؟». 

- «تعاون دولي حول عملية تحري». 

- «التحري حول ماذا؟». ۰ 

سارل جرع الشاى كيدا لی رادان يويك نی 
الأسئلة ويمنح نفسه مأ يكفي مر لوقت 

- «حول سلسلة من الجرائم»ء قال أخيراً. 

- «حول سفاح؟)» لحت أليس كي تحاصره. 

- «ريما»» اعترف مُشِيحاً بوجهه. 

رن الهاتف في جيب سترة أليس. نظرت إلى شاشته التي ظهر 
علا رخ قاف مون كررددت. كانت رعبهها کے الاتسياق وا 
اچ خاب يل ای افا تسيل و طق عر 6 

= (ينبغي أن تردي على الهاتف»» نصحها غابرييل. 

- «وما دخلك أنت؟). 

- «إنه صديقك الشرطيء أليس كذلك؟ ألا ترغبين في التعرف 
ان ضعا خی الا التي كانت على المحقنة؟1. ؛ 

٠ اللاك‎ 

- «آلو». 

- «هذا آنا یا آلیس»» أجاب سيمور بصوت مشوش . 

- #تحريت عن البصمة؟». 
«أين وجدتيها يا اس ۹: 

- «على يحقنة› ورياك ا بعد هل حصلت على نتيجة 
آم لا؟». 


ey‏ ۹ راتت تت لل د 


١ 


) - انعم حصلنا على نتيجة» إلا أننا وقعنا في ورطة». 

- (لماذا؟). 

- «المعلومات تقول إن صاحب البصمة هو. . ( 

]لى من هو؟). 

- «إريك فرغن)» أجاب بصوت هادئ . 

- «إريك فوغن؟». 

فاجأ الخبر أليس مفاجأة صاعقة. 

- «نعمء إنه نفس الرجل الذي حاول قتلك و...» 

- «اللعنة» إنني أعرف جيداً من هو إريك فوغن!». 

أغلقت عينيهاء وأحست أنها ستسقط»ء لكن قوة داخلية منعتها : 
ا 

0 قالت بصوت حاسم . 

سمعت تنهيدة على الهاتف . 

- «أعرف أنه شيء يصعب تصديقه» لكننا كررنا البحث عشرات 
المرات» أجدني مط را .هلام المرة أن أبلغ تايلاندييه». 

- «امنحني ساعات قليلة أخرى» من فضلك) .. 

- «مستحيل يا أليس» كل ما 'يتعلق بفوغن الآن يدخلنا إلى 
أرض علغومة» ويكفي ما سببته لنا من مشاكل المرة الماضية». 

- «جميل أن تذكرنى بذلك». 

نظرت ا الجدار كتلس اک ار كانت الساعة تشير ِ 
إلى الواحدة زوالا وخمس عشر دقيقة بتوقيت نيويورك . 

- الالسائعة الان قي باريس نجير إلى بالستايطة فساء ونج عشرة 
دقيقة» أليس كذلك؟ امنحني وقتاً إلى غاية متتصف الليل». 


٠. صعمهمسا‎ 


- «أرجوك!». 





- (إنه شيء غير معقول. . .». 

- «وأعد السحث فيما يخص البصمة» فأنا متأكدة أنها ليست 
بصمة فوغن)2. 

د د ظ 

i -‏ معا فك أن یخن فی نيؤيورك یا ایی .ونه ونبحف اک 
وعازم على قتلك» . 
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شعبان 


الوحوشٌ موجودة فعلاً» والأشباحٌ كذلك 
إا تليق الالخلل :وكير علا ااا 


& ا 
+ 4 سه 
4 يب هه 


جزيئات دقيقة مختلفة الألوان تتراقص وسط ضوء النهار. 

أعيغة الج اتيفلة ا ادل الاباك الخ هة اجر حم اق 
بار الشيشة غارق في سكونه. وروائح البرتقال القوية والتمر والبندق 
تسبح في الصالة الكبرى حيث جلس الزبائن متفرقين يدخنون النرجيلة 
باستسلام أو يأكلون حلوى كعب الغزال. | 

تقدّم شاب من طاولتهما كي يقدّم إليهما شاياً بالنعناع. صب 

الشاي على الطريقة المغربية» رافعاً «البراد» بإحكام إلى أعلى كي 
تتكون على أعلى الجا سين رغلؤة بيضاء. 

وضع غابرييل مرفقيه على الطاولة» وشبك يديه تحت ذقنه. 
بدت قسمات وجهه حادة. لقد حلت ساعة الشرح . 

- «إنها بصمة إريك فوغن» أليس كذلك؟». 

کن أين عرفت اسمه؟) . 
- 9إنه نفس الشخص الذي كنت ألاحقه في أيرلندا». 


مم هده 





"` E, Ce 





وو و ا 6 e‏ 


ركزت أليس نظرتها عليه» ولم تبعدها بعد ذلك. 

- «لماذا أيرلندا؟؟. 
التحقيقات اي عن جريمة قتل غير مألوفة ارتكبت 00-0 
كمبرلان. ويُعقتٌ إلى مكان الجريمة مع زميلي الشرطي النخاص 
توهائن اريك ف 

- «ومن كانت الضحية؟)» سألته الشرطية . 

- «إليزابيث هاردي» إحدى وثلاثون سنة» ممرضة بمستشفى 
سوباغو كوتاج» عُثر عليها مقتولة في منزلها. . ٠.‏ . 

- «بواسطة جوارب نسائية نايلونية»» منت أليس. 

أكد غابرييل ذلك بإشارة من رأسه. 

ارتفع خفقان قلب أليس إلا انها حاولت أن تتحكم في 
انفعالها. إنها الطريقة نفسها التي يستعملها فوغن» لكن الطريقة 
نفسها لا تعني بالضرورة أن القاتل واحد. 

- «بعد الجريمة»؛» واصل كوين» «بحثنا من دون فائدة في نظام 
المعلومات المخرّنة في «الفوكاب». أخبرك» رغم أنه غير مسموح 
لي. بذلك ». أن لينا إمكانية النفوذ» بواسطة قراصتتناء | إلى أنظمة 
تخزين المعلومات لدى اا الأوروبية: نظام فيسياس الألماني 
ملا وسالغاڭ 4 

- «هل تمزح؟) 

- ولا 0 المذعورة» فالحرب حرب»» قال غابرييل: 

«باختصارء بهذه الطريقة تعرفت إلى الجرائم المتتالية التي ارتكبها 


إريك فوغن في باريس من نوفمبر 2010 إلى نوفمبر 22011. 
- «وقمت بالربط؟». 


_ «وطلبت مقابلة مديرتكم في فرقة محاربة الجرائم». 

- «ماتيلد تايلا ندييه؟ . 

ا ا بها في باريس الأسبوع المقبل» إلا أن ذهبت 
فيل ذلك إلى أيرلنداء فقد كان نظام تخزين المعلومات العالمية 
كشف لى عن جريمة قتل ارتكبت في دبلن قبل ثمانية أشهر» . 

- «وهل كانت الضحية وطريقة القتل شبيهة بسابقاتها؟» . 

- اتم مّ العثور على ماري مکارتي» اع وعشرون سنة» طالبة في 
السلك الثالث بترنيتي كولج مقتولة خحنقاً بواسطة جوارب نسائية 
نايلونية في غرفتها الجامعية» . | 

- «وهل تعتقد أن فوغن هو القاتل؟». 

- اک الس هذا جور اكت الك اباك 

- للا ). 

- «فقدتا 8 فوغن في ارش بعد أن اعندى غليك. وفنذ ذلك 
الحين اختفى فوغن تماماًء ولم تتقدم الشرطة الفرنسية في عملية 
البحث عته ولو قليلاً» . 

- اقوإذن5؟4:. 

- «إليك رأيي» فوغن سفاخ يشبه الحرباءء قادر على أن يغيّر 
هويته حين يشعر باقتراب الخطرهء لذا فأنا اعتقد أنه غادر باريس منذ 
مدة» ومكث في أيرلندا قليلاً: وهو اليوم في الولايات المتحدة» 

- «كل هذه الاستنتاجات توصّلت إليها من خلال جريمتي قتل 
ارتكبتا بطريقتين تبدوان متشابهتین؟) . ظ 

- "بل متشابهتان تماماً»» صحح كوين. 


- «لكن فوغن ليس القاتل الوحيد الذي يستعمل جوارب نسائية 
لقتل ضحاياه!2. 


- «لا تتظاهري بالغباء يا شافرء فأنت تعلمين أن فوغن | 
EE‏ ا E‏ 
بالضبط ما يميّز طريقته وات اتعرفين ذلك N,‏ 

- «وضحية بوسطن بماذا تم خنقها؟» . 

- «ببنطال داخلي لصوق وردي» وهو البنطال نفسه الذي كانت 
ترتديه الطالبة الأيرلندية يوم قتلها». 

 »ادنلريأ «أرئ أفك تُتخمس سرعة. ليس ذلك القاتل في‎ = ٠ 
والآخر الذي في الولايات ا ا نه شخص ال زر‎ 
اريه فش نسحو معجب بفوغن ويقلّد طريقته في ارتكاب‎ 
ا‎ 

د لے ویرد کا العلذ إننا تعاگ أمعاله کل اء على 
شاشة التلفزة» إلا أنلي لم أصادف على امتداد خمس عشرة سنة من 
العمل أي واحد منهم» إذ لا وجود لهؤلاء على أرض الواقع». 

- «بل موجودون! تذكر قضية زودياك في نيويورك» وقضية 
ھاس . . :02 رفع يده مقاطعاً : ١‏ 


فر 


بمَة» هل 


- («تلك فضايا قديمة عمرها ثلائون سنة» نبجدها في مراجع 
تدريس الجرائم 

لم تستسلم أليس . 

- «كنت أعتقد أن مكتب التحقيقات الفدرالي أكثر رصانة» هل 
تقع دائماً في الشراك الذي ينصب لك بهذه السهولة؟». 

غضب غابربيل . 

- «اسمعي جيداً يا أليس: > لم أكن أريد إخبارك» ولكن إذا كنت 
تريدين دليلاً قاطعاً فلدي ذلك الدليل». 

- لاصححيح؟2 . 


- «هل تعرفين نوع الجوارب التي كانت ترتديها الشابة 
الأيرلندية؟2 . 

مرا 

- «جوارب حوامل مطرزة بالدنتيلا» مزركشة بخيوط زرقاء 
وأخرى خضراء. إنها الجوارب نفسها التي كنت ترتدينها قبل عامين 
٠‏ حين كاد أن يقتلك فوغن». 

صمتت. .صدمها هذا البوح. لم يسبق للشرطة أن كشفت 
للصحافة عن هذه المعلومة. فكيف يستطيع مقلّد إذن أن يتعرف إل 
نوع الجوارب وزركشتها؟ 

أخلات تمعد مدغها . ' 

راسا اكد التنترضل' لك . فسا مو رانك 28 

- «أعتقد أن فوغن جمعنا كي يتحدانا. والعثور على إحدى 
بصماته على الوحقنة يجعلني مطمئناً إلى رأيي. لنبدأ بك أولاً: فأنت ' 
الشرطية الفرنسية الوحيدة التي تعرفه أكثر لأنها طاردته بإصرارء 
والتي قتل طفلها قبل أن يولد» أنت يكل غضبك وحقدك اتجاهه. 
وأنا: شرطي مكتب التحقيقات القدرالي المكلّف بالبحث عنه. 
ويتعقب أثره في الولايئات المتحدة. نحن شرطيان ضدّهء شرطيان 
حصران على الإيقاع به إلا أثنا نا شرطيان لهما نقط ضعفهماء 
وشياطينهماء شرطيان ينتقلان فجأة من موقع الصياد إلى موقع 
الطريدة» . 

تأملت أليس هذا الاحتمال بمزيج من الخوف والتحمس. إنه 
احتمال مرعب 

- «سواء أكان فوغن أم لم يكن وراء ارتكاب هذين الجريمتين» 
فإن له بالضرورة مساعد» مسخر»» أكدت أليس. «بالأمس كنت في 


دبلن بينما کثت آنا في باريس» وقد حملا | وساي 
أخرى» بواسطة طائرة إذ لا يمكن أن تكون لدى هذا الشخص مرم 
التواجد في كل مكان في الوقت نفسه». 

7 

اک ا رأسهاا بين يلييهها. . لقد أصبح للقضية مسارات غير 
متوقعة صعّدت ما في داخلها من آلام ومعاناة كانت قد عملت على 

محاربتها بقوة ومواجهة ندية منذ سنوات. 

- «هنالك شيء لم أفهمه يا كوين: لماذا انتظرت كل هذا 
الوقت لتكشف لي عن هويتك؟». 

- «لأنه كان ينبغي ان أتعرف إليك أكثرء أن أتعرف إلى علاقتك 
بما يحدث ودوافعك. وكان علي بالخصوص أن أجمع أكبر قدر من 
المعلومات كي لا يسحب مني مكتب التحقيقات الفدرالي القضية. 
وأعترف أني لإ أكره شيئاً بقدر ما أكره أن أهان. كما أعترف أنني 
خرعت هذه المرة كما قد يخدع أي مبتدئ». 

- «ولماذا اخترعت شخصية عازف الجاز؟». 

- «خطرت لي الفكرة صدفة» كانت وليدة لحظتها فا أحب 
الجاز فعلاً ؛ وكيني صديقي عازف ساكسفون فعلاً». 

- «مادذا تقترح الآن؟». 

- «نذهب إلى مختبر تحليل الدم في إبر إيست سايد اول کي 

' نطلب القيام بتحليل الدم على قطعة قميصك. لدى مكتب التحقيقات 
شراكة دائمة مع ذلك المختبرء تحليلاتهم مكلفة إلا أن لديهم آلات 
ومعدات جد متطورة. ويستطيعون أن يمدّونا بتحليلات جينية خلال 
ساعتين؟ . 

- «فكرة جيدة» وبعد 5 


مسي جوج سج سس O E Cg‏ 


١ 





- «نذهب إلى بوسطن بالسيارة كي نتصل بمكتب التحقيقات 
الفدرالى» فنحكي لهم هناك كل ما نعرفه راجين أن لا تسحب منى 
NT‏ - 

نفلت اليس إلى غاترييل فااحطت أن ای عن یر ایل وفلف 
عن حقيقته» إذ ترك الجانب المرح لدى عازف الجاز مكانه لصرامة 
ال افلس . صارت نظرته صارمة» وملامحه صلبة» صار وجهه د 
بالقلق. وبدا كأنهما يتعرفان إلى بعضهما مرة ثانية . 

5 «سأاتىعك»» قالت موافقة. الكن دشنرعك : عندما نصل الل 
بوسطن أريد أن أكون شريكة في التحقيق». 0 

- «هذا لا يتو قف علي » وأنت تعرفين ذلك» . 

+ فأريد أن نشكل فزيقاً واحدا بشكل رسمی أو شبه رسمى : 
عد عت اط ردك کے و له کا کد 
في طريقه الخاص» ولتودّع قطعة القميص» هذا هو شرطيء ولا 
أقبل بغيره» . 

أشعل سيجارة وأخذ يدخن بعصبية حتى يمنح نفسه فرصة 

أخذت تنظر إلبه«بظرف عينهنا. جا هنو ذا يتكشف أفامها الآن 
كواحد من المنتمين إلى المهنة نفسهاء حرطي ا كماد سيدا 
لأي شيء مقابل البحفاظ على قضية كُلْف بهاء شرطياً يقضي وقتا 
طويلاً من لياليه يفكر في القتلة ليتعرف إلى دوافعهم» شرطياً القبض 
على المجرمين بالنسبة إليه شيء مقدس . 

أخرج مفاتيح السيارة فن جيب ووإضي]. عل البلاولة” 

- «مواقق» لنذهب»»؛ قال ماعسا سيجارته في المنفضة . 
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Si Vis pacem, para bellem. 
إذا أردت السلام فاستعد للحرب.‎ 


وصلا إلى المختبر في أقل من ربع ساعة. ولحسن حظهما 
صادف وصولهما وقت تناول الموظفين وجبات غذائهمء ما 
ساعدهما على العثور بسهولة على مكان يوقفون فيه سيارتهم . 

- «انتظريني في السيارة» أوكيه؟». 

- اهل تمزح؟ لن أفعل» سأرافقك». 

- «حاضر»» قال غابربيل متنهداًء «ولكن اتركيني أتكلم» آنا من 
سيقود التحقيق» هل أنت موافقة؟4. 

- (موافقة» أيها الرئيس»» قالت سا وهي تفتح الباب . 

غادر السيارة بدوره. : 

- «وعليئا أن لا نضيع الوقت»› 597 موافقة؟»ء قال وهو 
يلقى نظرة على ساعة حائطية . 

أشارت برأسها أنها موافقة وتبعته إلى البهوء ثم إلى المصعد. 
في مئل هذا الوقت من النهار يكون الطابق» حيث المختبر» شبه 


مس ممما ا صو عد اس امهم ر الست ل ملك هن اج سس عط 1 


اسف س = 


وار غ ذيتي توان الاستقيال كانت المخلغة #الاستقيال نري 
بأكل سلطة في علبة بلاستيكية . 

د مويلا بن للمكلنة بالاسكتبال وطلبب مقابلة إليان 
بالوتييه ) ناشة مدير المختبر . 

- ذهل هي فرنسية؟؟ سألته أليس مندهشة وهي تعيد نطق اسم 
النائبة . ' 

- دلاء من الكيبك» وأحذركك» إنها امراة فريدة من نوعها»» 
باح لها غابرييل وهو يرفع أحد حاجبيه. 

- «ماذا تقصد؟2. 

- سأترك لك المفاجأة. ٠‏ 

ظهرت إليان بالوتييه في نهاية الممر على الفور. 

- «غابي» أيها الصديق العزيز» أجئت لتعرفني على خطيبتك؟؛. 
صرخت من بعيذك. 

إنها امرأة قوية البنيان» رمادي شعرها الذي قصّته قصيرأء تلبس 
نظارات مربعة ووزرة طبية بيضاء مفتوحة الأزرار على سترتها 


السوداء. ولديها وجه مدور وديع شبيه بوجوه الدمى الروسية. 


- اسع سعضدة دا لأنك قررت أن تتزوج أخيراًة عا ته معائمة 


إياه. امتنع غابرييل على أن يشاركها لعبتها . 


- «أقدم لك يا إليان الكابتن شافر» من فرقة محاربة الجرائم في 
باريس؟ . 

- «يومك سعيد يا جميلتي»» قالت وهي تعانق أليس . «اللعنة 
١ | 500007 0‏ 


»Maudits Français» )1(‏ شتيمة تحببية مشهورة في الكيبك. لذلك لم ترد 
.0-0-2 اليس عليها - (المترجم). 


را خلقها إلى مكتبها . 
ول لدينا إلا قليل من الوقت يا إليان» هل في إمكانك 
إجراء تحليل الحمض النووي (N4‏ على هذا الدم؟ فمختبراتنا لديها 
عمل كثير جداً) . 
أخرجت أليس من حقيبتها قطعة القميص ومدّتها للمرأة 
- «سأكلف أحد أطبائي البيولوجيين بالأمر»» وعدتها وهي 
تأخذ منها العلبة البلاستيكية حيث وضعت القطعة. رافك 


بالضبط؟) . 
ذلك بسرعة؟». 


- «ست ساعات» هل المدة تناسبك؟)ء اقترحت عليه وهى 
تعدل من وضعية د و ) ۰ 

- اهل تمزحين؟) 

- #استظح آن ا ا وبالتالى التقليص من زمن 
استخلااص و لكن ذلك سکلت أكثرة. 

- «أنجزي ذلك بأقصى سرعة تستظيقيتهنا : ور حصولك 
على النتائج ابعثيها إلى غريك مرفقة بالفاتورة. أودٌ لو أتصل به كي 
أبلغه» هل في إمكاني استعمال خطكم الهاتفي؟2. 

- «تصرف كما لو أنك في منزلك يا غابي» سأشرع في العمل 
حالا). 

اختفت وتركتهما في المكتب وحدهما. 

- ما هو رقم هاتفك المحمول» أريد أن أبعث به إلى توماس 
كي يتمكن من الاتصال بنا يسهولة» إذا كان ذلك لا يزعجك». 


ا رقم هاتفها على ورقة فوق مكتب إليان 
فى الوقت الذي كان غابرييل يجري الاتصال بصديقه. خرجن 

إلى اب واتصلت بوالدهاء إلا أنها اصطدمت بالمجيب الآلي. 

دلا يمكنكم الاتصال بألان شافر الا ات كوا رسالتكم بعر 
الإشارة الصوتية» طلب منها صوت كضوت الدب . 

- «باباء أنا أليس» اتصل بي حالما تتمكن من ذلك؛ الأمر 
عاجل» عاجل جدا». 

أنهت المكالمة. فكرت لحظة ثم فررت أن تتصل يسيمور. 

- «هذه أنا مرة أخرى؟ . 

- (اللعئةء لقد قلقت عليك» هل تحدثت مع كوين؟1. 

- «نعم» يدعي إنه من مكتب التحقيقات الفدرالي» فرع 
بوسطن» . 

- «اتمر جين ؟ خلا الشخص يكلاعب) فك يا أليس!) . 

- «في إمكانك محاولة التأكد» ولكني أعتقد أنه صادق هذه 
المرة. إنه يجري تحرياته حول جريمة شبيهة بجرائم فوغن»: 

- «سأتصل بشارمان في واشنطن» هل تتذكرينه؟ إنه الشخص 
الذي ساعدنأه في فضية بتروس». 1( 

= يكرا يا ھور نا زلت في المكتب؟ أريد منك. خدمة 
ایآ 

لم يمسك الشرطي الباريسي نفسه عن أن يتنهد. 

- إت لاف واس و 

- «أريد أن تذهب بسيارتك و. . 


- «الآن؟ مستحيل . لدي عمل الساعة الحادية عشرة ل 
تجاهلت أليس احتجاجاته . 


- «استعمل الطريق السريع حتى مدينة ميتزء ومن هناك اذهف 
إلى ساريغومن» . 

- «الطريق إلى هناك طويل يا أليس». 

وإصلك "فون أن تستمع إل 

- «ستجد معملاً مهجوراً لصناعة السكرء ؛ بين ساريغومن 
وسارو برغ . لا أعرف المكان بالضبط ولكن اطلب مساعدة كاستلى : 
لا يمكن أن توجد معامل كثيرة هناك». 

حقلت للك يي الوك 1 . 

- «خذ معك مصباحاً وكماشة كبيرة واتصل بي حالما تصل 
هناك. أريد أن تتأكد من شيء ما». 

- «المسافة تستغرق ثماني ساعات ذهاباً ايان "| ا 

- «ما كنت لأطلب منك ذلك لو لم يكن مهماً . اطلب منك ذلك 
باسم صذاقتنا !»» توسلت إليه . «اللعنةع إلا انق ق في أحد غيرك؛ . 

أحس سيمور بالشدة التي تعاني منها صديقته فاستسلم . 

- «ماذا يجب أن أفعل هناك)» قال متنهداً. 

- «ستجد جثة هناكء هذا ما أتمناه». 
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#4 


مناظر الطريق المتعاقبة 

صوت المحرك ‏ 

وعلى جهاز الراديو صوت أوتيس ريدينغ الخالد. 

وتراقص ألوان 5 شعر أليس الصفراء الذهبية العسلية. 

كأنا قد غادرا مانهاتن عند الثانية ا وقضيا في الطريق 





e >‏ ا err eA‏ ` مص بهد 


ر 
حوالي ساعتين › عبرا خلالها جزءاً مشر ا كات حركة 
ا واا و ق السريع ا کا أحيانا بأشجار 
0 وتارة أخرى بأشجار الجنكة» وأشجار الدردار لار 

كانا شاردين بتفكيرهماء فلم يتحدثا في الطريق إلا نادراً. كان 
كل طرف يجتر انشغالاته وحده. كانت سيارة الشلبي تجري بسرعة 
السهم. ركان ا تاريل يلك ارد بل ج ا شتير ة وقد 
صار من شباب الستينيات › درا سيارته الموستانج› ذاها بحبييته 
لمشاهدة آخر أفلام ستيف ماكوين» مستمعين إلى أغاني روي 
از ر يسيون أو إفرلى برازرةء جائقا من التجديدات'التجديدة التي ,قد 
تأخذه إلى الفيتنام . 

التفت نحو أليس. كانت غارقة في تفكيرها بوجه صارم. 
مساك اها بعطيبيت>فعطرة مكالية ٠‏ كات سترتها العسكرية 
ووجهها الصافي» ووجنتاها المرتفعتان» وشعرها الممشوط إلى 
الخلف» تجعلها تبدو جميلة جمالاً طبيعياً» يكاد يكون أمومياً. كان 
واظجا أل الي #فافزوتيى حالة حوب لكثينا حالف تلك لمات 
اا يدر اا ای مختلفة» امرأة أكثر وداعة وهدوءاً. 

تساءل كيف كانت من قبل» قبل الفاجعة. هل كانت دائمة 
السرور والابتسام» هادئة وسعيدة؟ وهل كان ممكناً أن يحب امرأة 
مثلها لو التقاها في شوارع باريس؟ هل كان سيحاول الاقتراب منها؟ 
هل كانت ستنظر إليه؟ وأعاد رسم سيف شاعراً لنچ ا أن 
في ذلك الهذيان. 

ات اه عا اسوات + جيديدة حلت 


اكلام اروم عاد إلى الواقع 


ااا 





أغلق غابرييل عينية قليلاً ثم أنزل الواقي كي يحتمي من 


الأشعة . 
ثم نظر في المراة فالتقت نظرته بنظرة أليس وهي تعيد 7 4 
شعرها . ض 


- «انظر إلى الطريق بالأحرى يا كوين». 

- «أريد أن تدر حي ل دا 0( 

ترك جملته معلقة. نظرت إلى نظرته في المرآة. 

- «لماذا أنت متأكدة أن اا المحقنة بصمات 
فوغن؟) . 

- «قلت لك إنه مجرد احتمال؛ 1211000 

- رلا تسخري مني : فبينما كل الدلائل تجرمه» لم تؤمني أنت 
ولا مرة واحدة أن فوغن في نيويورك. قضيت الآلاف من الساعات 
أحقق مع او وإني لقادر على أن أعرف إذا ما كان الشخص 
يكذب أم لاء وأنت الآن تكذبين». 

دافعت عن نفسها . 

- الا شيء يسمح لك ب...1» 

- «أذكرك أني الشرطي المكلف بالتحقيق في هذه القضية!». 
قاطعها رافعاً صوته. «لقد تعاملت معك بجدية» وأطلعثك على كل 
المعلر قات ی الؤقت+ الذي الم يكن شري مجرتي علق ذلك 

تنهدت. واصل كلامه: 

.- «طلبت منى أن نكون فريقاً واحداً وأن أزكيك لدى رؤسائي 
كي تكوني شريكة لي في التحقيقات» وقد فعلت» وإن كنت بذلك 
اء مصداقيتي للا ختبار. إذا كت شر وكين إذن فيتبغي أن نتصارح » 
أوكيه؟؟. 


E‏ | ق ن 








كع 
أشازت برأشها موافقة. إنه نوع الخطاب الذي تفضله. 
- «أكرر طرح ا إن نا ا متأكد: |. 
النصمات على المحقئة بصمات فوغن؟2. 
يدب سوسوي 
- «لأن فوغن مات يا كوين. فوغن مات منذ مدة طويلة». 


5 ديسمبر 2011 
ضوءَ الغرفة 0030 
شمس الخريف الآيلة إلى الغروب التي تجد صعوبة في اختراق 

المصاريع . ) 

رائحة الأدوية والأطعمة المقززة. 

الرغبة في الموت. 

مرّت الآن ثلاثة أسابيع على اعتداء إريك فوغن علي» وعلى 
موت بول. ألتزم سريري» تائهة النظرات» ضائعة في. الفضاء. حقنة 
المضاد الحيوي مغروسة في ساعدي. رغم كل المسكنات فإن أي 
حركة تمزق أسفل بطني. رغم كل الأدوية المضادة للقلق والانهيارء 
فإن أي فكرة صغيرة تمزق قلبي. 

عندما قادتنى سيارة الإسعاف إلى المستشفى كنت قد نزفت 
كثيرا . ا أشعة فاحصة أكدت موت الطفل وخطورة 
الطعنات. لازت نات بان راي ي الرحم؛ ومزقت أحد 


e 25-8 ona dd dR امم‎ 


الأوردة» وتسببت في ود على مستوى المعدة ووصلت 3 
الأمعاء . 

لم أشعر يوماً بالحاجة الماسة إلى بول كما شعرت بها في تلك 
اللحظة. حاجة ماسة إلى أن أحس بوجوده» وأن نبكي معا متعانقين 
من شدة الألم› وأن أطلب منه المسامحة» المسامحة» المسامحة. . . 

أخبر وني وه فيل إلخالي غرفة العمليات. قبيل تمزيق بطني 
لإخراج ابني المغتال منها. انقطعت آخر الروابط التي كانت تشدني 
إلى الحياة. صرخت من الغيظ ومن الألم. وضربت الأطباء الذين 
كائق || يتا ؤلون تؤدتىء فل أن أغيب عن الوجود بقعل المخدر. 

ظ ١‏ # ظ 

بعد ذلك» بعدالعمليةء قال لي طبيب وغد إني كنت 
«محظوظة»ء فالطفل الذي كان يشغل حيّزاً كبيراً من بطني ويدفع 
بأعضائي إلى التراجع إلى الخلف» تلقى الطعنات بالنيابة عني؛ 
الطعنات التي كانت ستقتلني. لقد أنقذ طفلي حياتي . 

هذه الفكرة بالذات هي ما لا أستطيع تحمله. 

خاطوا كل الجروح الداخليةء وأزالوا جزءاً من أمعاثي» بل 
أخبروني إنهم نجحوا في الحفاظ على رحمي حتى أتمكن من الحمل 

كما لو أنه سيكون یوما ما حب آخرء وحمل آخر» وطفل آخر. 
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ركبت أمي القطار وأتت لزيارتي» لكنها لم. تبق معي إلا عشرين 
دقيقة» وترك لق انحن رسالة على المجيب الآلي» واكتفت أختي 
برسالة 52348. لحسن الحظ أن سيمور كان يزورني مرتين في اليوم 


العمل تباعاًء غير أني كنت أحسء من خلال صمتهم: > خيبتهم 
وغضبهم : : فأنا لم أكتفب بالاستغناء ء عنهم في القضية» بل أفسدت 
التحريات في أهم قضية كفت بها فرقتنا خلال الستولآك الأخيرة. 

من عمق سريري كنت آفاجئ نظرا: تهم التي لا يمكن أن 
وى نظرات محملة بالمرارة واللوم. عراف جردا 2ه نكر وات ف 
ی : إن إريك فوغن ما زال ينعم بالحرية بسببى 

داق ا اوی کل اترم في كل قاس راقم خلية سد 
عيريي.. 

أغرق في بخار الأدوية التي أتجرّعها كل يوم بحرس من الطاقم 
الطبي . مدي سهاو رار دا لحاس إلوا نابي , هو الشيء الوحيد 
الذي توصلوا إليه حتى لا أقبل على تمزيق عروقي أو القفز من 
النافذة. 

رغم عقلي الثقيل» فأنا أسمع صوت الباب وهو يفتح لأرى أبي 
أمامي بهيئته الثقيلة. التفت نحوه لأراه وهو يتقدم صوب سريري 
ببطء. ها هو ذا ألان شافر واقف أمامي في كامل تألقه: شعر أسود 
خضبه الشيب» قسمات متعبة» لحية لم تحلق منذ ثلاثة أيام. إنه 
يرتدي لباسه الذي لا يمل من ارتدائه» لباس الشرطي - معطف 
جلدي طويل» جينزء حذاء طويل العنق مربع المقدمة» وحول 
معصمه ساعة من نوع رولكس ديتونا - الساعة نفسها التي ارتداها 
بلموندو في فيلم «خوف في المدينة»”" - الساعة التي كانت أمي قد 
أهدته إياها سنة واحدة قبل ولادتي. 





Peur sur la ville. : 520000 








' زر 

- «هل انين مبافكة ا یا ا وجذب كرسياً كي يجا 

بطلة. إنه اللقب الذي أطلقه علي في طفولتي. ولم ينادينى ر 
بنك کی عر و عن الال وتذكرت أيام كان يرافقنى؛ ران 
طفلةء إلى ملاعب التنس نهاية الأسبوع. ربحنا معاً كؤوسا كثير 
ek‏ نا كلاعبة وهو كمتفرج. . کان لله انیا لکا الات 

فى الوقت المناسب» والنظرة المطميئنة E‏ الصحيحة. وحب 
اسار ای ی 

كان أبي يأتي لزيارتي كل يوم» في المساء غالباً؛ فيبقى معي 
إلى أن أنام. إنه الوحيد الذي يفهمني قليلاً ولا يحاسبني . الوحيد 
الذي يدافع عني» لأنه من دون شك كان سيتصرف تصرفي نفسه: 
لقد كان من عشاق الأدرنالين هو أيضاً» ومن المستعدين للمخاطرة 
بأي شيء» ا ا كاق. سید هناك رکا مجسكا يرشدمف غير 
قر ظ 
- «ذهبت لزيارة أمك في الفندق»» أخبرني وهو يفتح حقيبآ 
جلدية › «فأعطتني شيئاً طالبتها به منذ سنوات طويلة» ! 

مد لي بألبوم صور مجلد بثوب عتيق أخرجه لتوه من الحقيبة. 
بذلت مجهوداً كبيراً كي أنهض قليلاًء وضغطت زر المصباح فوق 
سريري . ظ | 

يعود الألبوم إلى سنة 1975» سئة ولادتي. في الألبوم صور 
اا حي اتر الاك 

تعود الصور الأولى إلى ربيع 1975ء وفيها أرى أمي حبلى في 
شهزها السادس. كنت قد.نسيت كم أشبهها قت السام 
كان أبي وأمي يحبان بعضهما في سنوات زواجهما الأولى. وأنا 


أتصفح الألبوم أحسست أن فترة من حياتي تعود | إلى الحياة من خلال 
الصور القديمة. عادت إلى ذاكرتي الشقة الصغيرة التي كانا يسكنان 
فيها آنذاك في زقاق دولر بمونبرناس. والورق الملون على 
بارا ا ذات الشكل البيضاوي» والرفوف التي فوقها 
أسطوانات بوت يلان وجيمي هيندريكس وجورج براسنس› 
والهاتف العتيق» وصورة مكبرة ة لفريق سانتتيان أيام أمجاده الكبرى . 

على كل الصور اوی اك ,وان ركو کے ا ان نالك و ا 
ومظهراً يطفح سعادة لشعورهما أنهما سيصبحان أبوين. التقطا صوراً 
لكل شيء٠‏ واحتفظا بكل شيء: تحليلات الدم التي تبشر بقدومي 
إلى الحياة» الفحص الأول» ولائحة طويلة بالأسماء المقترحة على 
دفتر ضغير: إيماأ أو أليش إذا كانت طفلةء وجوليان أي الكسندر إذا 
كان طفلا . 

قلبت الصفحة» فخنقني الانفعال. صورة لي في المستشفى يوم 
مولدي . مولود يبكي بين أحضان أبي . تعرفت على خط أمي تحت 
الصورة : ٠‏ 
«12 يوليو 1975: ها هي ذي صغيرتنا أليس! إنها هادئة 
كأبيها وأمها!). 

على الصفحة المقابلة أسورّة مولدي ملصقة بجانب صورة 
التققطت لئ مباعات قليلة بعك ولادتي. هذه المرة» كانت «أليس 
الصغيرة» اة بهدوء في سريرها» محاطة بأبويها اللذين حول 
عيونهما هالة من السواد جراء السهرء غير أن نظرتهما محملة 
بالسعادة . ومرة أخرى خط أمي : 

«حياة جديدة تنفتح أمامنا. مشاعر جديدة تغير حياتنا. لقد 
أصبحنا أبوين». 








17 
سالت على خدي دموع كثيرة وأنا أقرأ عن مشاعر لن أمرز 


IE 
«اللعنة» لماذا تطلعني على هذه الصور؟»». قلت وأنا أبعر‎ - 
. الألبوم عني‎ 


انیت الى أن 5 | كان مبلل العينين بالدموع . 
- «أنا من حمّمك أول مرة» ومن وضع الرضاعة في فمك, 
توقف عن الكلام قليلاً مهشم الصوت بسبب الانفعال. 
- «بماذا وعدتني؟)› اه 
- «وعدتك أني ما دمت حياً فلن أدع أحداً يؤذيك»› سأحميك 
مهما يحصل ومهما تكن الظروف» . 
ل اف تن ام 
ا بها ة. 
ل 
- «فعلت ما استطعت فعله» 5 قال 
وهو يمد لي بالمحفظة». 
قبل أن أفتحها سألته نظراتي» فأخبرنى حينها : 
- «وصلت إليه يا أليس». ٠‏ 
- اعمن تتحدث؟) . 
- «وصلت إلى إريك فوغن» . 


الدهشت» وتسمرت في مكاني. .فق دماغي تسجيل ما سمعته 
لتوي . طلبت منه أن يكرر ما قال. 
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- «وصلت إلى إريك فوغن. لن يؤذيك بعد اليوم أبداً». 

جمّدئني رعشة باردة. نظرنا إلى بعضنا قليلا . | 

- «مستحيل! منذ فراره وكل شرطة باريس تطارده. فيبأية معسجزة 
وصلت إليه وحدك؟». 

- «لا يهم ذلك كثيراً المهم أني , وصلت». 

عضت . 

ا طردت من الشرطة› لم تد شرا ا 
تاز . 

E EL -‏ شرح 522 فى النظر إلى . 
«إنهم أشخاص مدينون لي ببعض الخدمات» انحاو يعرفون 
أشخاصاً» يعرفون بدورهم أشخاصاً آخرين. إنك تعرفين جيداً كيف 
تسير الأمور في مثل هذه الحالات». ٠‏ 

- «لاء لا أعرف». 

- «ما زال لدي علاقات بمخبرين في صفوف سائقي التاكسى . 
5-6 فوغن مع أحدهم قرب باب سان-كلود مساء اعتدائه عليك» 

لما أحس أنه تم التعرف عليه» ترك جهازه ال N۴3‏ في التاكسي» . 

ا یی د صدوي. زاضل أ : 
| - «حمله التاكسي إلى السين-سان-دوني» في أولناي-سو-بواء 
إلى أحد الفنادق الرديئة قرب ساحة الجنرال لوكليرك». 

أخذ المحفظة من يدي لكي يسحب منها عدة صور فوتوغرافية 
كتلك التي تلتقطها الشرطة للأشخاص الفارين المختبئين في مكان 
0 ظ 

- «بينما الجميع يعتقدون أنه فر إلى الخارجء كان ذلك النذل 
مختبئاً على بعد عشرين دقيقة فقط من باريس. مكث هناك خمسة 





ا 
أيام تحت اسم مستعارء ببطاقة هوية مزورة. حرص على أن تكن 
تحركاته محدودة» ولكنه كان يسعى إلى الحصول على جواز سفر ٍ 
يغادر البلد. في اليوم اللأخيرء حوالي الحادية ا ليلا 7 
لاستنشاق هواء نقى. كان eT‏ يمشي بمحاذاة الحيطان» 5 
الرأس» وعلى رأسه قبعة» هناك فاجأته». 

- «هکذا» وسط الشارع؟». 
- «المكان خالٍ في الليل. ضربته ضربتين على عنقه ورأسه 
بقطعة حديدية. لا لايق م و هاري الراك 
روفر). 
حاولت ابلاغ ريقي» لکن حلفي گان مکو وت ایر 
السلامة الحديدي بجانب سريري . 
. ماذا فعلت بالجثة؟). 
- «مضيت بالسيارة جزءاً کےا من الليل باتجاه اللورين. كنت 
قل ونون سانا الیکا المثالي حيث سأتخلص من ذلك الوحش: 
معمل لصناعة السكر مهجور بين ساربورغ وساريغومن». 
أعطاني صوراً أخرى أوحت لي بديكورات أفلام الرعب. صف 
من البنايات المهجورة خلف الأسيجة. نوافذ مغلقة بالآجر. مداخن 
من آجر تهدد بالانهيار. حاويات عملاقة من حديد منغرسة في 
الأرض. عربات متوقفة فوق سكك حديد صدئة علتها حشائش 
عالية. جرافات غارقة في الصداً. 
وضع إصبعه على إحدى الصور. 
- «رميته في إحدى هذه الأبار الثلاث. البئر الوسطى حيث 
جثته في طريقها إلى التحلل. لن يعثر عليها أحد أبداً». 


أراني صورة أخيرة» صورة تلك البئر الوسطى محاطة بسياج 

- امن شا أن ا ان أبي وهو يضم ساعدي . اسينتهي 
البحث في القضية الآن» لأنه لن تكون هناك جرائم آخرى» ولأن 
المحققين سيعتقدون أن فوغن قد فرّ إلى أيرلندا أو نيويورك حيث 
أفراد من عائلته» . 

نظرت إليه دون ان يطرف لي جفن. إننى مرعبة عاجزة عن 
لئ ابه كلسة : وتعملكني كثير من المشاعر المحاقفية. ظ 

- بعد موجة أولى من الشعور بالهدوءء أحسست بنوع من السعار 

الصضاعت . ضغطت بأظافري على قبضتي بقوة حتى أحسست أنها 
تنغرس في جلدي. جسذي بأكمله منقبض. تسارعت الدموع إلى 
عيني وأحسست بالدم يصعد إلى وجنتي . 

لماذا حرمني والدي من الانتقام» من انتقامي. بعد أن مات 
دی کی وطفليء كانت مطاردة إريك فوغن وقتله قد صارا سيب 
وجودي الوحيد الذي من أجله سأستطيع الاستمرار في التشبث 
بالحياة . 

أما الآن» فلم يتبقّ لي أي شيء. 


القسم الثالث 


من دم وعضب 


E. 
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) الكتلويبترات فواليج. 

وغابرييل يقود السيارة وعيناه على الطريق» غارقاً في أفكاره» 
ويدخن سيجارة تلو أخرى . 00 

او 2ع المبغرج رل ارو د لر اجر یا د 
بعد الآ ولى: يوستطن 105 يالا . يله السزعة ميتمكتاآن امن الو صزل 
إلى مكتب التحقيقات الفدرالي في أقل من ساعتين. ' 

كانت أليس قد وضعت جبينها على الزجاج ترتب أفكارها 
والمعلومات في ضوء كك ما د تم التوصل إليهء فتجمع العناصر 
والمعطيات 0 أنواع من الملفات الخيالية› لتخزنها بعد ذلك فى 
دماغها. شيء واحد كان يقلق راحتهاء ما قاله EEA‏ كات 
المراقبة في المرآب: التقطت الكاميرات رقم سيارتك» لكن 
السيارة نفسها غارقة في الظلام. 

رغبت رغبة شديدة أن تشاهد تلك الصور بنفسها . 

إنها هكذا دائماً اء حريصة على أن تراقب كل شيء. 


ف ي ق ن و ل E‏ 


أن تتأكد من كل الجزئيات . 
لكن ما السبيل إلى ذلك؟ إعادة الاتصال بسيمور؟ لا ضرور: 
تدعو إلى ذلك. لقد سبق أن أخبرها بذهابه إلى فرنكلن- روزفلك 
وشاهد التسجيلات لكنها لم تكشف عن أي شيء مهم. شاهر 
سيمور الشريط ولم يكن في حوزته. . وهو أمر منطقي› > في غياب أمر 
من القاضي لم يكن من الممكن أن يحصل عليه. NE‏ 
المرآب وتفاوض مع المكلف بسلامة الراب زيل فل أن سیک 
من مشاهدته في عين المكان. 
أخذت تستعرض من خلال ذاكرتها لائحة معارفها. اتصلت 
بالعميد مارشال» مدير إقليمية شرطة النقل . 
- «تحياتي» فرانك» آنا شافر» . 
- «أليس؟ أين أنت؟ على الهاتف 5 البلد». 
- «في نيويورك» . 
- «هل بعثت بك شرطة محاربة الجرائم إلى هناك على حسابها 
التخاصن 9 . 
- «إنها قصة طويلة» سأشرح لك... .» 
- «حسناًء لقد فهمت» دائماً تلك الرغبة في القيام بتحقيقاتك 
دون انضباط. لن تتغيري أبداً!» . 
- «نعم» إنها الحقيقة» وهذا بالضبط هو السبب الذي دفعني أن 
أتصل يك». 
- فإنها االعاشرة قلا يا اليس وأنا الآن في منزلي. . 
تریدین؟) . 


- «صور التقطتها كاميرا. في مرآب فانسي في شارع فرنكلن- 


عه ا 


روزفلت أحتاج إلى كل ما تستطيع التوصل إليه بخصوص سيارة 
أودي ۰ رمادية اللون»). 

- «ولکنه مراب خصوصىي يا أليس!». 

غير أنه سرعان ما عاد إلى القول بعد لحظة صمت: 

كان نك 0 

تفاوض ند هيك ذهدم » داعبهمء المهنم أن تحصل على الصور. 
سجل عندك الان رقم ال 

- لست . 21 

- «هل تتذكر أيام كنت أعمل في شرطة محاربة المخدرات 
وتسترت على ابنك؟ ألم تكن يومها مسروراً أني أنقذته من السجن؟ 
هل تريد أن أذكرك بكمية الكوكايين التى ضبطت معه؟». 

- «اللعنة يا شافرء لقد مضى على ذلك عشر سنوات! هل 
تريدين أن أكون مديتا لك مدى الحياة!؟» . 

- «أعتقد ذلك فعلاً . إنها القاعدة عندما يكون لدينا أبناء» أليس 

لر شال 2 . 

- «ابعث بالصور على إيميلي الخاص حال حصولك عليهاء 
أوكيه؟ ولا تتأخرة فأنا فى حاجة إليها هذا المساء». 

أنيّت ا الك كال رأة ثم لخصت لغابرييل مضمونها: أراد 
غابرييل أن يشعل سيجارة لكنه اكتشف أن العلبة فارغة. 

- «ألم تنوصلي إلى أي خبر عن والدك حتى الآن؟». 

نفت أليس توصلها إلى أي خبر بإشارة من رأسها. ألحّ 
غابرييل :. 


- «إنه» مع ذلك› أول من يمسك بمفاتيح اللغز. إذا كان ير 
قال الحقيقة» وكان قد قتل فوغن فعلاء فنحن إذن على خطأ زى 
يخص القاتل الحقيقي». 

- «أتعتقد أني لا أدرك ذلك؟». 

بعال کیل لار ارا ی وا 
المنفضة . 

- «وما الذي دفعه إلى أن يكذب عليك؟1. 

- «ريما أراد مساعدتي على طي الصفحة بعد الحادث الذي 
تعرضت إليه» . 

عر ارتل دة نكا . 

- «ولكن كيف يدفعه الكذب إلى اختراع كل هذه القصة؟». 

- «أرى أنك لا تعرف والدىي». 

- «فعلاً لا أعرفه». 


نظرت إلى الطريق السريع من خلال التافذة» وإلى الحواجز 


الواقية من الانزلاق وهي تتوالى بسرعة مدهشة. 

+ المحاسئه عيوبها». لت اال «القد أدركء لأنه يعرفني 
جيداً» لأني سأقوم بأي شيء من أجل الانتقام وقتل فوغن بمَحض 
يدي . ia‏ ا سي Bi kh hr‏ 
حماقة معيئة»). 

- «ومع ذلك» أليس من الأحسن إعادة الاتصال به؟». 

- «لا فائدة» لو أن رسالتي وصلته لكان اتصل» . ' 

- «هياء حاولي للمرة الأخيرة» ولن ا بعدها»» دعاها 
قا بال مستا ایل آن بقعا 

اتصلات اليس بوالدغا مستسلحة. 


دلا يمكن الاتصال بألان شافر الآن. اتركوا رسالة بعد سماع 
الصليات 6 
5 غريب ألا .يتصال بك» أل تعتقدين ذلك؟4. 
:ابن لبس ن ذلك النوع من الرجال الذي يتصفح هاتفه كل 
حمس دقائق. ثم إنه أغرم» تخد التقاعط» سذراسسة امهف 
وزاستكشافها. قد حرم الآن في أحد كهوف إسير أو البريني صحبة 
أصدقائه من نادي 55 الشرطة القضائية». 
“اسنا استحظوظين إذن . . .٠ء‏ علقم غابرييان . 
ما أن أنهت اتصالها س تلقّت 1 مكالمة أخزى . 
- «بابا؟». ) 
- «يؤسفني أن لا أكون أباكِء أنا توماس غريك وقد بعث لي 
غابرييل برقم هاتفك . هل في إمكاني . . ٠.‏ 
أعطت الهاتف لغابرييل بعد أن جعلت المكالمة مسموعة من 
الجميع . 
- «توماين؟). 
- «تحياتي يا غابي» بعثت لي إليان بالوتييه نتيجة التحليلات 
التي جرت 71 الدم الذي عل لا القماش. قمت بالتحريات 
اللازمة» وتوصلت إلى نتيجة) . ظ 
تبادلا النظرات. أحسا بقلبيهما يخفقان سرعة. 
أشارت أليس إلى لوحة طريق . 
- «اسمع يا توماس» هناك محطة للاستراحة على بعد 
كلومترين , سأعيد الاتصال بك حال وصولي» . 
0 
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ساعة محطة الاستراحة لوغري 91 تشير إلى الرابعة وائ.. 
عشرة دقيقة. أشعة خريفية تتدفق إلى القاعة شبه الخالية. حل 
الكونتوار جلست نادلة» غارقة في الحلم» وتستمع إلى ساكسوفون 
ستان غيتز. 

جلسا إلى طاولة في أقصى القاعة» بعيداً عن الكونتوار 
والمقصف. وضعا الهاتف مرتفع الصوت على الطاولة وأخذا 
يستمعان باستغراق إلى صوت توماس غريك الجهوري وهو يمدّهم 
بمعطيات حول صاحب الدم . 

- «الدم لشخص اسمه كالب دون» واحد وأربعون سنة» مسجل 
في نظام حفط الات لكوؤمن» على اغتبارة موتكم اهران 
خفيفة ٠.‏ بض عليه قبل ثماني سنوات في كاليفورنيا بتهمة الإتجار في 
السخدرات» (عتطيان رسال آل . خی سجن سالقاس /قالى کت 
سنوات» ثم تزوج بعد ذلك» ورحل إلى الجهة الشرقية حيث عثر 
على عمل“ ولم يقم بما يخالف القانون حتى الآن». 

سجلت أليس بعض المعلومات» سأله غابرييل : 

- «وما هو عمله؟). 

- «حارس ليلي في دار للمتقاعدين في غنغورد»ء في نيو 
هأمشير» . 

- «وهل من المسموح به اليوم تشغيل ذوي السوابق في دور 
00 تساءل غابرييل مندهشا . 

- «لكل شخص الحق في فرصة ثانية» أليس كذلك؟». 

كانت أليس تلعب بغطاء القلم الدعاية الذي أعارتها إياه النادلة. 

- «هل لديك عنوان منزله؟ ». 


- انعم أجاب توماس. اك هسكن هرلا في لمدكرؤلان :اق 
وايت مونتائز» ما ا مني الآن يا غاٺ؟». 

- دلا أؤقد منك.شيتا الآنه ولكق استفز في التخري: سنعره 
إلى اک عوك و بعد اموه ل ا ر بی 
ساعتينت؟. : 

- «يجب أن تزودني بمزيد من المعلرمات» على كل حال. 
المدير يعتقد. أنك في أيرلندا» . 

-05* تبضيرة یی الآن. سنانصل به پا فلل ادر 

المناسبة» هل لديك صورة لدون؟». 

- «سأبعث لك بها عبر إيميل». 

- «مستحيل » فالهاتف شيع متجاوز اليوم». 

ألقى غابرييل نظرة على ورقة قائمة المأكولات المقترحة مذيلة 
بأرقام وسائل الاتصال في المطعم. 

- «ابعث لي بها عبر الفاكس». 

- «قلت الفاكس؟ هل هو ذلك الشيء الذي كنا نستعمله قبل 
الإنترنت؟» 

- «هو بالذات» اسخر مني كما يحلو لك. آنا" الاق موجود فى 
لوغري 91 وهذا هو الرقم. ابعث بالصورة مرفقة حدر رار 
المتقاعدين ومنزل دون». 

أملى عليه غابرييل الرقم وأنهى المكالمة. نظر الشرطيان إلى 
بعضهما في صمت . تحرياتهما إلى الآن لم تقدّمهما نحو أي اتجاه 
محددء فالاتجاهات كثيرة ير وعلامات الاستفهام كشيرة جد . 
وليس ثمة إلا خيوط قليلة لربط عناصر لا رابط بيئها . 

حيار اس يه 


- هيا إلهي» لم تفدنا هذه المعلومات الجديدة فى البقر 1 
اة كيف وصل دم ذلك الحارس الليلي إلى قميصك؟». 

- «أتعتقد 5 أطلقت عليه الرصاص؟2. 

- «غير مستبعد» أخبرتني أن مسدسك تنقصه رصاصة». 

زمته أليس بنظرة غاضبة . 

- «أتعتقد ذلك فعلاً؟ وما الدافع إذن؟ لم يسبق لي أن عرفت 
هذا الشخص!»2. 

رفع يديه كي يهدئ من غضبها . 

- اوک إنك علس صعؤابء. فنا "ا أعرف أي شىء عن 
ذلك» . 1 

ثم طقطق أصابعه قبل أن يقرر . 

- «سأذهب لشراء سجائر» في المحطة متجر صغير» هل ترغبين 
في شيء؟2. ْ 

نفت بإشارة من رأسها وأخذت تنظر إليه وهو يبتعد. 

أحست من جديد بألم في أسفل معدتها. نهضت ومضت نحو 
الكونتوار لتخبر النادلة أن فاكساً يخصهما سيصل قريباً . 

- «هل أنت بخیر» سيدتي؟٤.‏ 

- انعم» نعم قليل من ألم المعدة وسيزول». 

- «آه» أمي أيضاً تعاني من الألم نفسه. هل ترغبين أن أحضر 
لك عصير خفيف بالباباي» إنه جد فعال» . 

إنها فتاة تشبه دمية الباربي . 

- «أوافق على العصير» وأشكرك كثيرً»» قالت وهي تجلس 
. على أحد المقاعد. «هل لديك خريطة للمنطقة؟». 


- «الزبائن ينسونها فوق الطاولاات ا سأئعب لأرى إن 
كان في المكتب ا 

- «أشكرك على لطفك» . 

بعد أقل من دقيقتين عادت الباربي حاملة خريطة إقليم نيو 
إنجلاند. فرشت لت الي e E N‏ ا ل 
عهد 675 والهواتف الذكية المحمولة والإنترنت» إلى ما قبل عهد 
المجانين الذي استسلم فيه الناس ليصبحوا عبيداً للتكنولوجيا . 

- «هل يمكنني الكتابة عليها؟). 

- انعم إنها لك الآن: إنها هدية مناء وها هو ذا 000 

شكرتها أليس بابتسامة. لقد أحبت هذه الفتاة: إنها فتاة طبية 
كلذ رعاد يد وجذابة. كم هو عمرها: ثمانية عشر؟ تسعة عشر على 
ا وعمرها هي ثماني وثلاثون سنة» إنها تكبرها بعشرين سنة. 
صدر الحكم الذي لا مفر منه: إنها في سن أمهاء تلك ملاحظة كثيراً 
ما صارت تعرض لها كلما مرت يها فتيات شابات. إنها تحس 
بنفسها متأرجحة بين الشعور بأنها ما زالت في العشرين من عمرها 
من حيث عقلهاء بينما جسدها يقول إن عمرها ضعف ذلك . 

ملعون هذا ا N o O O‏ 
له . . . كما يقول المثل العربي . 

طردت عنها تلك الأفكار وتفرغت للتركيز على الخريطة . لقد 
تعودت» حين تشتغل على خريطة› أن تحمل في يدها قلماً. رسمت 
دائرة حول نيويورك التي غادرتها قبل ساعتين . ثم حول بوسطن حيث 
مقر مكتب التحقيقات الفدرالي. وها هي الآن في هارتفوردء الواقعة 
بين يويورك وبوسطن بالضبط. ثم رسمت دائرة أخرى: أخبرهما 
غريك أن دون يشتغل في دار للمتقاعدين بكونكورد» في أقصى 


الشمال» بمديئة نيوهامشير. إنها بعيدة عن e‏ الان حوالي 250 
علو غا الأفل. وقد وضّح لهما غريك أيضا أن دون يسكن فى 
ليكولن . استغرق بحثها عن المكان حوالي دقيقتين قبل أن تعثر على 
ما كانت تبحث عنه. إنها بلدة محاصرة بجبلين. 

سل تعرفين هذا المكان؟»» سألت صديقتها الجديدة. 

- انعم بجانبها محطة للتزلج على الثلجء محطة لون مونتان, 
سبق لى أن ذهبت إليها رفقة صديقي؟ . 

00-1 هي ؟2. 

- «كئيبة» بخاصة في فصل الشتاء. ثم إنها بعيدة». 

أرغمت حرارة القاعة المرتفعة أليس أن تنزع سترتها لتبقي على 
القميص فقط . ظ 

عاد غابرييل إلى المطعم وفي يده علبة سجائر. 

- اهل تريد أن قشرب شيا يأ سيدي؟ ل. 

- «هل لديكم إسبريسو؟». 

- «لاي أسقة». 

- «ماء بيرييه» إذن؟» . 

- لا 

تبرمت أليس. 

- «هياء يا كوين» لا تغقد الأمور». 

- «أوكيه» هات قهوة سوداء عادية». 

حين انشغلت النادلة بتحضير القهوة» أخذ غابرييل يتفحصها من 
رجليها إلى رأسهاء مركزاً بلا حياء على ذلك العضو المكتئز من 


حجسلها . 


رفع غابرييل بصره نحو السماء. واصلت الجن : 

- «إنك لا تختلف عن باقي الرجال فعلاً), فالت متنهدة. 

- «لم 5ع ذلك أبدا»» قال وهو يخرج سيجارة من العلبة 
ويضعها خلف أذنه . 

كانت الب دسجو ت ها لكنها لم تجد الفرصة كى ترميه 


- «إياك أن تتحرج!»» قالت أليس غاضية. ظ 
[ 
ؤ 


- امول الاک ١ء‏ اا الباربي قبل أن تذهب إلى المكتب 
على الفور. 

عادت تحمل ورقتين ضمتهما إلى بعضهما بعتاية. 

ا صورة كالب دول . 

- ل شيء. . .21 قالت أليس خائبة. 

لم يكن في السجل العدلي شيء . ويظهر دون على الصورة 
إنسانا عاديا : آم ت متوسط القامة. وجه من دون علامات مميزة» 
ومظهر كمظهر جل الناس. إنه باختصار كجميع الناس . 

ره شيء يظهر من خلال الصورة». سلّم غابرييل» «إنه ككل 
الناس». 

تخلّص الشرطي من خيبته وأدار الورقة واكتشف العناوين التى ' 
أضافها توماس غريك بخط يده: عنوان دار المتقاعدين» وعنوان 
مرك دون. ! 

5 لە بپدۇاغریہا أذ هل علو لقاش دی رجلاً من ذوي 
السوايق؟1. 

لم ترد ليس . ركزت على الصورة محاولة «سبر أغوار؛ دون. 





تجرّع غابرييل جرعة من كأس القهوة؛ وفمع حركة امتعاض كار ا 
- «هل يمكننى استعمال هاتفك؟ أريد أن اتأكد من شيء». 
اتصل بالإرشادات ليحصل على رقم دار المتقاعدين. أفصح 
لموظفة الاستقبال عن هويته› وطلب التحدث مع مدير التُوْسِسة. 
وكالعادة جعل المكالمة مسموعة من الجميع حتى تسمع أليس ١‏ 
الحديثك.. . | 
اأعى غابرييل أنه يقوم بتحريات عادية ليحصل على معلومات 
عن دول . ٠‏ 
- «آتمنی أن لا يكون وفع شيء لدون»ء قال المدير قلقا. 
- «هل حضر إلى عمله مساء أمس؟). 1 
كاد المدير يختنق . 
- «كالب دون توقف عن العمل هنا منذ حوالي ا 
- دحقاً؟ لم. . . لم أكن أعرف». ظ 


- م 


منع نفسها من الابتسام: حتى مكتب التحقيقات عاجز عن تحديث 
خاو مات ملفاته» ليس البطء والتعقيدات الإدارية حكراً على فرنسا 
إذن. | 

عاد غاير يل الى الخراز فاضا 

- «هل كنت تعلم أن دون من ذوي السوابق حين وظفته؟) . 

- «سوابق؟ إنه قام فقط ببيع قليل من المخدرات» ومواجهة 
الشرعطي الذي ألقى القبض عليه بحقيقته» أهذا ما تسميه سوابق! لم 
يكن دون يستحق السجن بسبب ذلك» . 


- «أهذا زأيك؟4. 

- «نعم» وهو رأي الحثيرين EN‏ 

ابتسمت أليس مرة أخرى. لم يكن سهلاً طرح الأسئلة على 
ذلك الشخص . 

- «حين كان دون يشتغل هناك؛ ألم تلاحظوا يوماً أن سلوكه 
غير ملائم أو مناسب؟ ألم يكن في سلوكه ما يثير الاستغراب؟». 

م بالعكسء كان كاك EO‏ جاداً جنا 3 0 
لم يكن العاملون ا لكا 

- «لماذا اسسیتم عله ادن 

اد ما اک داز الننايض فی ننارات ال وی لكي 
نقتصد بعض الدولارات تم التعاقد مع شركة للحراسةء إنها أقل 
EEE‏ ظ 

عل راو ي ي 

ل وبأقصى سرعة. نقد نصحت مستشفى في ماين کان 

f‏ 23 ذلك و 

5 «لکی 7 تقوموا بتحديث معلومات ملفاتكم وتستمرواأ في مضايفقة 

س الشرفاء؟) . 

- «من فضلك» يا سيد ماسون. . 

- «مستشفى سوباغو کوتاج › ي كورلا الذ كا: 

عدف نفسه الذي انت 
تيادل الشرطيان نظرة مندهشة. إنه 3-0 لة في منزلها 
مفتو 

تعمل فيه إليزابيث هاردي» الممرضة التي عثر 
قا عشرة أيام. 
DDO ¥ EY‏ 


+ ب “بسر 23 يي ار ٠.‏ 
بيد مسو وك E‏ _- لك الوك هفيس ةن - 7 


إنهما شرطيان بكل ما تحمل الكلمة من معنى . 
شرطيان إلى أخمص قدميهما . 
شرطيان في أعماق أعماقهما . 
لذلك لم يحتاجا إلى نقاش طويل كي يتفقا. لن يضيعا الوقت 
في بوسطن. سيستمران في البحث وحدهما: سيذهبان إلى شمال 
لمتكؤولن › وسيحققان مع دون بنفسهما. ظ 
- «لم أنتبه لهذا الشخص وأنا أجري أبحائي»: اعترف 
غايرييل . «لقد فتلت إليزابيث هاردي في منزلها . كانت قد عطلت . 
نظام التحذير في منزلهاء ما دفعنا إلى الاعتقاد أنها كانت على معرفة 
بالقاتل. حققت مع عديد من أقاربها ومعارفها وزملائها في العمل. 
ذهبت إلى سوباغو كوتاج شخصياًء إلا أن اسم هذا الشخص لم يرد 
على أي لسان» فأنا متأكد أنه ليس من معارف أو أقارب هاردي». 
- «كم سيستغرق وصولنا إلى هناك؟). 
نظر إلى الخريطة بإمعان» متتبعاً الطريق إلى لينكولن بإصيعه. 
- «أربع ساعات» أو أقل قليلاً إذا لم نحترم السرعة المسموح 
بها». 
- «كل هذا الوقت؟». 
- «في إمكاننا استعمال الطريق السريع حتى برادفورد» غير أن 
علينا بعد ذلك أن نسير وسط الجبال. السيارة سرعتها جيدة إلا أنها 
قديمة» وتحتاج إلى تغيير زيت المحرك» وتعبئة عجلتها الاحتياطية. 
قبل الذهاب إلى هناك لا بد من المرور على ميكانيكي» . 
سمعت الباربي كل الحديث الذي دار بينهماء فصرخت: 
- «ابن عمي ميكانيكي! سأتصل به إذا شئتما». 
ا غابرييل أحد سحأ جبية . 


SS 8 e‏ اا الم تيبي الب 





5 «وأين نجده؟) . 

- «في غرينفيلد»» أخبرتهما وهي تعيّن المديئة على الخريطة. 
نظر إلى الخريطة. إنها على بعد أقل من ساعة. 

- «هل في إمكانه إصلاح سيارة موستانج قديمة؟1. 

- ايستتحسن اتال به لنعرف ذلك»» تدخلت أليس» «اتصلي 


وافق الشرطي فأخرجت الباربي هاتفها. 

في اللحظة التي كانت أليس ترمقه بنظرة متواطئة» أحست مرة 
أخرى بألم غير معهود في بطنهاء كما لو أن الحموضة تمرّق 
أحشاءها . 

حين أحست بالمذاق الرصاصي في فمهاء نزلت من على 

الكرسي وهرعت صوب المراحيض . 

أحست أليس برغبة في القيء فمالت على حوض الغسيل . 
. اأاتحست بحرقة في بطنها WT‏ على مستوى معدتها دون أن تنجح 
في تهدئة الألم. ما سبب هذا الألم الحاد؟ الضغط؟ الإثارة التي 
يسببها التحري والبحث؟ التعب؟ 

استمرت في تمسيد بطنها دقيقة كاملة ثم انتصبت وغسلت يديها 
في الحوض. تجنبت النظر إلى صورتها في المرآة إذ لم تكن لديها 
الرغبة فى مشاهدة عينيها المحاطتين بهالة من السوادء ولا ملامحها 
الي N NEM OR E a:‏ نان 
استيقظت هذا الصباح وعلى قميصها دم کالب دون؟ ومن هو کالب 
دون؟ هل هو من أتباع فوغن كي يوظف نفس طريقته لقتل الممرضة؟ 


أم هو فوغن نفسه؛ 

١‏ ؛ إنها ترفض الآن تقبّل هذا الاحعناك. صحيح أن لدی أبيي 
we‏ ولكنها ترفض الاعتقاد أنه اخترع كل تلك الكذرة 
بكل تلك التفاصيل. فوغن مجنون خطيرء بل شديد الخطورة, 
والبحث عنه محفوف بكل المخاطر» منذ سنتين وأشهر تلاحقه شرطة 
فرنسا بلا هوادة» لکن عبثاً . 

وهذا دليل على أن ذلك السفاح قيل» حاولت اليس أن تتنع 
٠‏ شیا ذلك . 

وسيؤكد سيمور أن جثته مرمية بالفعل في قعر تلك البئر» في 
اجه تلك المبازالف لحرو السميل: الكفيية .. 

سال قليل من الماء على صدرها . 

مسحت بمنشفتين ورقيتين عنقها وبين نهديها! أحست بالخجل 

في تلك اللحظة رأته . 

ظ : 

إنه جسم غريب عن جسدهاء مزروع تحت جلدهاء تحت 
ناحرها بأربع أو خمس ستتمترات . ضغطت أليس على لحمها لتخرج 
السو شري . 

إنه جسم مستطيل : أكبر قليلاً من حجم شريحة 813/1 بثلاثة 
اسنتمترات» تظهر حواشيه المدببة كلما نظرّت إلى بشرتها بدقة. 

اللعنةء من زرع هذا ابي تحت جلدي؟ تساءلت مذعورة. 

وأخذت تبحث غريزياً عن أثر لعملية جراحية ما أجريت لها. 


نزعت القميص أمام المرآة» وأخذت تتحسس كل مكان في جسدها : 
صدرهاء تجويف صدرها › إبطيها . 


E 





علا جبينها العرق: بزغ من بين الأسئلة التي هاجمتها سؤالان 
على وجه الخصوص : 
والأهم من كل ذلك: ما هي تأثيراته؟ 
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کر 
حخدع الشيطان 


القدر يلاحقنا كشيطان مسلح 
بشفرة حلاقة . 
أنذريه تاركوفسكي 


غادرت السيارة الطريق السريع› ودخلت أحد الدواوير» ثم 
غادرته نحو المدينة عند أول مخرج . 

تقع غرينفيلد بين حدود ماسوشوستس ونيوهامشير. في الشارع 
الرئيس من البلدة» وعلى امتداد كيلومترين» تصطف دار البلدية. 
ومكتب البريدء والمحكمة» وكنيسة كبيرة بيضاء ذات أجراس حادة» 
والخزانة العمومية» وسينما عتيقة» ومقاهي» ومطاعم» ومتاجر 
صغيرة تقليدية. وعلى كل واحدة من تلك البنايات يرفرف العلم 
الامويكق . 

- «توقف هنا»: أمرته أليس وهي تعدّل من وضع مسدسها . 

- «هنا؟ ولكن الباربي قالت إن كراج ابن عمها في مخرج 
المدينة». 

- «أريد أن أشتري شيئاً يا كوين'. 

- «اعتقدت أننا انتهينا من التكتمات...» 


- «لن أبقى مكتوفة اليدين في انتظار أن تصلح السيارة! سار 
عن مقهى إنترنت» لا بد أن أتأكد من شيء؟. 

- «وما هو ذلك الشيء؟»» سألها حرا . 

- «أريد الاطلاع على مقالات قديمة في الجرائد بخصوص 
فوغن» سأشرح لك...٠.‏ ) 

توقفت السيارة عند إشارة حمراء» أخرج غابرييل علبة 
السجائر. 

- «ليس في هذه البلدة مقهى إنترنت" . 

- «سأعثر على واحدة يا كوين». 

- «أوكيه» سأتوقف هناء لكن اتركي المسدس في السيارة». 

لم يرقها ذلك» لكن لا وقت للجدل. صارت الإشارة خضراء. 
فتحت صندوق السيارة أمامها ووضعت فيه المسدس مع جرابه. 

- «نلتقى في الكاراج»» قالت وهي تفتح باب السيارة. 

عبرت الطريق» ومضت على الرصيف حتى سيتي هال. شاهدت 
أمام البناية خريطة للمدينة. تفحصتها حتى عثرت عما كانت تبحث 
عنه : عنوان مستشفى في الشارع الثاني . : 
کن الصغرى بتجمع أهم المؤسسات والمصالح الحيوية 
في محيط واحدء لذلك لم تحتج أليس إلا إلى بضع مقات-من 
الخطوات كي تصل إلى بئاية حديثة العهد بالبناء» عصرية. 

عبرت الأبواب الأوتوماتيكية كي تصل بهو البئاية حيث علقت 
عدة لوحات موجهة. وهي تتفحصها اكتشفت أن المستشفى الرئيس 
عيارة عن تجمع من اختصاصات عدة: أطباء عموميون» أطباء 


لأ 2 





الختصاصيوك» مختيرات للتحليل» مختيرات لأجهزة الأشعة 
الفاخصة... 
قات الس نحو الاستبغبال مؤكلة انتا أتت لاجراء ققصن 
بالأشعة لصدرها. طلبوا منها بطاقة الموعد. ووصفة الطبيب» ورقم 
ضمانها الاجتماعي. وبما أنها لم يكن لديها أي شىء من ذلك» فقد 
أدليت اول كد تة خظرت لها بغار البال» ملعية أنه منائكة فرنسية 
تعاني من مرض في القلب» وترغب في إجراء فحص روتيني 
بالأشيعة. حهدختها السكرتيرة ينظرة متشككة) وعادت إلى 5 
المواعيد لتقترح عليها موعداً ليوم غد. 
> الان عاجل فخا جلما الكت ال ع وبا رر 

المختص كي أشرح له حالتي الخاصة. وسأؤدّي ثمن كل المصاريف 
طبعا) . 

-تشارى »6 قالت السكرتيرة وهي تمبوكه سباع اليف . 

تفاوضت مع زميلتها ES‏ المكالمة معلنة : 

-»«اتصلرك«بسكرتبرة الاللكتور سغيل :ابثاتى لاوا دا سعد 
ناء كرك انس ال ج للخل ركيد | الاعزلاع علي العامة 


هويتك؟) . 
- «للأسف» تركت حقيبتي في السيارة» لكن زوجي سيلتحق بي 
و اه 


- «حسناً» اصعدي حالاً» قاعة الفحص بالأشعة في الطابق 
الرابع». ضغطت زراً لتفتح باباً أمنياً صغيراً يؤدي إلى الطوابق 
الملا ) ظ 
المصعد» فمستقبلة أخرى»؛ فمعبرء فقاعة انتظار. 
لاغ مر تو ة الرانا زاح وديمة» اران راا کات 


عجوز منحنية ة الظهر تحت وطأة سنوات عمرها المتقدم, تنتظر وه 
تفلي صفحات مجلة شعبية. وأمامها شاب عريض وكأنه دولاب 
يملأ جسده جل الكنبة. كان مجبّس الرجل» مقرح العين» ويلعب 
بلعبة إلكترونية . 

جلست أليس إلى جانبه وسرعان ما انخرطت في حديث معه. 

- «حادثة سير؟). ١‏ 

- «كرة القدم الأمريكية»» أجاب الطالب وهو يرفع بصره عن 
الشاشة. «لاعبو جامعة ألبانيا كانوا قاسين معي). 

وجه وسيم ونظرة كريستالية. لا شك أن الفتيات يحلمن 
بمعاشرته» وبعض الفتيان كذلك . 

- «هل لوحتك الإلكترونية تسمح بتصفح بارت 

م يعم . 

لم تہ تر قاذ الع . 

- «هل تحب أن تربح خمسين دولاراً بلا ټعب؟) . 

رفع أحد حاجييه . 

- «کیف؟». 

أخرجت من جيبها ورقة نقدية. 

- «أعرني إياها حمس دقائق وخذ الخمسين. إنه شيء 
RIS‏ ئ 

2 «أفعل إذا جعلتيها مثة دولار؛. 

- «اذهب إلى الجحيم).. 

- «أوكيه؛ لا تغضبي!»»؛ استسلم الشاب فسلّمها الآيباد. 

دخلت أليس إلى موقع لبراسيون ولوموند ولوفيغارو. الغريب 
في الأمر أن اليس لم تكن تعزف وجه فوغن» لأنه كان أثناء الاعتداء 


ا" خوذة سوداء مرعبة. كانت صورته تلك هي ما احتفظت 
نما إلى انك 

ْ فيما بعد» وخلال حصص الاستشفاء» اتفقت أليس مع طبيبهأ 
النفسانى على أن لا فائدة من العودة دائماً إلى مقالات الجرائد التي 
تعرضت للحادكة والعدقيب قيا . لكن الشيء الذي كان يجهله 
الطبيب النستاني هو أن أليسن كانت مثاكدة أن .فوغن اقب مات . 

لم تعد تعتقد ذلك اليوم . 

عثرت في الصحف على صور كثيرة للقاتل. صور مختلفة يظهر 
فيها إريك فوغن بشكل شبه واضح. إنه رجل في الخامسة والثلاثين› 
نيبرا ايق ال لكن لا يميزه أي شيء عن غيره. 

كانت صعوبة التوصل إلى صورة نهائية لفوغن من خلال كل 
تلك الصور شيعا مسيراً. شتقته آليس بأولائك الممثلين السينمائيير: 
الذين هم كالحرباء» إذ لا تستطيع التعرف إليهم بسهولة كلما انتقلوا 

: من دور إلى آخر مختلف في فيلم آخرء لأن لديهم قدرة خارقة على 
التحول» ومنهم: هيو جاکمان» كرستيان بيل» فد مد جون 
كوزاك. . 

ا صورة كالب دون» وقارنت بيئها 
قن غبوو خوغن > عل جا الطهمق نس "الا يبدو ذلك جنا ء .انا 
أتدنيين اوا دا 

تدرك أليس أن للجراحة التجميلية اليوم قدرة على تغيير الوجوه 
تكاد تكون لا نهائية. وقد صادف زملاؤها في العمل مؤخراً حالات 
لجأ خلالها المجرمون إلى هذه النوع من الجراحة لتغيير مظهرهم . . 
في اللحظة التي كانت تعيد اللوحة إلى صاحبها رن هاتفها في 


سيمور . 

إنه الرجل الذي في إمكانه أن يضع حدا لهذا الحلم المزعي. 

4 

- «اقتربت من الوصول إلى المعمل؟؟» سألته من درن 
مقدمات . 

- «ليس بعد» غادرت لتوي ساريغومن» حركة السير في باريس 
جهنمية. وجد كاستلى صعوبة في التعرف إلى موقع معمل السكر 
المهجور». 

- «وأين يوجد؟). 

- «المكان يُعرف باسم طريق كاستلسهايم المسدود» استعملت 
ال 6۶8 لكن من دون نتيجة. لا تقلقي سأنتهي بالوصول إليه. 
المشكلة هي هذا المطر اللعين. ی اف لیت لعجيل أن 
تري شيئاً على بعد ثلاثة أمتار» . 

- «اتصلت بك من أجل شيء آخر)ء واصل سيمور. القد 
اضطررت إلى أن أطلِع سافنيون وكاستلي على ما حدث. لم يكن 
ممكناً أن أطلب منهما المساعدة خارج قانون العمل دون أن أطلعهما 
على ذلك. سيمضيان الليل في المكتب للبحث فى الإمكانيات 
وا سالات والطرق آل انأتها أ ننن فى التكرياه) . 

35 «أشكرهما بالنيابة عني» . 1 

2 و بي سافنيون قبل قليل بخصوص رقم المسدس الغلوك 
22 ا بعثت لي به هذا الصباح». ا 

تلخت ريقها. كاتت اقل نسيت؟ البخت في هذا الاعجاه ثماماً. 
3 - انعم ذاك الذي وجدته في جيب سترتي » والتيجة؟1. 
د «عدت إلى ملف الأسلحة المسروقة» لكن لم أعثر على 


ويء. في المقابل؛ تذكر و حين حدثته عن فوغن على الفور 
اپ و جدو ااا فى شقة القاتل 5 بعد سنتين ,من الا ندا علياك». 

- «وبعد؟۲. 

- «عاد سافئيون إلى ملف الإجراءات: إنه المسدس نفسه الذي 
عُثر عليه في شقة فوغن › غلوك 22» والرقم مطابق». 

- «مستحيل . المسدس ضمن المحجوزات». 

- «قضى سافئيون ساعة كاملة يبحث عنه في المحجوزات» لم 

اللعنة . 

ويستمر الكابوس . 

- اصارحيني يا أليس» > هل أخذت پا المحجوزات؟1.. 

- «کیف تطرح علي سؤالاً كهذا يا سيمور؟) 

- «لأننا فى ورطة حقيقية الآن». 

- «إنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مشاكل فيما يتعلق 
بالمحبوؤات . هال كر قفا فلك الجارسن الذي كال يلجا إلى 
قاعة المحجوزات فيبيع الأسلحة المحجوزة والكوكايين؟ ربما يكون 
رر دووف جا 

- انعم» نعم...). 

- «لنفترض أنى سرقت هذا المسدس» فكيف استطعت أن 
أدخله الأراضى ا أن أعبر به عبر حواجز التفتيش والأمن 
والهجرة؟». 

سمعت زميلها يتنهد. 

ذال وك جا يا الس کو يميق اتر 
الأمور». 


ال اع كل كوا ا امن وات 

- دهل لديك معلومات أخرى؟" . 

0 معلومات لن تعجبك» إنها بخصوص سيارتك» . 

- «عرفت مكانها؟». 

- «نعمء إنها في محشر السيارات بشارلتي. بحث سافنيون في 
الأمر فوجد أن رجال الولاية أحضروها الليلة من جزيرة لا سيتي». 

- «من أين بالضبط؟). 

- «وجدوا سيارتك فى الرابعة صباحا وسط قنطرة لارشوفيشى . 
ى لكان ننه اللاي رجت ا جادة برل ۰ 
. كانت أن سقط الهائف من يدها قعل الاجا 

في تلك اللحظة نفسهاء فتح باب غرفة الانتظار» وأطل رأس 
عملاق يرئدي وزرة بيضاء من شق الباب. 

- «الآنسة أليس شافر؟»» سأل العملاق المنتظرين . 


18 
اللكمة 


Omne ignotum pro terribili. 
ظ مثل لا تيني‎ 


كان الدكعوز أوليفى شيل طؤيل القافةةاتحليق الراس: كتف 
شعر الحاجبين. ورغم قامته المثيرة للانتباه وانتصابته الغريبة» فإنه 
نهدلا بالكاد تخرج من الجامعة» إذ كان وجهه الدائري يشع 
بابتسامة طفولية» ويكتفي من اللباس بجينز وحذاء رياضي قديم ِ 

- «لم أفهم جيداً نوع مرض القلب الذي تعانين منه»» أعلن 
وهو يفسح لها لتدخل قاعة الأشعة الفاحصة. 

قررث أليس أن تصارحه. 

- «کذیت لأصل إليك». 

- «هذا كل ما في الأمر! يا له من شيء فريد... وججريء. 
أتت فزبسيقء اليسن كذلك؟. 

خمن وقد تعرف إلى لكنتها . 

- «نعم» أنا كابتن في شرطة محاربة الجرائم بباريس». 





تحن کے نذل مم | د مص اص مح ا ی 


e‏ فی المقر 36» رصيف الأرفيفر» كما جيل مغريه؟». 
الكاتب سيمنون يجري على لسان دكتور متخصص في الفحص بالأشية 
معجب بموسيقى الروك في مستشفى غرينفيلد بالماسوشوستس؟ 

- «زوجتي تحضر رسالة دكتوراه في الأدب الفرنسي بجامعة 
هارفارد» موضوعها: صورة باريس في روايات سيمنود" . 

كعد ما نين إذن اماف مكرك ». 

- «ذهيئا 0 اک روو ال رفيفن الصيف الماضي» آ يا 
الال ع اا ود ون لزن انييف الا عا 

مھا ني کا ف علي 

قررت أليس أن تستغل الموقف . 

و اصع شير ا ای "أن السك لوا ريال ام عبد 
زیار تتا الفقلةا ٠‏ ۰ 

اشک على هذا اللظفكء» إنينا . . . » 

- «في انتظار ذلك» يجب أن تساعدني». قاطعته وهي تزيل 
CS‏ ان 

اقتربت من الطبيب كي تريه اقسزار يك 2ي 

- دما هذا؟»» قال وحاجباه الكثان يطرفان. 

- «هذا بالضبط ما أريد أن أعرفه». 

غسل يديه بمحلول من المضادات الحيوية» وفحص أعلى 
صدرهاء وأخل ر يخرج» بواسطة تدليك الجلدء ل الكدقب: 

- «هل يؤلمك ما أفعله؟». 

- «لاء إطلاقاً» . 


ماج ]سطس كاك ا سل اوی س سکاو 


القلب؟. 
دتولا ند أعرف حتى من زرع هذا الشيء فى جسدي» ولا 
متى زرع؟ ٠‏ 


أشار إليها الدكتور أن تتوجه نحو جهاز الأشعة الفاحصة دون 
أن يبدو عليه الاندهاش . 
- «الأشعة ضرورية كي يتضح الأمرا. 
وافقت أليس متّبعة تعاليم الدكتور» فعرّت صدرها ووقفت أمام 
الان ) 
- «اقثربي آكثر» استنشقي الهواء بغمق» توقفي عن التتقس› 
نعم هكذا». 2 ٣‏ 
التقطت آلة الأشعة السينية الصورة في أقل من ثانيتين. 
- کارب بشكل عادي الآن» سألتقط صورة جانبية من باب 
الاحتياط). 2 
عاود الكرّة» ثم دعا أليس أن تتبعه إلى غرفة مجاورة. جلس 
خلف آلة إلقاء الأضواء الكاشفة على صور الأشعة. 
- «هل يتطلب ذلك وقتاً طويلاً؟»» سألته . 
د ارت تظهر النتيجة في الحال». 
عرض الصورتين على الأضواء الكاشفة» وأخذ يعدّل من 
مستوى أشعتها . 
- «لم يسبق لي أن رأيت شيئاً كهذا!»؛ .قال وهو يصقر ويشير 
0 هى آلة فضكرة؟4: ناوات أن تعرفت. 
ا شرف اا اھک ركى کا 


لمي الود e‏ 


- «قد تكون آلة مصغّرة لتعقب تنقلات الأشخاص»؛ وار ظ 
الشرطية» «شبيهة بتلك التي تستعمل لتعقب تنقلات الحيوانان | 
حضرت محاضرة في الموضوع في إطار عملي السنة الماضية: بد 
أن بعض الأشخاص الأغنياء في أمريكا الجنوبية يلجؤون إلى زرعها 
في أجسادهم حتى يسهل تعقب أثرهم إذا اختطفرا». 

- الج هر الك السعر يلكا ]لق للك وتسا لقي الج 
الذين يعون إلى جبهات القتال»» قال ميشيل دون أن يرفع عينيه عن 
الآلة الكاشفة» «فيقوم الجهاز بتخزين كل المعطيات المتعلقة 
بصحتهم الجسدية. وفى حالة مرض مفاجئ يكون من الممكن 
الولوج إلى ملف المريض بواسطة سكائر. إنها طريقة في طريقها إلى 
أن تصبح عادية» غير أن ذلك النوع من الآلات صغير جداً لا يتعدى 
حجمها حجم حبة أرز» بابو ss‏ 

- هما هي هذه الآلة إذن؟» . 

حاول الطبيب تلاك كل معلر مات 

- ركو اتيت فق ارات الأخيوم على جاج الات 
الطبية عن أبحاث تجرى حالياً لاختراع آلات إلكترونية صغيرة قادرة 
على أن تمد المريض بجرعات الدواء التى يحتاجها بشكل 
أوتوماتيكي ومنظم» وهو أمر مهم فيما يتعلق بأمراض عدة» بل إنه 
بدأ العمل بتلك التقنية فيما يخص مرض العظامء لكن الآلة في هذه 
الحالة تزرع في الفخذ» وهي أكبر حجماً من هذه بكثيرة . 

- «إذن؟2» تساءلت أليس فاقدة صبرها . 

- «ما زلت مصرًاً على فكرتي» إنها منطّمة لنبضات القلب». 


- «سبق وقلت لك أني لا أعاني من اضطراب في التبضات!»» 
قالت غاضبة. ) 


- «شكل آلتك هذه غير مألوف» إلا أنني أكاد أكون متأكداً أنها 
مصنوعة من التيتانيوم؟› E‏ 

اقتربت أليس من آلة تفحص الصور. 

- «حسنأء لنفترض إنها آلة منظّمة للنبضات» أعرف زميلاً 
زرعت له آلة مثلهاء فهو مجبر على أن يذهب كل سبع سنوات إلى 
المستشفى لإجراء عملية تغيير بطارية الآلة. . ٠.‏ 

- انعم» إنها عملية يجب القيام بها كل 

عارك تن إلى الھور 

- ذوكيف توضع بطاريات داخل حجم صغير كهذا؟». 

قال الدكتور وهو يفكر: 

- «آلتك لا بطارية لهاء دون شكڭ». 

- «وكيف تعمل إذن؟). 

- «بتسيير ذاتي »؛ بواسطة ملتققط الي يحول حركات صدرك إلى 
طاقة حرارية. إنه الطريق الذي يسلكه الباحثون حالياً للتقليص من 
حجم الآلة ا ل ضات). 

اا الى مكان على الصورة بمسطرة بلاستيكية التقطها 
من على المكتب . 

- «هل ترين هذا الرأس المدبب؟». 

هزت أليس رآسها. | 

- «أعتقد أنها آلة لربط المنظمة بقلبك عبر مسبار». 

- «وأين الوسبار؟»» سألته الشرطية. 

- وخر موجودء وهذا هو الشيء المحير». 

- «إذن» الآلة موصولة إلى ماذا؟ . 


لل لل ل DS + a‏ 


ا اعترف العلييت )2 «فهي إذن لا نستطيع |ر 

ك ایر متش ک5 . 

- «هل تستطيع إزالتها؟». 

— «أحل زملائي يستطيع ذلك› إلا أن ذلك ايف 
عملية» بالإضافة إلى بعض التحاليل» . 

بدأ عقل أليس يعمل بسرعة خارقة. 

- «لدي سؤال ا بحثت في عنقي وصدري وإبطي ولم أعثر 
على أي جرح»› فكيف تمكنوا إذن من زرع هذا الشيء في جسدي 
دون أن يتركوا ا اد 

- «إما أنها فى جسدك منذ مدة طويلة. . ( 

- «مستحيل . كنت سأنتبه إلى ذلك»» قاطعته . 

- «أو زرعوها في جسدك عبر عضو آخر» . 

شرعت أليس تتعرى أمام نظرة الدكتور المندهشة. رأت في 
أعلى فخذها ضمادة شفافة» فأخذ قلبها ينبض بشدة. أزالت الضمادة 

- «من هنا زرعت)»› خمن الطبيب وهو يقترب من الجرح. 
«الآلة من الصغر بحيث أنه كان في إمكانهم تصعيدها من الفخذ 
بواسطة مسبار) . 

ارقت البمق ثيابها قلقة. لم تعد هذه القضية محيّرة ومرعبة 
وسريالية فقطء وإنما صارت قضية شيطانية بشكل واضح 
- «باختصارء أنا أحمل في جسدي آلة منظمة للنبضات من دون 


بطارية وبلا مسبار موصل» فهي إذن لا ا دقان بالشهية ای 
عضو في جسدي؟ . 

- «أعترف أنه شيء غير مفهوم»» قال ميشيل معتذراً . 

- «وما هو دورها في هذه الحالة؟». 

- «إنه السؤال نفسه الذي أطرحه على نفسي»» قال الدكتور 


4 ف‎ - 
iS Cir min its سس‎ 


مع الأحياء 


من قلب مكسور 
ما من قلب يتقرب 
ال 0 
بنعمة القلوب التي تعذبت 
ايسا ريا 
وفي انتظار أن يحل الليل کانت اشعة الشس_ تتدفق باقتصاد . 
ملا غابرييل خزان البكزين عن اأتجره في غرينفيلد» ورافب تر 
زيت المحرّكء وعئر على عجلة احتياطية جديدة.: عندما التحقت به 
أليس أطلعته على آخر الأخبار التي توصلت إليها من سيمور المتعلقة 
ا > لكن غريزتها أوحت إليها أن لا تحدّثه عن ذلك 
الشيء ء المزروع تحت. جلدها. فضلت أن تنتظر ريثما تتوضح الأمور 
أكثر لتطلعه على ذلك المعطى الذي لا يصدق. 
0 مضيا في الطريق» ولكنهما حين وصلا إلى برتلبورو صادف 
“الم ريا يس للحي دي 
ET‏ وتجنباً للحريق ْ 


1 
ْ 
: 
| 
ظ 
١‏ 
| 
ا 





انخضت سوغة السيارة لأنها-اضطرت إن نترك الطوق 0 

نحو الطرق الثانوية. وإذا كان الشرطيان قد غضبا أول الأمر و 
ضدّ ذلك الحظ العثرء فإنهما ما لبئا أن هدآ تحت تأثير هدوء المى. 
الذي كانا یعبرانه. كانا يستمعان في الراديو إلى قناة إذاعية محاية 
تذيع الاعات اة رت «أميركان باى» لدون ماكلين؛ «لهذا 
اليوم فمل »2 لجورج هاريسون» «قلب من ذهب»(2 لنيل يونغ. . 
وتوقفا على جانب الطريق في مكان اشتريا منه عصير الفاكهة عند 
بائع محلي . 

ونسيا قضيتهما والتحقيق حول القضية ساعة كاملة. 

كانت المئاطر التجيلية هن تنقيا اة تزه سالك عديدة 
وقناطر وعيون ماء. وفي الجوار تمضي الطريق وحولها قرى جميلة؛ 
هرك و مَلذى بالأبقار. 

اسك اي عومد كار لسوت طويلة . كات العناظز 
قد ذكرتها بتلك العطل التي كانت تقضيها في نورماندي في أول 
شبابها. توقف الوم . كاتا كلما عبرا بقرية شعرا وكأنهما غادا إلى 
الوراء مئة سنة. 

وت 

لكن سحر تلك اللحظات سرعان ما تبدد حين فتحت أليس 
صندوق السيارة أمامها لتخرج المسدس. خلال سنوات خدمتها 
الأولى كانت أليس تسخر من زملائها الذين يتأبطون مسدساتهم حتى 
خارج أوقات العمل. لكنها صارت مثلهم مع مرور الأيام: صارت 


Just for today. (1) 
Heart of gold. (2) 


E‏ إلى الإحساس بالمسدس عند صدرهاء لتكون مطمئثة كل 
کان المسدس لا يزال حيث تركته» قابعاً في جرابه الجلدي» 
إلا أن لعبة أطفال كانت تقبع بجانبه: إنها سيارة حديدية يلون القهوة 
المخلوطة بالحليب مع خطين أزرقين» عبارة عن صورة مطابقة 
للأصل لسيارة الموستان ج شلبي التي يركبانها الآن. 
انل a‏ 
ألقى غابرييل نظرة على اللعبة . 
- فأعتقد أنها لعبة أعتجبيت کيني . 
_- الم تكن ھا کن ل 
هز غابرييل كتقيه . 
- «ريما لم تنظري داخل الصندوق جيدا» . 3 
- آنا مناككدة أن الص نارق كان فارغاً عندماً وضغتت 
المملاس 4 
- «ألم نفق على أن نتصارح؟» 
تنهد كوين . 
- «أوكيه» لقد أهداني إياها ابن عم الباربي» إنه شخص طيب» 
ومن هواة جمع السيارات الصغب ة المصنوعة من طرف شر که هوت 
ويلز. يملك منها ثلاثمئة ثمئة على الأقل . الس لهذا رات 
- «نعمء إنه الجنون بعينه . . >»٠.‏ كررت وهي تنظر إليه اي 
أبدى غابرييل عن امتعاضه بان رفع صوته : 
- «ماذا هناك؟ بدا لهذا الشخص أن داي ي فأهداتي هذه 


. 
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1 
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ازاز تسد aan ea‏ تامسن ابس يذج o mha‏ 


كر 
س 


ال الصغيرة. ولا أعتقد أننا في حاجة أن نتناقش حول شی, 
كهذا طوال المساء». 

ثارت أليس. ٠‏ 

- «توقف غن معاملتي كغبية! اسار اناه تقفقي اأنكبان ازن 
وذلك الملطخ. ار بحا إلزي بعضيكما إلى درجة أنه امد سبارة ون 
مجموعته؟ انظر إلى ثمنها على العلبة" . 

تفخصها غابرييل غاضباً» حانقاًء قبل أن يسحب السيجارة من 
خلف أذئة ويشحلاها E‏ سالك عرد نمثها داخل السيارة. 
أنزلت أليس الزجاج متبرمة. استمرت تنظر إليه متفحصة عينيه, 
وقشماتة التى برها الإتخضب١ ٠‏ معمنية أن تحسك بحقيقة ماء أن 
E‏ 

ثم فرضت الحقيقة نفسها فجأة. 

- «لديك ابن» أليس كذلك»» قالت وكأنها تكلم نفسها. 

اتككش.. ساد الصمت. ألخت. 

- «اشتريت هذه اللعبة من أجله؟. 

التفت نحوها . كانت نظرته السوداء تشع كاف ينل آگرکت 
أليس أنها دخلت منطقة ملغومة. 

- «(صحيح »› اعترف وهو يسحب نفساً من سیجارته» لدي طفل 
صغير. وآردت أن أهديه شيعا .هل هذا ممنوع؟). 

دفع الخساء ”اليس اف ښك عدن الاس تمر شاع بعدم 
الارتياح» وبتوقف رغبتها في مواصلة الحديث. ورغم ذلك سألته 
بصوت هادئ : ظ 


- لما اسمه؟)» . 





ee‏ س سد رھ > ست ج س 


رفع غابرييل صوت الراديو وهر برأسه. ٠‏ لم يتوقع مثل هذا 
إلانحشار المفاجئ في حياته الشخصية . 

- «أعققد أن العدينا مشاكل أخرى يجب أن نعالجهايا 
ا 

علا وجهه قناع معتم » وطرفت عيناه مرات عدة قبل أن يقول: 

- «اسمه تيو. عمره ست سئوات». < 

فهمت أليس من خلال نيرته أن الموضوع ملم . 

خفضت صوت الراديو متأثرة وحاولت أن تحدثئه حديثاً ا 

- 9إنها سيارة صغيرة جميلة»ء قالت مشيرة إلى السيارة الشلبي› 
«وأعتقد أنها ستفرحه؟ . 
نزع غابرييل السيارة من يدها بلا مراعاة ورمى بها خارج 
العا 

ده الن تنفع في شيء» فأنا على كل حال لا أراه N‏ 

- «لاء يا غابرييل». 

وامشكت عفر دایار خی بز لے عوك . د یا 
الفرامل فجأة خارجاً عن طوعه» وانحرف بالسيارة إلى جانب 
الطريق» ثم قفز خارجها غاضباًء وابتعد.  ٠‏ 

نظرت إليه أليس في مرآة السيارة وهو يبتعد. كانا قد توقفا في 
طريق هق جمیل المناظرء ايوقي إلى,الققي. زات غاب ییل جا 
على صخرة على الحافة. أنهى سيجارته فأشعل أخرى على الفور. 
خرجت أليس من السيارة» والتقطت السيارة الصغيرة» ثم اقتربت من 
ال ّْ ٠‏ 1 

- «آسفة٠»‏ قالت حين التحقت به حيث يجلس . 

. - «ابتعدي عن هذا المكان» إنه خطير». 


- لذا كان خخطيراً على ؛ فهو خطير عليك أنت أيضاً». 

الحيبتب إلى الأمام فشاهدت بحيرة في الأسفل. كانت اران 
إلا الك العايرة تنك على تج انها وة 

Ob «لماذا‎ - 

- «يعيش مع أمه في لندن. إنها قصة طويلة». 

أخذت منه سيجارة وجدت صعوبة في إشعالها بسبب الريح. 
ie‏ ا ا الا اا 

+ «لم أكن أعمل في مكتب التحقيقات الفدرالي أول الأمر. 
قبل أن أنجح في مباراة الالتحاق بمكتب التحقيقات كنت شرطياً 
عام فى شيكاغو». 

اع حي شيك كا للذكريات أن تتدفق . 

- «هناك ولدت» وهناك التقيت بزوجتي : نشأنا في حي أوكرانيا 
فلاجح» وهو حي المهاجرين من أوروبا الشرقية. حي هادئ يقع 
شمال غرب اللوب». 

- «هل كنت تعمل في فرقة محاربة الجرائم؟». 

- «نعم» ولكن في تلك التي في الأحياء الجنوبية الأكثر عرضة 
للجرائم : أونغلوود: نيوسيتي. . .). ' 

بب انلها عو كيل ا وا 

3 ا أقباء مرت ها العصابات اة اء واج 
الخوف واليأس وحدهاء حيث الشرطة لا تستطيع أن تفعل الشيء 
الكثير. أحياء بأكملها واقعة في قبضة أنذال يظنون أنفسهم «سكار 
فيس»© وینشرون الرعب مستعملين الأسلحة الرشاشة» 

عاد إلى ذاكرته» إلى ماض غير بعيد. ماض لا يريد أن يعود 
إليه» ولكنه وجد نفسه يعود إليه الآن رغم أنفه . 





رأ ألا يخطر في بالك أحياناً انها نوي ل ا من أجل 
كت حين نفكر جيداً ندرك أنهم زبائننا. وإليهم نقدم الحساب 
عما أنجزنا من أجلهم. ويقضون مضاجعنا حين لا نعثر على 
قاتليهم . هذا ما كانت تعيبه عليّ زوجتي في كثير من الأحيان. «إنك 
تقس أغلب أوقاتك مع الأموات» ولا تكاد تعيش مع الأحياء». لم 
تكن مخطئة في الحقيقة . 

قأطعته قبل أن ينهي كلامه. 

- «غير صحيح! بالعكس»؛ فنحن نعمل من أجل عائلاتهم» من 
أجل كل من يحبونهم. نقوم بذلك من أجل العدالةء من أجل أن لا 
يعود المجرمون إلى ارتكاب جرائم ےا ) 

صدرت عنه حركة متشككة وواصل حديئه : 

- «في أحد الأيام» قررت أن أساعد الأحياء. في أونغلوود 
كنت على اتصال يومي بأعضاء إحدى الجمعيات المدنية. ناس من 
أبناء الحي» من مختلف المشارب» وأغلبهم من ذوي السوابق» 
تظافرت جهودهم ليقوموا بما عجزنا نحن ممثلي القانون عن القيام 
به: تسيير الأمور وتيسيرهاء تجنب الصراعات» تهدثة التصعيدات» 
والأهم من كل ذلك إنقاذ من يمكن إنقاذهم». 

- (إنقاذ الشباب؟». 

- «بخاصة أولائك الفتيان والفتيات الذين لم يتحولوا بعد إلى 
مدمنين على الكوكايين. لم يكن المتطوعون يترددون أمام خرق 
القانون. ساعدتهم. مراراً على إنقاذ عاهرات شابات من بئات الحي» 
وذلك بإبعادهن عن المحيط الذي يمارسن فيه الدعارة» ومنحهن 
. حياة جديدة. كنت أساعدهن على الحصول على هويات مزورة» 


وأمنحهن قليلاً من المال من ذاك الذي يتم حجزه خلال عمليان 
اقيم على تكد االفخدرات”2 وقذاكر القنطار لمر ج 0 
وعناوين سكن مؤقت» ووعودا بالعمل. ..2. 

مثل بول... فكرت أليس من دون إرادة منها . 

كانت ألوان الغابة تنعكس على عيني غابرييل فتمنح نظرته زخما 
- «لأني كنت واثقاً أني أفعل خيراء لم أنتبه إلى حجم ما كنت 
أواجية: كنت فف,قزرت أن لا اغبا بالإنذارات والتهديدات التي 
أتلقاها. كان على أن أحملها محمل جد لأن المتاجرين بالعاهرات 
وأباطرة | لمخدرات لا يرحمون عندما تمس مصالحهم» متها تمس 
أدوات عملهم». 

واصل حديثه ملتزماً الصمت بين الفينة والأخرى . 

- ي يناير 2009 عزمت أخت زوجتي الذهاب رفقة صديقاتها . 
إلى إحدى محطات التزحلق على الثلج في نهاية الأسبوع للاحتفال 
بعيد ميلادها. طلبت منا أن نقرضها سيارتنا رباعية الدفع» فوافقنا. 
إلى. اليوم ما زلت أرى نفسي وأنا واقف خلف الواجهة الزجاجية في 
الاترل ألوح لها بيدى: «كوني حذرة يأ جوهانا! ل تغامري في ظ 
أماكن التزحلق الخطرة!». ليلتها كانت ترتدي قبعة صوفية ذات 
شرّابة. وكانت وجنتاها ورديتين بفعل البرد. كانت في الثامنة عشرة. 
مليئة بالخياة. جلست خلف المقود. شغلث المخرك و. . . انفجرت 
السيارة أمام أعيننا تمامأ. لم يتردد أوغاد أونغلوود فى تلغيم 
سار . .1 1 

توقف لحظة ريثما يشعل سيجارة من عقب السيجارة السابقة 
وواصل : 


- «في اليوم التالي» بعد الدفن, هيرق روچ الملرل صحبة 
6ك واستقرت في لندن حيث يعيش بعض أفراد عائلتها. ثم 
مارعت الأحداث بعد ذلك: طلبت الطلاق وانبرت علي الكلاب 
المسعورة التي استأجرتها لمهاجمتي والدفاع عنها. اتهموني بممارسة 
العنف ضدهاء وبالإدمان على الكحول» وبمعاشرة العاهرات. وأتوا 
رشهود مزورين وقدّموا للمحكمة رسائل 50845 منتزعة من سياقها 
الحقيقي. لم أعرف كيف أدافع عن نفسي. حكمت المحكمة 
لصالحهاء فكان لها حى الاحتفاظ تير لوحدها). 

سي فاا من جار ذم مهيا علل ال رة 

- «لم يكن لي الحقّ في زيارة ابني إلا مرتين في السنة. لكني 
لم أصبر فذهبت في أحد الأيام لملاقاة زوجتي. حاولت أن أعيدها 
إلى طريق الصواب لكنها رفضت. انبرى علي محاموها مرة أخرى 


فحصلوا على حكم بالإبعاد النهائي. فأنا رق ممنوع من زيارة 


نيُو) . 
عبرت نظرته عن الاستسلام. حل الليل. صاز البرد قارساً. في 
اللحظة التى وضعت يدها على ساعده رن الهاتف مهشما لحظتهما 
تبادلا نظرة مدركين أن باب البوح الحميميي على وشك أن 
واستقبلت المكالمة. 
١ 2‏ 
- انعم eT‏ أجابت وهي تلمس الشاشة لتجعل 
المكالمة مسموعة بصوت عالٍ. 


- «عثرت على معمل السكر . اللعنة» إنه.مكان مثير للجنون» 


مس ول اهنا . أهو المكان نفسه الذي قاموا فيه بتصوير فيلم امو 
2 
صرير : 

- «صف لى ما تشاهده' . 

- «إنه يشبه غرفة الانتظار في جهنم . 

داولا تبالغ» . 

- دلا يهم يا سيمور! هل حملت المصباح والكماشة». 

- انعم ٠‏ إنهما في حقيبتي؟ . 

- «المعمل مغلق منذ أزيد من ثلاثين سنة› بحسب ما قال 
كاستل . أنا الآن في البناء ال ئيس ء يكاد أن ينهار. الصداً 
شيء . والحشائش تصل حتى منتصف قامتي؟ . 

أغلقت أليس عينيها كي تتذكر معالم المكان كما وصفها والدها 

- «حسئاًء اخرج من الخلف وابحث عن بناية التخزين» إنها 
تشبه الهري». 

مضت بضع ثوان قبل أن يعود سيمور إلى الكلام . 

- «أوكيهء أمامي الآن مخزن عالٍ وضيقء» وسط اللبلاب. إنه 
كقضيب العملاق الأخضر!) . 

لم تعبأ ليس بالدعابة. 

- «ابتعد عن المخزن وابحث خلفه عن ثلاث آبار من حجر». 

انتظار جديد. ش 


- «وجدتهاء إنها مسيجة». 


Evil dead. (1) 


غ ایی بنبضات قلبها تتسارع . 
- ادا افاليتي االرسيظلي . ارفع السياج». 
- «انتظري» سأضع العدّة. . . حسئاً» بالإضافة إلى السياح تة 
غطاء حديدي؛ . 
- «هل تستطيع إزالته؟) . 
- «اللعنةء ما أثقله! إنه يزن طناً على الأقل. Ae‏ 
زل 
تنفست الشرطية بعمق . 
ج ادا ری فک الد 
- لا 1 
- (اللعنة استعمل المصباح». 
- هذا" ھا فعلته يا أليس» لا ھی فی ,البئر». 
- «تأكد أكثراء طلبت منه فاقدة صبرها . 
مرت ثوان قليلة قبل أن يؤكد سيمور. 
- «البئر فارغ وجاف تماماً». 
٠‏ اللعنةء لا أصدق ما أسمغ . 
- «من كنت تتوقعين أن أجد في البئر؟»» واصل سيمور. 
أمفكت ال رأسها بين يديها . 
- لاجثة فوغن؟. 
= «هل تهذين!» 
Oe a E -‏ أمرته . 
ا صدثئة وملحومة» لم تلمسها 0 


دهر!». 
| - «اكسر الأسيجة بالكماشة». 





ا L1‏ 1 نر یت و 0-5 2 


سس ملسم م فم سمس سو عسو و ال O‏ 





` 11 anna) صا‎ 


- «لا يا أليس» لن أكسر شيئاًء لقد تعبت من ترهاتك. سأعرد 


إلى باريس». 

عجزها وبعدها عن ذلك المعمل بما يزيد على ستة آلان 
كيلومتر جعلاها تشعر بالغضب. إنها متأكدة أن سيمور أخطأ وأن 
الجثة موجودة في ذلك المعمل . 

كانت على وشك أن تنهى المكالمة حين سمعت على الجهة 
a E‏ كد در بالطل ادي 

- «ماذا هناك يا سيمور؟»» سألته قلقة. 

صمت . تبادلت نظرة مع غابرييل الذي وإن لم يفهم كل ما دار 
بين الفرنسيين من كلام» فإنه أحس بتعقد الأمور. 

- «ماذا حدث يا سيمور؟»» صرخت في الهاتف . 

تواصل صمت سمعا خلاله طقطقات حديدية متتالية. قال 
سيمور أخيراً : 

- :اللعنقه. كنت على صواب. اة ه21 

اغلقت ال عينبها وكانها تريد ان تشكر السماء. 

- «ولكنها ليست في البئر!»» أردف الشرطي . 

ليست في البثر؟ 

- اة داخل جرافة قديمة!». 

سألته أليس ممتقعة اللون. 

- «هل هي جثة فوغن؟› . 

و امرأة شابة! إنها مقيدة ومكمّمة... انتظري. . 
بجوارب نسائية نايلونية . اللعنة» لقد حنقت بجوارب نايلونية». 

حاولت اليس الاحتفاظ بهدوئها. 





ا هى درجة تحلل الجثة؟» . 
- «الظلام لا يسمح بالرؤية الواضحة. . . رأيي أنها قتلت قبل 
أيام قليلة) . 
ارتسم القلق على وجه غابرييل . 
- «هل في إمكانك أن تشرحي لي ما يحصل؟؟ . 
لصت أليس الوضع بالإنكليزية على عجل. وعلى الفور انفلت 
م لون ين نض التفرعلي الفوووالى : 
- «اسأليه عن لون الجوارب» كانت إليزابيث هاردي ترتدي يوم 
مقتلهاء بحسب الشهود» جوارب نايلونية وردية اللون». ) 
- «ما هو لون الجوارب يا سيمور؟». 
- «من الصعب الجزمء فالظلام خالك.. . سأضطر إلى إنهاء 
المكالمة يا أليس» يجب أن أتصل بالشرطة». 
- «انتظر يا سيمور! أريد أن أعرف لون الجوارب» من 
واا ر ار 
- «حمراء» على ما أظن. . . لا بل هي وردية على الأرجح۲» 
قال متردداً قبل أن ينهي المكالمة. 
تبادلا النظر مندهشين . 
ويستمر الكابوس المزعج . 
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في المنزل 


ا الاي عن الضوء في حديقة هة 
ترتعش فيها الألوان. 


جان تارديوه 


يلوح في الأفق قمر أزرق يتحدى الغيوم. 

الاد صقيعي . 

وجهاز-التدفئة في سيارة الشِلبي لا يصدر إلا ريحاً دافئة قليلاً. 
رھ اليس يديها لتبعث فيهما الدفء» ثم خبأتهما في كم البلوفر. 
كانت تنظر في الخريطة التي وضعت فوق ركبتيها. وكان غابرييل 
كىن السات سيا مُريَدٌ الوجه» ممسكاً المقوّد بإحكام. مرّت 
قلات ساعات على مضيهما نحو الشمال. وبعد كل هذه المسافة 
كشفت الشلبي العتيقة عن عجزها أن توفر لهما الراحة» فالمقاعد 
منخفضة» وجهاز التدفئة شبه عاطل . . . 

تمضي السيارة في طريق ومنطقة خاليين. 

وحولهما كانت الطبيعة تفرض نفسها بكامل جبروتها. وتبدو 
الغابة سوداء مهددةع رتيبة . 


كافت اليّن کور یربط ها كان سیر ر ق ای خب كاك 


ا بجي مضه ات شغد 


متعبة» وتعاني من قلة النوم: لم يمت فوعن إذنء بل عاد إلى 
نشاطه. قبل عشرة أيام قتل ممرضة؛ هناء في نيو إنجلاندء وبعر 
ذلك بأيام قليلة» عاد إلى فرنسا ليقتل من جديد ويضع الجثة في 
معمل السكر المهجور. 

السا متأكدة أن فوغن ينفذ جرائمه بمفردهء وأن لقاءها بغابرييل 
لم يكن بفعل الصدفة. لقد جمع بينهما فوغن كي يدعوهما إلى 
التنافس وكي يتحداهما. إلا أن هذا المسلسل لا يمكن أن يكون من 
إخراج شخص واحد. . يستحيل › 00 ومتفوياً › على شخص واحد 
أن يسير گل هذا . 

حت أليس حاجبيها . لم تعد أفكارها واضحةء وعقلها لا 
يعمل إلا قليلاً . 

ومع ذلك» فإن سؤالاً كان يحيرها: لماذا كذب عليها أبوها 
بخصوص موت فوغن؟ 

مسدت كتفيهاء» ومسحت اليخار الذي تجمع على النافذة. 
كانت المناظر الكئيبة من حولها تنعكس عليها» فتحس بالخوف. 
وحده وجود غابريبل إلى جانبها يمنعها من الاستسلام للرعب. 

قطعا خمسة عشر كيلومتراً قبل أن يصلا إلى المكان المقصود. 

- «وصلنا!»؛ قالت أليس وهي ترفع عينيها عن الخريطة. 

انعطفت السيارة يساراً» ثم مضت في طريق غابوي محاط 
بأشجار التثوب. بعد حوالي مئة مترء صار الطريق ضيقاًء كما لو أن 
الأشجار تكاتفت عنوة كي تصد تقدم الدخيلين. مضيا وسط 
الحشائش. أخذت رؤوس بعض النباتات الحادة تجرح سيارة 
الموستانج» بيئما نباتات أخرى ترتطم بالزجاج والأبواب» ثم 
صارت الطريق غير مستوية. 


وفجأة انبثقت من العدم كتلة معيّمة» فتدحرجت أمام سيارتهما . 
مرحت اليس وضغط غابرييل الفرامل وأدار المقوّد بكل قرة كى 
ی ا واا ارتطمت السيارة بجذع شجرة يا E‏ 

المراياء والزجاج الخلفي . 

صمت . خوف. ٿم صوت متألم . 

ظبي ضخم . . . اعتقدت أليس وهي تنظر إلى شبح حيوان كبير 
ذي قرنين ضخمین على شكل مروحة. 

- «هل أنت بخير؟»» حاول غابرييل التأكد. 

- اكيراك فدات ال > واا 

يني امسا كد وك يكرد إلى الفصير E‏ 

سارا مسافة خمسمئة متر إلى أن وصلا إلى منزل وسط 
الأفلجار. 

أواقك السيازة بالقرب من المقرل وأطفا أضؤاعنا. كان ر 
القمر كافياً كي يتمكنا من رؤية المنزل الصغير. إنه منزل خشبي 
e‏ على واجهته نافذتان صغيرتان تبدوان وكأنهما تنظران 
إليهما نظرة حذرة. لم تكن ستاقر المتزك الذي كان E‏ في الظلا م 
تة . 

د ولا أحد في المنزل»» لاحظ غابرييل . 

- نرات هغاك من رید أن يهط يذلك]5 أضافت البيس» ثم 
أحكمت إغلاق حقيبتها وسلمتها لغابرييل. ظ 

- «أمسك»ء أمرته في اللحظة التي شرعت تخرج المسدس من 
صندوق السيارة أمامها . 

عوك یدو ی ا وأعدته. 


a a ع جكتءةة‎ 
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- «هل : تعتزمين الذهاب رص هناك دون حماية من الخلل؟. 
- «وهل هناك وسيلة أخرى؟؟. 


- «سثرمی بالرصاص!2 . 

- «لو كان فوغن يريد قتلنا لفعل منذ مدة طويلة». | 

خرجا من السيارة إلى البرد القارس وتقدما نحو المنزل. كان 
البخار يخرج من بين شفتيهما ويتبدد وسط عتمة الليل. 

توقفا أمام علبة رسائل تقليدية مقشورة الطلاء. 


كالب دون 


لثم د چا خاي تمان ييز ا السترك بد مانت ابي 
منحوتا على علبة الرسائل . 

- «لم نخطئ الطريق إلى المنزل على الأقل»»: قال غابرييل وهو 
يفتح علبة الرسائل . 

كانت فارغة. أفرغها أحدهم من محتوياتها مؤخراً . 

واصلا سيرهما حتى الشرفة حيث عثرا على جريدة. 

- ايو أس إي توداي» إنها تحمل تاريخ هذا اليوم»» لاحظ 
غابرييل وهو يمرّق الغلاف البلاستيكي الذي غلّفتَ به الجريدة. 

- «لم يعد دون إلى منزله اليوم إذن»» استخلصت أليس وهي 
تلقي نظرة على الجريدة اليومية . 

توقف غابرييل أمام الباب ويدا متردداً . 

- «لا يحق لنا التواجد هنا قائونياً: فكالب يات 

تهمة رسمياً» وليس معنا إذن بالتفتيش ولا. . 

- «وما العمل إذن؟٠ء‏ تساءلت أليس ثافدة ل 


- «سيكون من الأحسن الدخول إلى المنزل دون كسر الباب» 
.0 

اوی ی 

أخرجت من حقيبتها الظرف الكبير الذي يضم الصور 
الراديوغرافية التي أجريت لصدرها في غرينفيلد. 

- («أين عثرت على هذا؟»» سألها غابرييل حين شاهد الصور. 

- «سأشرح لك فيما بعد يا كوين. أتراهن على أن الباب غير 
مغلق بالمفتاح؟ لا يحتاط الأشخاص من اللصوص في مثل هذه 
الأماكن عادة». 

ااي لعي ر ادكه بلق نشم اليلق ا شاوه ودنه 
مرات عدة من دون نتيجة . ۰ 

SL 0‏ فنحن لسنا في فيلم»ء الباب مغلق 
بالمفتاح» . 

لكن أليس أصرت إلى أن نجحت في فتح الباب. 

١‏ رکه بقار فص وا رجت [المسدط رمن راه كم هتل 
الشزظيات إلى العترك. ‏ 

الحقيقة الأولى: كان المنزل مدقا . الاستخلاص الأول: عندما 
غادر دون المنزل كان ينوي العودة إليه بسرعة. 

ضغط غابرييل زر الكهرباء. إنه منزل بسيط يشبه منازل 
الصيادين» من خشب وأثاث بسيط» ومدفئة عتيقة فوقها رأس 0( 
وأربعة أسلحة معلقة. ۰ 
٠‏ - (إنها بنادق للصيد لا أكثر»ء أشار غابرييل . 





لم يكن في المنزل الصغير من الآلات الإلكترونية الحديئة يه إل 


« 
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تلفاز» ولعبة إلكتروئية؛ وكمبيوتر محمول› والة طباعة موضوعة فرق | 


طاولة خشبية. توجها نحو المطبخ. العينة نفسها : : جدران متآكلة, 
جهاز طبخ عتيق» وعدد من الطناجر النحاسية . 

صعدا إلى الطابق الأول فوجدا معبراً يؤدي إلى ثلاث غرف 
تكاد تكون فارغة. 

عادا إلى الطابق الأرضي ففتحا الدواليب» وبحثا في الرفوف. 
وتحت المقاعد وخلفها. لا شيء. باستثناء قليل من المخدرات 
وجداها فى أحد الصحون. من الصعب الاعتقاد أن هذا المنزل منزل 
سفاح . ۰ ْ ظ 

اذى هري إدا لافيت حي ER‏ 
لكالب»» لاحظ غابرييل . 

جلست أليس أمام الكمبيوتر وشغلته. ليس ثمة كلمة سرية 


لتشغيل الجهاز. ولا نظام لالتقاط الصورء والمواقع التي زارها لم 


يقم بمحوها من القائمة. . والحصيلة لا شيء على الإطلاق . 

واصل غابرييل البحث من جهته . . وجد في أحد دواليب المطبخ 
ظا ےریت گا ES‏ فاحتفظ بهما لترميم زجاج السيارة 
المنكسر. رأى نافذة كبيرة تطلّ على الغابة من الخلف» فدفعه فضوله 
أن ها > فأدى ذلك إلى دخول ريح قوية صفقت باب المدخل 
الذي كان قد بقي مفتوحاً إلى تلك اللحظة. 

قفزت أليس من على كرسيهاء واقتربت من باب المدخل 
المُغلق. تسرت في مكانها OR,‏ وبال E‏ 
كبيرة صدئة» إنها صورها الثلاث التي تحتفظ بها في محفظتها دائما 

صورة بول وهو يضحك بطلاقة» الصورة التي شعت ت 


E r eee TT ل د الل اللي‎ 





حل أمالفي في حدائق رافيلو المعلقة. وصورة إيكوغرافية للجنين 
فى الشهر السادس من الحمل . 

أغلققت' اليس عينيها. :لتك عاد إنيها فى لسحلة خاطليية كل ذلك 
الكتعور الذى أحسته وهي تشاهد طفلها على شاشة الآلة يومها. كان 
ا وفيا نك ای اسان 
الام دع الات الصغير» اليدان الصغيرتان» الأصابع المتشابكة 
وصوت دقات القلب المدهشة. بايام . بايام . بابام. . 

ثم فتحت عينيها على ار الثالئثة. إنها صورة بطاقتها المهنية 
ذات الألوان الثلاثة. هي أيضاً كانت معلقة؛ إلا ا سات 
قد مزقها نصفين قبل أن يعلقها 

بايام. بايام. "0 57 دقات قلبها بذكرى دقات قلب 
ابنها. ثم أحست فنجأة بالمكان يدور اشن حولها. وبدفقة حرارية 
تغمرهاء وبرغبة عنيفة في التقيؤ» لم تشعر إلا وقد أغمي عليهاء 
فتمتد يد لإستادها . 


١ 
ب‎ 


دوى الرعد فاهتزت النوافذ. سرعان ما عادت أليس إلى 

وعيها . EE‏ 
- ولا فائدة من البقاء طويلاً في هذا المنزل» ينبغي أن نعثر على 

كالب ذوان »ولا شيء هنا ينبئ بأنه سيأتي». 

جلسا إلى طاولة الصالة الخشبية متقابلين» ووضعا خريطة 

واصل الشرطي الفدرالي تحليله : 

- «إما أن فوغن ودون ليسا إلا * alg LS‏ وإما أن دون 
ات ای فوغن . لدى كالب دون جزء من الحقيقة دون شك». 


د na wu‏ و 
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f 
١ وافقت أليس. وأغلقت عينيها لتركز أكثر. أبان التحليل الذى‎ 
3 أجري على الدم الذي كان على قميصها أنه دم دون. إذن دون‎ 
ا الليلة الماضية أو في الساعات الأولى من الفجر. وكان‎ 
جرحه من الخطورة بحيث منعه من الرجوع إلى منزله. لكن؛ أين هو‎ 
الآن؟ مختبئ في مكان ماء من دون شك. . . أو أنه في أحد مراكز‎ 
ا‎ 
: قال غابرييل وكأنه قرأ أفكارها‎ 
«ماذا إذا كان دون يُعالّج في نفس المستشفى الذي يعمل‎ - 
فيه ؟؟.‎ 
«لنتصل بهم كي نتأكد»» اقترحت وهي تشغل الكمبيوتر.‎ - 
بحثت بواسطة الإنترنت عن عنوان مستشفى سوباغو كوتاج.‎ 
سجلت العنوان ورقم الهاتف» وحاولت العثور على موقع المستشفى‎ 
. في الخريطة‎ 
إن عتاءء قالات وهي تشير إلى اضفة بحيرة. «على بعد أقل‎ - 
. من ستين كيلومتراً‎ 
: صحح غابرييل‎ 
«إذا أضفنا وقت الخروج من هنا والعودة من أجل الالتحاق‎ - 
بالطريق السريع» فإن ذلك سيتطلب ساعتين على الأقل».‎ 
«لنتصل بإدارة المستشفى أولاً ولنسألهم إن كان دون يُعَالْجَ‎ - 
هناك» . ش‎ 
. آشان براه افا‎ 
«لن يخبرونا بشيء عبر الهاتف» بل نخشى أن يخبروا دون‎ - 
بالأمر قبل وصولنا»..‎ 
. «هل نغامر بالذهاب إذن؟)‎ - 


وقد لا يكون ذلك ضرورياء لأن لدی فكرة أخخرى , ناوليني 
افك . 

اليل بالمستضنى فا جا اھ ةا المکالعات > ور ضر "أن 
يطلب منها ن تصله بأحد العاملين بال طلب الاتصال 0 
المسؤولين عن الحراسة. 

- «معك الحراسة» U‏ في اللاستماع»» اع صوات el‏ 
يليق بمن يمارس مثل هذه المهنة . ٠‏ 

- «مساء الخيرء آنا من أصدقاء كالب دون. قال لى إنه فى 
إمكانى الاتصال به على هذا الرقم» هل يمكنني التحدث معه؟». 

3 (أمع الأمر صعب يا رجل › يبدو أن كالب أصيت برصاصة 
فى بطنه. إنه هنا فعلاًء لكن من الصعب الاتصال به». 

- «هذا ما أخبرتنى به المديرة على كل حال». 

_ «المديرة؟) 

- تين كولره. نائبة المديرا. 

- «وهل عرقوا م أطلق عاك الرضاط © 

5 ( ليا أعرف» إنهم ليا يحبون 9 تطرح 5 الاسعلة هنا ا , 

٠‏ شكر غابريبل الحارس وأنهى المكالمة. 

- «هيا بنا»» قالت أليس» «لقد وقع بين أيدينا هذه المرة!». 

توقفت في اللحظة التي كانت ستغلق الكمبيوتر فيها . 

- «دقيقة فقط) . 

واستغلت الإنترنت لتلقي نظرة على إيميلاتها. كان قد مرّ على 
اتصالها بفرانك مارشال أكثر من خمس ساعات» وريما حصل على 
صور لسيارتها في كاميرا المراقبة بمرآاب شارع فرنكلن-روزفلت. لم 
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ل 
الخدمة. 


أ قلا خناسها :“بشي كد وها اميل من مار شنال . 


من: فرانك مارشال 

إلى: اليس شافر 

الموضوع: مراقبة الكاميرات في فانسي 

تحياتي» اليس 

ها 8 صور كاميرا المراقبة الخاصة بالسيارة التي تحمل الرقم 
الذي أطلعتني عليه. لم أتمكن من إرسال ملف الفيديى بأكمله» لأن حجمه 
آكبر من أن يستوعبه إيميل. ولكني أبعث لك بصور متقطعة. أتمنى أن 
يكون ذلك كافياً. ` 


فرانك 


رفق الإيميل بأربع صور. 
تفخضت اليس الصور عن كشب . 


الثامنة مساء واثنتا عشرة دقيقة: صورتان تبرزان دخول سيارة 
الأأرذع إل الات لم يكن التصوير بتلك الرداءة التي ادّعاها 
سيمور. رأت أليس نفسها جيداً من خلف زجاج السيارة الأمامي› 
كانت وحدها. منتصف الليل وسبع عشرة دقيقة: صورتان تبرزان 
السيارة وهي تغادر المرآب. هذه المرة تظهر أليس برفقة شخص ماء 
لم تكن تقود السيارة. تظهر الصورتين أنها منهارة» وتكاد تكون فاقدة 


ال و 227076 وج 1 لد بصو 519 الل .مسح 99027 ال 51 ` 


- 


إلوعي» وتجلس بجانب من يقود السيارة. إذا كانت الصورة الأولى 
لا تسمح برؤية وجههء فإن الصورة الثانية تظهر رأسه المرفوعة. 
ا حجم الصورة. 
تجمّد الدم في عروقها . 
لا يمكنها أن تخطئ . 


فالرجل الذي يقود السيارة هو سيمور. 
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ويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه . 
سفر الجامعة. 4: 10 


مضت السيارة وسط الظلام . 

كانت العاصفة تهوي على الجبل بقوة مدمّرة» والريح تؤرجح 
السيارة» والمطر ينقر زجاجها والغشاء البلاستيكي محدثاً صوتاً 
جحيمياً . كانا قد تجاؤزا قمة الجبل متذ نصف شاعةء وشرعا يث لان 
نحو الوادي. وكانت التواءات الطريق الكثيرة المدوخة قد صارت 
زلقة تحت تأثير المطر القوي . ئ 

أمسكت أليس بين يديها صورة المرآب التي يظهر فيها وجه 
سيمور بوضوح. كانت قد حاولت الاتصال بصديقها مزات عدة» إلا 
أنها اصطدمت في كل مرة بالمجيب الآلي. نظرت إلى الصورة مرة 
أخرى تتفحصها على ضوء هاتفها الشاحب. 

رأت نفسها جنب سيمور» في الأودي. بدت محطمة وسكرانة» 
غير أنها لم تكن فاقدة الوعي بشكل تام. 

كيف عجزت عن أن تتذكر هذا الحدث الذي لا يعود إلا لليلة 
أمس؟ حاولت أن تنشّط ذاكرتهاء لكن الغشاوة نفسها كانت تمنعها 


i-i. ا د‎ aia ina. 


د ات 


امسر | رامد 


الدخول إلى ذاكرتها . مع ذلك شرعت آلة دماغهاء بفضل محاولاتى 
المتكررة» تعود إلى العمل. خفق قلبها بقرة. نعم ها هي ڏي 
الذكريات تعود! تخترق منعرجات لاوعيها الضبابية. ها هي ذي 
الحقيقة الغائية تتقدم نحوها. وها هي ذي أليس تقترب منها بدؤرهاء 
ييا ارا عي PR‏ بايا تبددت› 
ES‏ 

يا لها من معاناة مؤلمة! 

فجأة لمعت إشارة حمراء وسط الظلام الحالك. التفتت أليس 
نر قدو گا: إنها إخثازة وشك نفاد الزن . 

- «اللعنة» قد لا يسمح لنا ما تبقى من بنزين بالوصول إلى 
الممتضفق . تطلم هته السبارة أكر کن ععرين كرا كل تة كيلرضرة: 

- «كم كيلومتراً نستطيع أن نقطع بما تبقى من بنزین؟». 

- «خمسون على الأكثر». 

سلّطت أليس ضوء هاتفها على الخريطة الطرقية . 

ی ی ی ا کل اتعتقد انتا سكن أن 
نصل إليها) . 

ضيق غابرييل عينيه كي يتين موقع المحطة. 

- «بالكاد» ولكن لتحاول ما دام ليس أمامنا خيار آخر) . 

ا كل اما انو ی لتخترق الغشاء البلاستيكي› 
والمطر ما زال يهطل بغزارة مهدداً بإغراق السيارة. قال غابرييل 
وعيناه على الطريق:. 

- «لا أطيق سيمورك». 

. بالتعب‎ ٠ تنهانت الڪ شاع‎ ١ 

- «إنك لا تعرفه» . 


«إزه غامض» م 
- «انتقاداتك الجارحة هى الغامضة 
عليه) . 


٠‏ اننظ تفستيره كي نکم 


Al‏ أغتقد أن ما سيقو له سيغير من الأمر شيئاً». قال الشرطى 
ترما . «لقد كذب عليك. من البداية. اللعنة؛ إنه يكذب علینا كلنا ! 
قد تكون كل المعلومات التي ما اا ما الصباح E‏ 

تع ایی إلى کیا ابي بقلق. ببحث غابرييل عن 
سیجا, رة فى جيبه وأشعلها د يتخلى عن مراقة الطريق أمامه. 

-عدأييزك اعون الا غر کو علينا !» . 

- «يكفي › دع أبي بعيداً عن كل هذا». 

- «لم أقم بغير ملاحظة أن كل من يحيطون بك يتلاعبون بك 
ويعرّضونك إلى الخطر». وأضاف بعد قليل: . 

- «وتدافعين عنهما بالإضافة إلى ذلك!». 

دافعت الس عن نصبها بشو افر دة. 

- «من دون سيمور وأبي ما كنت لأبقى على قيد الحياة! هل 
تعتقد أني كنت سأتمكن من البقاء على قيد الحياة بعد أن مرّق ذلك 
الأحمق بطني» وقتل ابني» وتركني ميتة وسط بركة من الدم!». 

حاول غابرييل أن ت ما قاله» لکن اليش رفعت من صوتها 
حتى تمنعه أن يمعل : 
| - «بعد وفاة بول تحطمت» ولم يبق لي سند غيرهما! افهم ذلك 
إذا لم تكن من الغباء بحيث أنك لا تستطيع أن تفهم» . ٍ 

التزم غابرييل الصمت. وواصل التدخين مفكراء قلقاً. تنهدت 
أليس والتفتت إلى الجهة المعاكسة. كانت الأمطار تهاجم الزجاج› 
والذكريات تهاجم عقلها . 


أتذكر... 
ديسمبر 2011 - يولي 2013 


ع الى رلا 


أتذكّر. 

اھ ا کت ا اہ عل ےہ کے ارا 

2 اتشور مهدرعها اجر : ساغوة إلى الجتزل وأطيق رصاصة 
فلل راس ) 

اکچرک ری زلا ا ی ٠‏ 

أعدت اللقطة مرات عدة» ذا تة ممويرى بال فی : 
حديد المسدس البارد في فمي» وفوهته الموجهة إلى أعلى لتدمير 
المخ . ١‏ 

تلك هي الصورة التي كررتها دون انقطاع كي أنعم براحة النوم . 
المنقذة من العذاب. 
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طرفت عيثاي . 
= 5ا3 روك رامعنا»؟). 
- «معي» ومع صديقك «خلي البال»)). 
استأجر أبي خلال فترة نقاهتي منزلاً كبيراً ذا حديقة في سكوير 
منتوسوري» ولم يخبرني بذلك. كان المنزل فيما قبل معملا لرساء 
ا اک وكان كل من يراه يعتقد نفسه في قلب البادية بينما 
هو في قلب المقاطعة 14. 
كان أبي قد استفاد من فترة قلق عاطفي يمر منها سيمور ليقنعه 
بالانتقال إلى ذلك المنزل. كنت أعرف أن صديقي عاش مؤخراً قصة 
حب معقدة مع راقص ومصمم رقصات يعمل في أوبرا باريس ٠‏ قد 
ترك العاصمة واستقر بالولايات المتحدة؛ فلم يصمد حبهما أمام 
ذلك البعاد . 
عشنا نحن الثلاثة ما يقارب ثلاث سنوات» وصمدت عشرتنا 
التي لم يكن محتملاً أن تصمد. احتفظ أبي وسيمور بأحكامهما 
المسبقة عن بعضهماء بشكل غير متوقع» وأصبحا صديقين حميمين؛ 
معجبين ببعضهما. انخدع سيمور بصورة الشرطي الخرافي ألان 
شافر» وبقدرته العالية على كشف ألغاز الجرائم» وبحضور بديهته؛ 
وببراعته في فرض وجهة نظره. أما أبي فاعترف بأنه تسرع في الحكم 
على زميلي الشاب». وأصبح يحترم» بعد ذلك» الجانب المفاجئ 
والمدهش في شخصيته: جانب الغني المتأنق» المثلي» المثقف. 
والذي يستطيع› على الرغم من ذلك» ف hs 1ii as‏ 
الويسكي التي عمرها عشرون سنة. 
وكان لدى الرجلين» على الخصوص» تلك الرغبة المصرة على 
ا . أخذني أبن خلال الأسابيع التي تلت مغادرتي 


an n. ehe en SERA neee ah > 








المستشفىء» إلى إيطاليا والبرتغال. وطكب سيمور (چارة ليا خڏني» 
8 بداية فصل الربيع» إلى لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. وقد 
ديق فلك بالخرية وذلك الجو العائلي على أن أخرج من تلك 
التجربة دون أن أنهار. 

عيذت إلى الغعل حالما استطعت. وإن يقيت» خلال الأشهر 
الأولى» غير قادرة على ترك المكتب والخروج إلى الشارع لإجراء 
التحريات. وحل سيمور مكاني على رأ س «فرقة شافر؛ء واكتفيت 
بالعمل في أرشيف المعلومات المحصل عليها أثناء إجراء التفتيشات 
والتحريات. وأمضيت سنة بأكملها أعالّج لدی «طبيب نفساني) 
مختص في علاج الصدمات التي تخلفها المصائب. 

صار وضعي في العمل صعباًء فبعد فشل التحريات فى قضية 
eT‏ تايلاندييه تضايقني. كان يمكن» TE‏ 
آحری مغايرة. أن أطرد مق الیل دوك" نوددء إلا أن.وسائل الإعلام 
كانت قد حشرت نفسها في قضيتي» إذ خصصت مجلة باري ماتش 
أربع صفحات لقصتي الدرامية» لتحول إخفاقي إلى حكاية ألعب فيها 
أحسن الأدوار: دور اكالارمين ستارلينغ› تلك المرأة الباريسية التي 
غامرت بكل شيء من أجل الإيقاع يعدو الشعب الأول. ومنحني 


وزير الداخلية» في السياق نفسه» وسام الشرف عن عملي الوطني ' 


الشجاع. وقد ولد ذلك الاهتمام الإعلامي وذلك الوسام الحقدّ في 
نفوس زملائي» إلا أنه مكنني» من جهة أخرى» من الاستمرار في 
ممارسة عملي . 
3% 
ثمّة اختبارات لا ننجح أبداً في التخلب عليها حقاًء ولكنناء مع 
لك» نستطيع أن ا . انهار جزء مني . E‏ م 
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ْ7ل“*هب_*آاقكد0121صصرر 
كا قبي وخنقي» إلا أنني كنت محظوظة بوجود أشخاص من 
حولي يمنعونني من الا نهيار.. 
7 " تيك يولك رمات السن. I‏ إلا أنه بقي 
في.أعماقي شعور بأن المسرحية لم تتم فصولها . .' وال قد يكون لد 
الحياة شيء تمنحني إياه. 

عدت إلى الحياة بالتدريج. إلى حياة انطباعية تتغذى بأشياء 
بسيطة: جولات في الغابة تحت أشعة الشمس» ممارسة الرياضة 
على الشاطئ» كلمة طيبة يقولها أبي» ضحك طلق صحبة سيمور, 
كأس من خمرة ضان-جيليان على الشرفة» براعم فصل الربيع 
الأولى» خروجي اليومي صحبة صديقاتي القديمات في الجامعة. 
كناب أعثر عليه طتلافة. بين كتبي . 

عدت في شهر سبتمبر 2012 إلى رئاسة فرقتي. حبي لعملي. 
وعشقي للتحريات لم يزولا › وبفضل «البرَكة» استطاعت «فرقة شافرا 
ع امتداد السئة» حل ألغاز كل القضايا الإو کات بها. وعاد فريق 
الأحلام إلى الواجهة. 

دارت عجلة الحياة بسرعة. قبل ثلائة أشهر»ء بداية صيف 
3» استعدت مكانتي في أوساط شرطة محاربة الجرائم» فعادت 
إلى 2 ثقتى بنفسي» وحظيت باحترام أعضاء فرقتي من جديد » وعدنا 
إلى ما كنا کا المشتركة . 

وأحسست من جديد بقوة ذلك الإحساس الذي ينبئني بأنه ربما 
ما زال لدى الحياة شيء تمنحني إيأه . 

ولم يخطر في بالي أن ذلك الشيء سيتخذ شكل اختبار جديد. 





22 
فوخن 


حل الليل» دقت الساعة. 
غيوم أبولينير 


نفذت الرياح | السيارة من كل جانب» فتمزق الغطاء 
البلاستيكي» وظهر ثقب خلفها. أغرق المطر المنهمر بغضب أرضية 
السيارة وكراسيها. 
0 - «اقتربنا من الوصول!»» صرخت أليس لتسمع صوتها وسط 
العاصقة الى جاء. 

كانت الخريطة التي وضعتها فوق ركبتيها قد تبللت تماماًء 
وأخذت تست این اها 

سارا ببطء» وتجاوزا بحذر متعطفاً تحطمت فيه إشارة مرور 
جراء العاصفة. ثم شاهدا بعد ذلك مباشرة علامة متجر غرانت 
جرال وهي تلمع وسط الظلامء فأحسا بالارتياح . 

توقفا أمام حاويتي البنزين.. ضغط غابربيل بوق السيارة لُشعر 
بوجوده. هرول نحوهما عجوز أدرد يحتمي من المطر بلباس 
بلا ستيكي ومظلة؛ وانحنى صوب زجاج السيارة: 

- «سيدي» سيدتي » فرجيل في خدمتکما» . 


perr 
. «املأً الخزان حتى آخره» من فضلك»‎ 

N =‏ وينبغي إصلاح زجاج سيارتكما الخلفي أيضاً!». 

8 «وهل تستطيع أن تفعل لف ساله غاترفيل. ' 

- «سأرى ما يمكنني أن أفعل»» وعدهما فرجيل» ادخلا کی 


7 


١ 


غادرا السيارة وركضا نحو متجر المحطة للاحتماء من المطر 
تحت سقيفة »دقعا الباب والمطو يقطى من تيابهيما فوجلا نفيبيهها فى 
ما اة بالصرلك والتحجوي! فنا الا تة وي على 
اليمين متجر عام تقليدي» وعلى اليسار مكان مهيا حول كونتوار كبير 
خلفه امرأة تقدّم للزبائن ما لديها من مأكولات. 

كان جو المكان حميميا» والحماس مضمونا وسط زبائن تعودوا 
أن يأتوا إلى هذا العالم الذي أعادوا صوغه. ملصقات تعود إلى 
سنوات الخمسينيات تملا الجدران من حولهماء ملصقات إشهارية 
لحفلات الروك. بدا المكان خارج ا الحقيقي › حتى إنك تشعر 
ا أن شوك بيري» اا هاليء أو بودي هولي› عقيو ناد 
في الجوار نهاية الأسبوع المقبل. 

جلسا متقابلين في مكان منعزل من القاعة» فوق كرسيين عاليين 
دائريين من جلد أحمر . 

- «ماذا تطلبانء أيها العاشقان؟»ء سألتهما صاحبة المحل وهي 
تنك اليما قائمة الماگولات. 

لم يكونا جائعين» إلا أنهما أدركا أن ليس في [تكايهتها أن 
يشغلا مقعدين دون أن يطلا شيعا. 

في الوقت الذي كانا منشغلين بالاختيار» ملأت صاحبة المحل 
اا ا انافك اتنا شيك رع الم" 


- رگا سبللان تماماء أيها الطفلان! حڌار من أن اساك 
الموت؟. 

شكرها الشرطيان. وتقدما بطلبيهما. طلب غابرييل سئدويتشاً. 

ف انتظار الطعام» اها ا وجهيهماء. وق هما 
ىا . 

- «تذوقا الطعام!»» قالت وهي تقدّم لهما الأكل . 

- «إنها هدية من المطعم»ء كي تدفئا نفسيكما: فرجيل هو من 
زی رذلك» . 

= ايسعدكنا ذلك»» قال کوان بحماس وهو يرشف من کاس 
ع متذوقاً . 
ما سيقوله لينظر إلى اک قائلاً: 

- «لا يفصلنا عن المستشفى إلا خمسين كيلومتراء يا شافرء 

ولا بد من أن نتنأ فش» . 

شربت ملعقة من شوربتها . 

- النتناقش إذن». 

- «إن: نن جاد يا أليس» اعرف أنك وأسرتك عانيتم كثيرأأ بسبب 
فوغن. . ٠.‏ 

اك اله ١‏ | | : 

تبك الأمر واضحا من البداية» لسنا ذاهبين oR‏ 
كذلك؟ سنصل إلى المستشفى ونعتقل ذلك الشخص ثم نأخذه إلى 
ص 315 لنحقق معه في إطار القانون». 





أشاحت عنه بوجههاء وشرب هو جرعة من الويسكي . 
- «هل أنت متفقة على مأ € أضر غارس 
قالت الس فى غير سياف كلامه : 
- «فليتحمل كل واحد مسؤولياته . 
رفض غابرييل الوقوع في المصيدة» فرقع صوته قائلا : 
- «سأتحمل مسؤولياتي»؛ على كل حال. هات مسدسك إلا 
فلن تخرجي من هنا" . 
> - «اذهب إلى الجحيم!2. 
- «الأمر غير قابل للتفاوض يا أليس». 
ترد دت ۰ لكنها ادر کت أن غابرييل لن يتراجع . جردت المسدس 
من جرابه» وسلمته إياه من تحت الطاولة. 
- «هكذا أحسن»» أكد غابرييل وهو يضع المسدس في حزامه . 
هزت كتفيهاء أفرغت كأس الويسكي في جوفهاء فحدث ما 
يحدث لها دائماً حين ثشرب خمراً: ایا ال کی ا 
شسامها. تجلي لها الكؤوس الأولى دائما ذلك الإحساس النادر 
بالطمأنينة› وبدفقة حقيقية من الأدرنالين تغمرها لتمنحها بصيرة غيز 
مألوفة» وشعوراً غامراً بأنها فقدت السيطرة على نفسها قليلاً . 
جالت نظرتها في القاعة؛ متنقلة من شخص إلى آخرء إلى أن 
استقرت عند كأس غابرييل. توقفت نظرتها فجأة» مجمّدة تحت تأثير 
الألوان وتراقصها فوق صفحة الويسكي . ألوان متغيرة» حمراء 
برونزية» صفراء ذهبية. أخذت القاعة تدور من حولها. شعرت 
بالشعور نفسه الذي شعرت به وهي داخل السيارة قبل قليل: ذلك ذلك 
باه بواجي مجع ی اليك ا 





والاقتناع بأنها وصلت أعفيرنا إلى قط العبور» وأنها تستطيع أن تمزق 
تاهت ا وسط ثلالؤ الويسكي. كانت تلك النظرة منجذية 
إلى كأس مرافقها ا أحست برعشة في كامل جسدهاء وبشيء 
يقف في حلقها» وأدركت في تلك اللحظة فا ل تكن :اع ا 
كأس الويسكي وإنما إلى يد غابرييل التي تمسك بالكأس. وبالضبط 
إكن حلاف الوصبع الذي كان ينقر على الكأس r‏ 1ن عيوت : 
كانت ترى كل شيء» كما لو انها تنظر إلى العالم من خلال منظار 
فک . کات تری يل غابرييل ؛ وعظام بذله؟ وذلك الجرح الصغير 
على شكل صليب في عفار يده اليمنى» الجرح الذي كانت تراه كلما 
أحاطت يده بالكأس. إنه من تلك الجروح التي نتعرض إليها فى 
طكر نضا حين نعيد تصل السكين إلى غمذه دون حذر. جرح لا 
يمحى» وإنما يصاحبنا ما حيينا رغم عملية الخياطة التي أجريت له. 
وفجأة ظهر رأس فرجيل المشعث أمامها . 
- «أصلحت زجاج السيارة بطريقة اود منكما أن تطلعا عليها 
نهض غابرييل . 
ا امو نت ساني لأصحبك حالما أتأكد أننا 
RE‏ اك کاب وهو يبتعد» محمّرة الوجنتين. كانت 
تحس بوقع نبضات قلبها القوية في صدرها. وبالنار تشتعل في 
| داخلهاء وهي عاجزة عن أن تحدّ من اشتعالهاء وبرأسها تدورء 
وبأنها تغرق» وبالرغية في أن تعرف. ) ظ 
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- «هل أنت بخير يا جميلتي؟ أتريدين أن أحضر لك شيئا؟». 

وافقت أليس على كأس وبسكي أخرى» فشربته دفعة واحدة. 
کات ر ت أن ميكل قن أن للكحول سلطة تجعل أفكارها واضحة. 
أو أن لا القدرة على أن تمنحها الشجاعة على الأقل . 

إما أتصرف أو أموت! 


فتحت حقيبتها. بحشت عن علية البصمات. أمسكت الكأس 


التي شرب فيها غابرييل بمنشفة ورقية. وقامت بنفس ما قأمت به مع 
المحقنة. كانت تعمل بدقة وبشكل آلي» إذ أن ضيق الوقت لم يكن 
يسمح لها بارتكاب أي خطأ. بصمة غابرييل الآن ترقد إلى جوار 
بصمة المحقنة» على ورقة كارتونية واحدة. 

تسق سيم لحي اح E‏ 
الكارتونية التي عليها البصمتان اللتان حصلت عليهماء 
الأجراس الصغيرة المثبئة فوق باب الدخول إلى القاعة. 

نهضت وقالت لغابرييل. اا 

- «هل نستطيع أن نذهب الآن؟4» قالت وقد رفعت صوتها كي 
يسمعها وسط لغط القاعة. 

- «قام فرجيل بعمل ممتاز. لن يتسرب الماء 5 المكادة 
ثانية!4؟. 

قررت أليس أن تغامر بكل شيء. 

- «اذهب وشعْل المحرك لتسخين السيارة» سأدفع ثمن 
المأكرلات والتحق بك في السيارة؛» أكدت أليس وهي تتمنى أن 
يعود من حيث أتى . 

- «لا داعي لذلك» فأنا. . .» 


زادته صاحبة المحل من وراء الكونتوار : 

- ااشيه ) ای اھا وا شق العليوت تحال اشرت م أخيرة؟ 
كأس حضّرها فرجيل بنفسه. ذق وقل لي ما هو رأيك!»2. 

امتنع غابرييل لأنه فوجئ بهذه الطريقة في التعامل التي تحطم 

ال الحواجز . 

9 اشکر ا ارد يجبا أن نذهب». 

تفلت ألينن. تلك العزافى التى دار عثلانهًا القديةةالتلقى 
بالورقةالكارتونية'داخل حقييتها. رآجرجت می لجربها ذلك ورفات 
من فئة عشرة دولارات ووضعتها فوق الكونتوار. 

- «هيا بنا»» قال غابرييل بعد أن وصل إلى حيث تقف . 

م استطاعت من هدوء حتى الباب. کات اغ ا رال 
يهطل غزياً. 

فى القت انلق کات عابریجل برکض ضعب السار 6 ادا ق 

اليس فک لجرقف السيارات» وإخر جب االررقة. قارنيتة بعد 
البصمتين على ضوء لوحة جرال ستور اللامعة. إنهما متطابقتان» أو 
هذا ما تراه عيناها على الأقل. متطابقتان» وعلى كل واحدة منهما 
علامة ذلك الجرح الذي على شكل ضليب. . 

أدركت لحظتها أن غابريبل كذب عليها من البداية. 

حين رفعت رأسهاء أحست أن السيارة توقفت خلفها. فتح لها 
غابرييل الباب. صعدت وشدت حزام السلامة. 

- «هل أنت بخير؟ تبدين غريبة؛ . 

- «أنا بخير». جاه وقد تذكرت أقيننا اكائيق قل ل لہ 
مسدسها ؛ 0 يعد معها سلاح. 


` اا اال‎ oe mah e dead ل‎ ben e. 





أغلق باب السيارة. التفعت أليس إلى الجهة الأخرى مرتعش: 
فى الوقت الذي مضت السيارة وسط الظلام» احتاجت الي 
إلى ثوان عدة لعسلّم بالحقيقة: غابرييل وفوغن ليسا إلا شد ' 


واحدا. 


القسم الرابيع 


أ لمرا ھ8 ا[ ڪڪ 





7 
التصرّف أو الموت 
3 50 عرفت 0 حمقاء؟ ) سألته 
0# 
هنا» أجاب القَط . 


لويس كارول 


مطر غزير عنيف يرتطم بالنوافذ . 

الرعد يقصف بلا انقطاع, 2 E‏ > 
آخر. تمتد شبه الجزيرة التي يتواجد بها مستشفى سوباغو كوتاج على 
مسابغة خمسة عشر كيلومتراًء راسمة وسظ البخيرة رقجة واشعة 
ماله لا سيار الوب 

كان غابرييل يقود السيارة بسرعة مفرطة يروز وسط طريق 
ينكرت فيه الكختفان السكسرة بايا الأعززاف» ها مجحل القبادة 

بسرعة لبا ا . كانت الرياح هي الأخرى تعوي وسط الأشجارء 
زغرقتها على أن تميل حتى الانكسار» وتزعزع السيارة كما لو أنها 
تريد أن تمنعها من التقدم. ‏ 

اغات الي تشكرق النظر إلى خائفها. لبس غريباً آن'نكرق 


6 هه مسمس‎ o ena a ذد‎ 13 e mAh AA. 





شبكة الاتصال في مثل هذا المكان غير مستقرة؛ إلا أنها لیے 
معطلة كلياً he‏ ا 

حاولت أن تحتفظ بهدوئها . كان عليها أن تربح الوقت. ٠‏ ستبقی 
في أمان ما لم يشك غابرييل في أنها كشفت هويته. لكنها عاجزة عن 
أن تفعل شيئاً من دون سلاح وفي طريق خالية . ستنتظر إلى أن يصاد 
إلى المستشفى كي تتصرف . 1 

سيكون المستشفى مملوءاً بالناس» والحركة؛ وكاميرات 
ورابو E RD‏ 

لم تحمل أذ تكرن جالسة يجائب قاتل ابن . أن تعرف أن 
جسده على بعد سنتمترات قليلة منها . ولم تتحمل أيضاً شعورها بأنها 
قريبة منه» وأنها حكت له جزءاً من حياتها الخاصة» وأنها انفعلت 
وتأثرت بكذبه» وأنها خدعت» في نهاية المطاف» بهذه الطريقة. 

تكست بكدق: حاولت أن تک أن کت طن أسعلة ما'زالت 
معلقة: ما فائدة هذه اللعبة التي يلعبها؟ ما هو مخطط فوغن؟ لماذا 
لم يقتلها. وقد کات طوع يديه منذ ساعات؟ 

نت 

مضت السيارة في منعطف ضيق قبل أن يضغط غابرييل الفرامل 
فجدأة. كانت اصااعقة قد عوك على شبجرة زیر گیں ا بجانی آلطریق 
فقسمتها قسمين© وقناثرت الأشلاء ,وآلبقايا وسط الطريق فعرقلت 
حركة المسير. N O FEE‏ 
الدخان ما زال يتصاعد منها. 

- «يا للحظ العثر!»ء صاح غابرییل . 

حاول غابرييل أن يمضي بالسيارة وسط طريق مليئة بالأغصان 


والأخشاب» فزاغت السيارة عن الطريق واتجهت نحو الحافة» 
وغرقت العجلتان الأماميتان في الوحل . 
- «سأحاول إخلاء الطريق»: قال غابرييل وهو يسحب فرامل 
البد. 
خرج من السيارة وأغلق الباب خلفهء تاركاً المحرك يعمل . 
كيفك "أطساق أنة عادر السلارة 5 
طبعاً» لقد كان في إمكانها في تلك اللحظة أن تحاول الهرب 
بالسيارة ما أن ينجح غابرييل في إخلاء الطريق. لكن ليست الرغبة 
في الهرب هي ما يتملكها. الرغبة في أن تعرف» وأن تذهب بالأمور 
إلى أقصاها هي ما يتملكها . 
ألقت نظرة عاق سااتفيا : فك الاتصال عة غير أف لات 
منقدمة. لكن» بمن ينبغي أن تتصل؟ ب 911؟ سيطول شرح قصتها . 
بأبيها إذن؟ أو بسيمور؟ لم تعد فتأكدة إن كان ينبغي أن تستمر في 
الثقة بهما. هل تتصل بأحد زملائها في قسم محاربة الجرائم؟ نعم 
تلك تر کک كن بہ ا كا تدلى؟ نعاض و لل نتمكن امن اکر 
رقم أي واحد منهما لأنها عرّلت دائماً على قائمة الأرقام المخرّنة 
في هاتقها الخاص. | 
أغلقت عينيها كي تركز؛ الرقم الوحيد الذي تذكرت هو رقم 
أولفييه كروشي» وهو سادس أعضاء فرقتها. أحسن من لا شيء. 
اتصلت بالرقم خفية» لأن غابرييل لم يتوقف لحظة عن النظر صوب 
السارة غر أل ستار اسل القرير وان هع الف بكست أنه حول 
دون شا هته الي داعل السبارة 
رھ اسا .ات زات دال 
ما هذا الحظ العثر! 


E ببب‎ ٠_0 


في اللحظة التي أنهت فيها الاتصال دون أن تترك أية رسالة, | 
خطرت لها فكرة أخرى . فتحت حقيبتها وأخرجت منها السكين 1 
سرقتها من مقهى بووريا: . لم يكن نصل السكين حاداً جداًء لكن | 
E aL‏ أدخلت السكين في كم قميصها في اللحظة التي 
جاه ق14 غاويل : 
- «أخليت الطريق ؛ وال ال اال نجرا 


ایا 
ج 





مستشفى سوباغو کوتاج 
منطقة مؤمنة 
٠‏ خففوا السير 
كان المحرس الخشبي الصغير الخاص بأعضاء المراقبة مضاء 
بضوء أبيض أمام لوحة منبهة تظهر من بعيد. سارا نحو المحرس» 
لكنهما حين وصلا إليه وجداه فارغا . 
توقف غابرييل أمام الحاجز الحديدي» وأطل من نافذة السيارة. 
- «هيه» هل من أحد هنا؟؛» صرخ بصوت مرتفع كي يسمع من 
خلال صوت العاصفة. 
خرج من السيارة وتقدم نحو المحرس. ا وجا 
تتلاعب به الرياح. أطل برأسه وقرر الدخول. ت و 
ضغط زر الحاجز وعاد إلى السيارة . 
- «غياب الحارس علامة لا تسر»» قال وهو يشغل المحرك. 
أشعل سيجارة أخرى ويداه ترتعشان قليلاً . 
قاد السيارة في ممر على جانبيه أشجار الصنوبر إلى أن وصل 
إلى ساخة واسعة"مفروافة باللتهى. 6 اال ق 
كان المستشفى الذي شيّد على ضفة البحيرة فريداً من نوعه» 


مو تې ق ق ي ن نو ل ا ا ف ا ا 





ا E‏ الرئيسي لوحة اتکی وة تذاع 
3 معلو مات ES‏ ستمراز 


أهلاًء اليوم هو الثلاثاء 15 أكترير 2013 
الساعة الآن: الحادية عشرة ليلاً وسبع وخمسون دقيقة 
مواعيد الزيارة: من العاشرة صباحاً إلى السادسة مساء 

رات التؤوار: ج 01 ات 2 
مرآاب العاملين في المستشفى : ب 3 


فف قاين الوك سير اليارة. حرجت أليس السكين لح 
أخفتها في كمها ببطعء وأحكمت الأمساك على قبضتها ا أو 


ع 2 


يدا . | 

أحسست يقلبها يتنيض بقوة. ارتغشت بفتعل اقققة الأدرنالين . 
واختلطت في عقلها أحاسيس متعارضة: الخوف» العنف» الألم 
الوسيلة الراديكالية الوحيدة لتخليص العالم من شخص مِؤْذٍ مثله. إنه 
التكفير الوحيد الممكن عن موت بول وموت ابنها. أحست بغصة في 
حلقهاء وبدموع تنهم على وجتتيها اع جه 

رابا 

. ات e a lS E a‏ 
3 عن المقوّدء فزاغت السيارة عن الكمن المؤدي إلى الساحة 
السيارة. اغتدمت فرصة الاضطراب الحاصل لتستولي على المسدس 


الذي كان فد وضعه فى حزامه. 


- دلا تتحرك!»» صرخت وهي تصوب المسدس نحره. 

قفزت خارج السيارة. أعدّت المسدس محكمة القبض عل 

انحنى غابرييل كي يحمي نفسه» لكنه لم يخرج من السيارة. 
كان اموس الا جک اما کے و ع كان ی 

- «اخرج حالا !)ا كيرت ال «وارفع يديك!». 

انفتح الباب ببطء ووضع غابرييل رجلاً خارج العسارة ٠.‏ کان كل 
نزع | كع تمن كيه وظهرت بقعة من الدم فوق لباسه. 

رغم المطر والظلام كانت نظرة غابرييل تلمع كما الكريستال. 

نتذا ستقءات ا ىاليين لا ترغب إل ائ شىء واحد: أن تقتل فوغن 

غير أنه من المستحيل أن تجهز عليه لأن قبل أن تحصل على 
كل الأجوبة. 

رن الهاتف في جيبها . أخرجته دون أن تبعد نظرها عن فوغن أو 
تتخلى عن تصويب المسدس نحوه. ظهر على شاشة هاتفها رقم 
سادس أعضاء فرقتها . 

- «کروشي؟) 

- «هل اتصلت بي أيتها الرئيسة؟٠ء‏ تساءل صوت مثقل بالنوم؛ 
«هل تعلمين ما الساعة الآن؟». 

- «أنا في حاجة إليك يا أولفييه. هل تعرف أين هو سيمور؟». 


- «ماذا قلت؟ ألم نلتق أمس في 36؟». 

- «أيتها الرئيسة. . . إنك تعرفين أن ذلك مستحيل». 
Ry -‏ 

. SRL تاخز‎ = 

دياق الت ال غاضةه 


لتك فى عطلة مرضن منك ثلاثة أشهر. ومدذ ذلك الحين لم 
تضعي قدمك في قسم محارية الجرائم». 

ماذا يقول؟!؟ 

جد راه الدم ف عروقهاء فأسقطت الهاتك من يدها على 
الأرض المبللة . ظ 

رغم المطر ومن وراء فوغن» وقع نظرها على اللوحة 
المولختراوقية : 


أهلاً» اليوم هو الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 
.الساعة الآن: الحادية عشرة ليلاً وتسع وخمسون دقيقة. 


كان ثمّة خطأ في تلك اللوحة الإلكترونية . تاريخ اليوم هو 8 
أكتوبر وليس 15 أكتوبر. مسحت قطرات المطر من على وجهها. في 
أذنيها صفير . وفى رأسها انبثق ضوء كأنه إشارة تحذير. إنهاء منذ 
البداية» لم تكن تظارد فوغن فقطهء وإنما عدوا ار عقر شكراً 
وضراوة: أليس نفسها. 

| ثم توالت في ذاكرتها صور متلاحقة على شكل لقطات من فيلم 
رعب › من أول لقطة إلى آخرها . 


- تذكرت أول الأمر ذلك الشاب الصيني المقرض. الى 
صباحاً في تشاينا تاون» وهو يحرك عقربي ساعة بول: «سأ 
التاريخ والساعة»ء شرح لهما وهو يغير الرقم 8 بالرقم 15. 

ثم افتتاحية تلك الجريدة التي كانت قد رمقتها أمام باب مزل 
كالب دون. هي الأخرى كانت بتاريخ 15 أكتوبر. تماماً كما رسالة 
فرانك مارشال الإلكتروئية . تذكرت كل تلك الجزئيات التي لم تعره 
أ اهتمام حينها . . . 

٠ معقول؟‎ 

ثم فهمت فجأة. فهمت أن نسيانها لا يتعلق بليلة واحدة» كما 
اعتقدت منذ البداية. إنه يتعلق بأسبوع بأكمله» على الأقل . 

امتزجت دموع الغضب والحزن بحبات المطر على وجهها. ما 
زالت تمسك بالمسدس مصوباً نحو فوغن» إلا أن جسدها بأكمله 
کان ر تک فرنيقككه قاوطة الاتهخاز»: وأحكيت الغ على 

من جديد غطت تلك الغشاوة عقلهاء غير أنها استطاعت» هذه 
المرة› أن تزيحها قليلا . ثم انقشعت الغشاوة E‏ مفسحة المجال 
للذكريات كي تطفو إلى السطح» وتلتحم شظاياها شيئاً فشيئاً . 

مرق البرق الظلام فجأة. التفتت أليس إلى الجهة الأخرى لحظة 
قصيرة. تلك اللحظة كانت قاتلة» إذ هجم عليها غابرييل وأسقطها 
على مقدمة السيارة. ضغطت أليس الزناد» غير أن الطلقة لم تصب 
الهدف. ظ 

حاصرها عدوها بكل ثقل جسده» وأوقف حركاتها بذراعه 
الجر لمع البرق من جديد وأضاء الأفق. رفعت أليس عيئيها . 
فرأت المحقنة في يده. تغيرت نظرتها. أحست بطعم الحديد في 


ا 


قينا . ات رسن المحقنة اللامعة وهي تميل نحوها ررطء » ثم تغرس 

في أحد عروق عنقها يوه عاجزة تماما على أن تقوم بأية حركة كي 

#اداها . 

مقا الألم» مكسرا سياج ذاكرتها المقفل فجأة. وتهيّاً لها أن كيانها 

ا وا € وأن قنبلة يدوية مقبلة على الانفجار حلت محل قلبها . 
ثم غابت عن الوجود. 





قذكر... 
قبل خلاثة أشهر 
2 يوليو 2013 


جو من الرعب يخيم على العاصمة. 

قبل أسبوع» فجرت انتحارية ترتدي حزاما ناسفا نفسها داخل 
حافلة. في شارع سان-لازار» بعد انتهاء ساعات العمل ومغادرة 
الموظفين مكاتبهم. كان الحادث دموياء والحصيلة فظيعة: ثمانية 
قتلى» وأحد عشر جريحا . 

وعَثر في اليوم نفسه على حقيبة في داخلها قنينة غاز ملأى 
بالمسامير في الخط رقم 4» بمحطة مونبارناس 6 بيانفنيه. ولحسن 
الحظ تمكنت فرقة تعطيل المتفجرات من تعطيلها قبل أن تحدث أية 
خسائر. لكن الرعب خيّم على المدينة إثر ذلك . 

عادت إلى الأذهان أشباح اعتداءات 1995. ولجأ رجال الأمن 
إلى إخلاء الأماكن الأثرية. استأئرث «عودة الإرهاب» إلى الواجهة 
في كل الجرائد وافتتاحيات نشرات الأخبار. ووضع قسم محاربة 
الإرهاب تحت الضغط» فأكثر من موجة الاعتقالات في الأوساط 
الإسلامية» والحركات الفوضوية» والتيارات اليسارية المتطرفة. 


في البداية لم أكن معنية بتلك القضايا والتحري حولهاء إلى أن 


“ا أ اام 





طلب مني أنطوان فوكو نائب رئيس فرقة ند« اراب ل 
عه سردي ىلعي لد رودت كرا 
النظرية. كانت حراسته النظرية قد مددت ثلاث مرات» وشا 
الانتهاء. كان فوكوء عند بداية حياته المهنية. قد اشتغل 2“ خَانَن 
إ ا 0 وکان» ا 
واحداً من المكوّنين الذين درست على يدهم في مدرسة الشرطة. 
كان يقدرني» ويعتقد أن لدي مؤهلات تسمح لي بالتحقيق مع 
المتهمين» والحال أني لم أكن أتوفر على مثل تلك المؤهلات. 

- «نحن في حاجة إليك يا أليس فيما يخص هذه القضية». 

- «وماذا تطلب مني على وجه التحديد؟». 

- «منذ ثلاثة أيام ونحن ندفع بهذا الشخص نحو الاعتراف» 
لكنه لم يعترف بأي شيء. أعتقد أن في إمكانك أن تنجحي في 
ولك . ` 

- «لماذا؟ هل لأنني امرأة؟». 

- دللا ٠‏ لأنك, تتجيدين ذلك» . 

كان ينبغي أن يحمسني اقتراح كهذاء ومع ذلك لم أشعر بأية 
دفقة أدرنالين» فاندهشت. لم أكن أحس إلا بتعب شديد وبالرغبة في 
العودة إلى المنزل. منذ الصباح لم تفارقني آلام فظيعة في الرأس 
إنه يوم من أيام الصيف الحارة الثقيلة. الجو حارق» وباريس برمتها 
تختنق تحت وطأة التلوث. كنت قد قضيت يوماً مرهِقاً في العمل» 
وكان مقر 36 قد تحول إلى فرن حقيقي» إذ ليس ثمة جهاز تبريد؛ 
ولا أوكسجين كاي. کیت اخس ب ببقع العرق الباردة على قميصي» 
ومستعدة أن أرتكب در تايل زجاجة كوكا كولا لایت› لکن 
الموزع الآلي كان عاطلاً . 


- «اسمع › إذا كان رجالك فد فشلوا في ذلك», فإني لا أرى أية 
زائدة في محاولتي“ . 

1 عكر فوكوء «لقد سبق لي أن شاهدتك 
تحققين مع أجل المدهامي: »» 
- «سأضيع وقتك لا غير. فأنا لم أظلع على ملف القضية 
0" /! 
- استطلعك على الملف: فتايلاندييه موافقة. حققي معه 
وانتزعي منه اسم اسل شركائه. بعد ذلك نتولى نحن أمره) . 

ترددتٌ» ولكن هل کان لدي الاختيار فعلة؟ 

أطلعني رجال محاربة الإرهاب على مدى ساعتين على الشخص 
وملفه في قاعة مزودة بمروحتين. كان اسم الشخص إبراهيم 
الرحماني» ويلقب ب «بائع المدافع» أو «صانع المتفجرات»» وكان 
تحت مراقبة شرطة محاربة الإرهاب منذ مدة طويلة» ومتهما بتزويد 
الجماعة التى كانت وراء انفجار حافلة سان-لازار بالمتفجرات. وقد 
ضبطت في منزله كمية من مواد تصنيع المتفجرات» وهواتف حولت 
إلى أجهزة تحكم عن بعدء بالإضافة إلى ترسانة حقيقية: أسلحة من 
- كل الأحجام» سترات واقية من الرصاص... لم يعترف الشخص 
بأي شيء على الإطلاق على امتداد ثلاثة أيام. ولم تسفر الأبحاث 
التي خضع لها كمبيوتره الشخصي» وزسائله الإلكترونية» عن العثور 
على أي شيء يؤكد مشاركته في الاعتداء ولو بشكل غير مباشر . 

إنها قضية مشوقة فعلاء لكن معقدة. لم أتمكن من التركيز 
بسبب الحرارة. كان زميلان لي في العمل يتحدئان بسرعة ويزوداني 
بكثين سن التفاصيل التي وجدت صعوبة في حفظها. ورغم قوة 
ذاكرتي» استعنت بدفتر سجلت عليه كل شيء. 


ء٠.و‎ 





رافقوني إلى القبو حيث تجرى الاستنطاقات. فوكو وتايلاندي, 
کانا هناك» خلف الزجاج› مستعدين لمتابعة تحقيقي مع الم 
حينها شعرت» أنا أيضاء بالرغبة في الدخول إلى الحلبة. 

كانت حرارة القبو سديدة» تكاد لا تطاق. وكان الرحماني 
مقيداًء جالساً خلف طاولة من خشب بالكاد أكبر من طاولة التلاميذ. 
کان عرقاناًء مطأطأ الا بالكاد لاحظ وجودي . 
فتحتها وجرعت منها جرعة كبيرة. 

اي السا اول الأمر لكن سرعان ها اتا 
مهاري ا ل 0 ١‏ اوھ ع أن اک 

امد عير لاي الو ل ان فى عقن ا 
وقلق فظيع: قلق أشعرني أني نقلت إلى مكان لا أعرفه . 

حت أني فقدت توازني فجلست على الكرسي» وشألته: 

- «من أنت؟ وماذا أفعل هنا؟». 


أتذكر مكل شي ... 
قبل أسبوع 
الثلاخاء 8 أكتوير 2013 


السادسة مساء. باريس . نهاية يوم خريفي جميل . 

تنعكس أشعة الشمس الغاربة على زجاج نوافذ العمارات» 
وسطح النهر» وواجهات السيارات» وأسفلت الشوارع . 

أمضي بالسيارة صوب مستشفى ماري-كوري جنوب المقاطعة 
TT‏ 
آمو برا آأبراب اإلكجررنيةء مصاعد» لأصل إلى شرف 
الانتظار. 

لدي موعد مع البروفسور إفارست كلوزوء مدير المؤسسة 
الوطنية للذاكرة» التي تشغل آخر طوابق المستشفى . 

يُعدٌ البروفسور كلوزو واحداً من أكبر المختصين الفرنسيين في 
مرض ألزهايمر. كنت قد تعرفت عليه قبل ثلاث سنوات أثناء 
التحقيق الذي أجراه فريقنا حول موت أخيه التوأم جان-يايتست» 
رئيس قسم أمراض القلب في المستشفى نفسها. كان الأخوان يكنان 
لبعضهما كراهية بلغت حد أن جان-بابتست» حين علِم أنه مصاب 
بسرطان البانكرياس» قرر أن ينتحر بطريقة توهم بأنه قُتل وأن كل 


الدلائل تدين أخاه التوأم . وقد سجن أخوه فعلاً لمدة قصيرة» قي 
أن نتوصل إلى الحقيقة. بعد الإفراج عنه قال البروفسور لسيمور إنن 
أنقذناه من جحيم حقيقي › لھ قرع اا عدى اكه ٠‏ لم يكن 
ما قاله مجرد كلام مناسبات» اا 
أسبوع» لم ايتزدد؛في أن يحدد لي موعداً في اليوم نفسه 
بعد إخفاقي في التحقيق مع الإرهابي المفترض» استيقظت من 
حي وعادت إلي ذاكرتي على الفور. لم تدم الوغماءة إلا ثلاث 
ئق» لكنها حصلت أمام عيون جميع الحاضرين . أرغمتني 
تايلاندييه على أن أحصل على إجازة» ثم عملت» أثناء إجازتي: 
على عرقلة عودتي إلى العمل › وذلك بأن طلبت من الطبيب تقريراً 
يدعو إلى توقيفي عن العمل. وهكذا وجدت نفسي مرغمة على أن 
اغضع إلى تايل طبية عميقة وآن آتردد على ظبيب تفساني نن 
جديد . ا 
لميفاجئ ذلك أحداً: فتايلاندييه كانت تسعى» منذ سنوات» 
إلى إبعادي عن قسم محاربة الجريمة . وإذا لم تنجح أثناء قضية فوغن 
E E SNR‏ إلا 


أني لم أستسلم» فاتصلت بنقابتي › واستشر ت محامياً متتخصصاً في 
قانون العمل › وزرت عدة أطباء 00 على شهادة طبية تثيت 
سلامة صحتي . 


لم أكن قلقة» بل كنت في حالة نفسية جيدة» دكانت لدي ارفا 
في أن أخوض المعركة من أجل العودة إلى عملي . صحيح أنني كنت 
أعاني من فقدان الذاكرة المفاجئ والقصير» وأني كباقي البشر يحدث 
لي أن أغيب عما حولي للحظات قصيرة» إلا أني كنت أعزو ذلك 


ا الضغط » والتعب» والإرهاق, والحرارة. ١‏ 





وقد أكد لي ذلك كل الأطباء الذين زرتهم. باستثناء طبيب 
واد شك في خطر إصابتي بمرض عصبي» وطلب مني الخضوع إلى 
و ان قذي اک 

ا أفضل الهجوم على الدفاع» فقد قررت أن أستبق الأمؤر 
فألجأ بمحض إرادتي إلى طبيب متخصص . وهكذا لجأت إلى 
البروفسور كلوزو الذي طلب إجراء مجموعة من الفحوصات 
اساي ا ي ا رما كلسل ورك 
المستشفى الملعون» متحملة كل أشكال وأنواع 00 وغدة 
تجارب حول ذاكرتي. ثم حدد لي كلوزو موعداً جديداً اليوم كي 

كنت مطمئنة تمامأء وأنتظر العودة إلى عملي بفارغ الصبرء بل 
عزمت على أن أحتفل بتلك العودة الليلة صحبة صديقاتى الثلاث فى 
الجامعة: كاترين» ومليكة» وسامية. كنا قد تواعدنا 5 أن 0 
کو کیا فی اعا ررق : 

- «البروفسور سيستقبلك حالاً». 

رافقتني السكرتيرة إلى مكتب يطل على نهر السين. كان 
البروفسور كلوزو جالساً خلف مكتبه - الذي كان على شكل جناح 
طائرة أملس لامعا كمرآة - ينقر على شاشة كمبيوتره المحمول. يبدو 
البروفسور المتخصص في الجهاز العصبي أول الأمر شخصاً مهملاً : 
شعر فوضوي» سحنة ممتقعة» وجه مهمل» لحية غير محلوقة. إنه 
يوحي إلى من يراه على تلك الحال أنه قضى الليل يلعب البوكر 
دنه الخمر. كان يرتدي وزرته الطبية البيضاء» تحتها فميصٍ 
فيشي مزرر بإهمال وفوقه بلوفر وكأنه من صنع جدة حمقاء تماماً: | 


كان البروفسور رغم مظهره المهمل يوحي عله ل شورق . 
کەن اود شارك خلال ال رات اة في وضع ل 
لفحص مرض ألزهايمر» وتعتبر مؤسسة الذاكرة التي يسيرها واحرة 

من المؤسسات الأكثر شهرة فيما يتعلق بالأبحاث› رالاعا بمر ضى 
ألزهايمر. وحين تتطرق وسائل الإعلام إلى هذا الموضعء فإن كلوزو 
هو من تلجأ إليه قبل غيره. 

- «مساء الخير» آنسة شافر» اجلسي من فضلك» 

رست ال يريد كليل افك العمل ادرف دن كور 
نظارته ونظر إلي نظرة بُوم قبل أن يضغط زر مصباح فوق مكتبه. 
ضغط زراً من أزرار الكمبيوتر الموصول إلى شاشة مسطحة معلقة 
على الحائط .. خمنت أن نتائج كلياش رحن + لور عن ال 
اللماعة. 

و 1 ين قنك بالك الفحوصات التى أجريت لك 
مقلقة؟» صمت لحظة ثم نهض كي يشرح . 

- «إنها صور دماغك الملتقطة عند الفحص بتقينة الرنين 
المغناطيسي 28481 وبالضبط الصور المتعلقة بذلك الجزء من 
دماغنك الذي يلعب دوراً أساسياً بالنسبة إلى الذاكرة» والتموقع في 
المضاء». 

وعيّن بواسطة قلم خاص ذلك الجوء على اللوحة اللماعة. 

- «هذا الجزء مصاب قليلاًء وهو أمر غير طبيعي في سنك». 

أمهلني بعض الوقت ريثما أتقبّل الخبر كي ينتقل إلى صورة 
أخرى . | 

- «أجري لك في الأسبوع الماضي فحص ثان بواسطة 518:1 
مء مكننا من مشاهدة عمل كل جزء من أجزاء دماغك» و. . .» 


قاطعته : 
55 لاطيب » وماهى النتيجة؟» . 


تنهد البروفسور . 
- «لاحظنا بداية إصابة في بعض الأجزاء». 
اقترب من الصورة وأشار إلى جزء منها . 
- «هل ترين هذه البقع الحمراء؟ إنها تشير إلى إصابة بمرض 
ألزهايمر» . ١‏ 
خیم الع ميت على المكتب. كنت مندهشة» ثائرة» عاجزة عن 
- «مستحيل . . . فأنا لم أتجاوز الثامنة والثلائين». 
- (إنه شيء تادر فعلاًء ولكبه» يسن Ca‏ 
- «لاء لقد أخطأت». 
وو الین . كنت أعرف أنه لا يوجد أي دواء فعال ضدٌّ 
هذا المرض . 
- «أتفهّم انفعالك يا أليس» وأنصحك الآن أن لا يكون رد 
فذلك نافيا . امل نفك مدة للفكيي. ل شيء يرغهيك األآن أن 
- لالست مريضة!» . 
- «إنه خبر يصعب تقبله يا أليس4» واصل كلوزو بصوت هادئ 
جد «ولكنك شابة» والمرض ما زال في بدايته. ثم إن مجموعة من 
الأبحاث تُجرى حالياً حول أدوية جديدة. للأسف» نحن إلى حدٌ 
الآن لا نستطيع تشخيص المرض مبكراً لعدم توفرنا على وسائل 
فمن فقالة) إلا أن كل ذلك فق طريقه نحى القغير.ى, ١‏ .لها . 





لم أعد راغبة في الاستماع إليه : نهضت فا وغادرت الہک 
الهو . المصعد الذي ينفتح على الممر الرئيس . توالي البنايان 
الأميوقية. مراب الجبارات . حه ا محرك السيارة. 
E‏ . قدتها و د م 
) 
ا فر e E E‏ 598 
بأكملها ما زالت أمامي . 
زدت من سرعه 4 السساقة. اكه اله على ركاي تكرت" أ حل 
البوق. رصيف غرنيل › فرصيف برانلي › فرصيف ا ليت 
مريضة. ذاكرتي قوية. ذاك ما قيل لي في المدرسة دائماً؛ وفي 
العمل» وعندما نقوم بالتحقيقات› ا ل اک لحيل واي ادا 
ak E E E Fr‏ 
e‏ آنذکر گل شی - كل شيء! : 
دماغي يغلي › يدور »› يعمل باقضي سرغة: ولكي أقنع نفسي 
بجودة ذاكرتي أخذت أستظهر كل ما يخطر لي على البال: 
ستة × سبعة : اثنان وأربعون / ثمانية × تسعة: اثنان 
وتسعون / عاصمة باكستان: إسلام أباد / عاصمة مدغشقر: 
انتاناناريفو / مات ستالين في 5 مارس 1953/ بني حائط 
يزليق ليلة “12 إلى 13 أغسظس 1961. 


Further up on the road. ظ‎ .. (1( 


أتذكر كل شيء . 
مساء باريس هو اسم عطر جدتي»› رخو سوبي من 
البرغموت والياسمين / نزلت أبولو 11 على سطح القمر فى 
0 يوليو 1969 / بيكي تاتشر هو اسم حبيبة توه 5 
تتاولت وجبة الغذاء عند دسرييه وكانت عبارة عن سمك 
الدوراد» وتناول وسور م أيضاً وشريئا قهوة» ودفعنا 

3 يورو . 

أتذكر كل شيء . 
حتى لو لم يذكرء أعرف أن إريك كلابتون هو الذي 
عزف على الغيتار في أغنية البيتلز «جين يبكي غيتاري برقّة) 
في ألبومهم «وايت ألبوم» / ملأت هذا الصباح خزان البنزين 
في محطة 8۶ في شارع موراء وكان ثمن البنزين من دون 
رصاص 1,684 يورو / في فيلم «الموت يلاحقك»”» يظهر 
ألفريد هتشكوك بعد الافتتاحية مباشرة» إذ ينغلق باب الحافلة 

في وجهه ويتركه واقفاً على الرصيف . 

أتذكر. كل قبن ٍ 
في روايات كونان دويل» لا ينطق شيرلوك هولمز أبدا 
بعبارة: «بديهي» يا عزيزي واتسن» / رقم بطاقتي البنكية 
السري هو 9728 / رقمها 05735233375461 / أول 
e: 5‏ ا كتوبريك لبسن فينم «قبلة القاتل»*) 





While my guitar gently weeps. (1( 
La mort aux trousses. (2) ١ 


Le baiser du tueur. . )3( 


ولکنه فيلم «خحوف E‏ الحكم الذي قاد مبارا: تب 
نين وا لك مارساي ر الهدف الذي س( اباتا» 
لاعب اه بيده ا LEE‏ | ب ماريسل 1 
لوجنهوف. يومها بكى أبي بسبب ذلك / عملة البارغواي 
هي الغراني / عملة البتسوانا هي البولا / كوازاكي هو نوم 
ا جدي النارية / في سنه العشرين كان 5 سيارة رينو 
8 غورديني زرقاء. 
أتفكوٌ كل شی 
.| زبغنييف بريزنر هو مؤلف موسيقى فيلم : «حياة فيرونيك 
المزدوجة»”© / عندما كنت طالبة كان رقم غرفتي 308 | 
أتذكر أين كنت يوم 11 سبتمبر 2001» كنت في غرفة في 
أ الفنادق» خلال العطلة التي قضيتها في مدريد» كنت مع 
عشيي أكثر مني سنا عمد شرطة سرج ۸ وانتكر دك 
المرحلة المعقدة من حياتي التي تعرّفت خلالها إلى رجال 
مدمنين أكرههم. كان ذلك قبل أن أدرك أن عليك أن تحب 
نفسك قليلاً قبل أن تتمكن من حب الآخرين. . 
مضيت في قنطرة لزنفاليد ختى شارع فرنکلن-روزفلت» ومنه 
إلى المنحدر المؤدي إلى مرآب في قبو. والتحقت بالصديقات في 
موتور فيلاج عند مدار الشانزلزيه . 
- ل ا ا 
كن جالسات في شرفة مقهى فيات كافي. طلبت سبريتز 
Fear and desire. (1)‏ 
La double vie de Véronique. . ١ (220‏ 


0 س سيف سس ند سس ل سے اس مس سس ست 


بالشمبانيا وشربته دفعة واحدة. وانغمسنا في إعادة تشكيل العالم . 
" بوناء وتبادلنا النكت» وتخدثنا عن مشاكلنا مع الرجال» وعن 
الملابس» وغن العمل » ثم طلبتا كؤؤساً من البينك مرئيثي وشرينا 
تخب e‏ تم طفنا عدة مقاو أشي ى : الج > الطاعى القالك 
عشره اللوندنديري. ورقصت» ومنحت الرجال فرصة الاقتراب 
مني» والتعحرش بي» وملامستي. لست مريضة؛ بل إني مستعدة 
عض اللهو . 

لن أموت. لن يتحلل جسدي. لا أريد أن أكون امرأة مفككة. 
ولن أذبل كزهرة قطفت قبل الأوان. شربت البكاردي موخيتوء 
والشااباء الوا د ش 

لن أفقد الذاكرة. ولن أقضي ما تبقى من حياتي اشم افنساء 
اللواتي سيسهرن على مساعدتي وعلاجي» وآكل الفواكه المطبوخة 
الك يكنا شا 

كل شبيء يدور من حولي. سكرت قليلاً»ء مرحت كن 
ممتلئة بالحرية. مر الوقت. تجاوزت الساعة منتصف الليل. ودعت 
الفتيات ومضيت إلى المرآب. المرآب في الطابق الثالث من القبو. 
الضوء شحيح. . رائحة البول منتشرة. كعبي العالي يطقطق فوق 
الإسفلك: شعرت بالغثيان» بالدوخة» فترنحت. انقلب السكر»ء في 
ثوان قليلة» إلى حزن. أحسست بالضغطهء بالتراخي» بغصة في 
حلقي. ثم عاد كل شيء إلى السطح: صورة دماغي المهاجم من 
المرض» وخوفي من الغرق النهائي . فتحت السيارة بجهاز التحكم 
2500 وانهرت على المقعد خلف المقود. . اغرورقت عيناي 
RU‏ صوت ما. . . ثمّة شخص ما على المقاعد الخلفية! نهضت Ù‏ 
فجأة. انبثق من العتمة خيال وجه. 


- «اللعنة يا سيمور» -لقد أفزعتني ٠!‏ . 
- اامساء الخير يا اا 
- «ماذا تفعل هنا؟ا. 
- «كنت أنتظر أن أنفرد بك. تلقيت مكالمة من كلوزو فقلقت 
A‏ 
- «اللعنة ألا يوجل شيع اسمه السر المهني؟2. 
- «لم يكن في حاجة إلى أن يخبرني» فمنذ ثلاثة أشهر ننتظر أن 
وأبوك هذه اللحظة». 
خط يوو اللضوء الذي في سات السبارةالآنظر إفية: كانت 
عيناه» هو الآخرء مبللتان بالدموع . لكنه مسحهما بکمه وواصل : 
- «القرار بيدك يا أليس» غير أني أعتقد أن عليك أن تتصرفي 
بسرعة. لقد علّمتني في العمل أن لا أؤجل عمل اليوم إلى العد؛ 
وان آمك الغرر جن فر ارول لدت اید ا كس تف اح 
ف تار انك ١‏ قدي اللجيد ادا اذ کے داعسا أل من 
يلتحق بمسرح الجريمة . إنك تنتصرين دائماً». 
ولا أحد يستطيع أن ينتصر على ألزهايمر؛ . 
رأيته را السيارة وهو يخرج من غلاف كارتوني تذكرة 
طائرة: وكُتيْباً عليه صورة بناء كبير شيّد حديثاً . 
- «حدئتني أمي عن هذه المؤسسة الاستشفائية الموجودة في 
«المين»"» واسمها مستشفى سوباغو كوتاج». 
- «وما علاقة أمك بهذا؟» . 
- «تعرفين أنها تعاني من مرض بركنسون. قبل عامين كانت لا 
تتوقف عن الارتعاش» حتى تحولت حياتها إلى جحيم. وفي إحدى 
زياراتها لطبيبها المعالج اقترح عليها هذا الأخير علاجاً جديداً : 


زقاموا بزرع قطبين كهربائيين دفيقين في دماغهاء موصولين بعلبة 
2 يكت ااه إنه شيء يشبه الْمُنظم'. 

12م للستي وحدئتني عن ذلك يا ور؛ واعترفت بنفسك بأن 
الشحنات الكهربائية لم تحل دون تفاقم المرض». 

#ريماء اولكتنها فضت على أعتراضه الاو مضايقة» وهي 
اليوم أحسن حالاً مما كانت عليه من قبل». 

- «لا علاقة للألزهايمر ببركنسون على الإطلاق». 

- «أعرف»» قأل وهو يناولني الك #ولكن انظرئ إلى هذه 
المؤسسة: إنهم يعملون هناك على تنشيط الدماغ لمحاربة أعراض 
الزهايمر. ونتائجهم الأولى مشجعة. لم يكن من السهل أن أعثر لك 
على مكان ضمن برنامجهم . ادك عن المطاويك كن ج أن 
تذهبي هناك أولا . لقد حجرت لك على الطائرة المتوحنهة إلى 
بوسطن» . 

ارت سرامي راف 

اغ E‏ سيهؤر. لا فائدة هن كل ذلك . سامرت› 
هذا كل ها زفى الاعر 

- «أمامك الليل كله لتفكري»› كال كمف لكل انتعثار ذلك 
ات إلى المنرله نت غ كادي على 0 


كنت جد تقعبة. لذللك للم أصر على ميعبارضعة: انعقلت إلى 


المقعد المجاور وتركته يقود السيارة. 
كانت الساعة تشير إلى منتصف الليل وسبع عشرة دقيقة» حين 
العتعا ت كامورا المراقبة في الراب صورتنا ونحن نغادر المكان. 


لمحب ةيا عر سر 
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نقطة البداية 


كلما تزايد الخطر تزايد ما يتقذنا منه. 
فردريك هولدرلين 


تربيكا 
الرابعة صباحاً وخمسون دقيقة 
ثلاث ساعات قبل اللقاء بين أليس وغابرييل 

رن هاتف الغرفة 308 في فندق غرينويتش ست مرات قبل أن 
ترفع السماعة . 

- «ألو. . ٠٠.‏ أجاب.صوت ثقيل خرج لتوه من نوم عميق. 

- «هنا مركز استقبال المكالمات يا سيد كوين. يحرجني أن 
ای راسعيق. إل إن ود یکات عن اممف کر تارم رات يرد 
مكالمتك» . 

- «فى مثل هذه الساعة من الليل؟ ألا تدري سا الساعة الآن نا 
هذا؟). 

ا الما ف تا بعد قليل» يا سيدي» لقد أخبرني أن 
الأمر لا يحتمل الانتظار». ) 

وکا حول ال إلى الت 








اتكأ غابرييل على الوسادة ليجلس على حافة السرير. كانت 
الغرفة غارقة فى الظلام» إلا أن الضوء المنبعث من الراديو - المنبه 
كان يسمح بمكتافدة العو ی التى تعم الغرفة. كانت الأرضية مبرقعة 
بما تساقط عليها من خمر» والملابس مرمية عليها كيفما اتفق. لم 
تستيقظ المرأة التى كانت نائمة في جانبه. احتاج إلى شيء من الوقت 
کی يتذكر اسمها : هلينا سباتيني» إحدى زميلاته في فلوريداء التقاها 
في الفندق أمسء وأقنعهاء بعد أن شربا بضعة كؤوس من المارتيني؛ 
بأن تصعد معه إلى غرفته حيث تعرفا إلى بعضهما أكثر» وشريا كل 
الخمر التي كانت في الغرفة. 

حك غابرييل جفونه وتنهد. لقد كره ما آل إليه منذ تخلت عنه 
زوجته. كره أن يرى نفسه وقد تحول إلى شبح تائه لا شيء يقف أمام 
انزلاقه نحو الهاوية. لا توجد تراجيديا أكبر من تراجيديا شخص 
انتهى أمرهء ضائع في متاهة الحياة: خطرت له جملة مارتن لوثر 
كينغ في تلك اللحظة نفسها. إنها تنطبق عليه تماماً . 

- «غابرييل؟ ألو غابرييل!»» كان الصوت يصرخ في الهاتف . 

نهض كوين من على السرير ووضع سماعة الهاتف على أذنه 
ثم أغلق الباب الذي يفصل الغرفة عن الصالة الصغرى المجاورة. 

- «طاب يومك يا توماس»6. 

- «حاولت الاتصال بك على هاتفك الثابث فى أ 
على هاتفك المحمول» لكنك لم تجب». 

- «قد تكون البطارية فارغة» كيف عرفت مکانی؟» . 

- «تذكرت أنه الأسبوع السنوي لمؤتمر الجمعية الأمريكية 
لعلماء النفس» فاتصلت بالسكرتارياء فأخبروني أنهم حجزوا لك 


ا 
واک ي . 
- «سمعت أنك لاقيت نجاحاً كبيراً على إثر إلقائك لمحاضرتك 
أمس حول النتائج النفسية لمرض ألزهايمر». 
- الدع ااا ا 
- «إنك على حقٌ» سأتكلم بشكل مباشر إذن: أريد رأيك حول 
مريضة معينة) . 
- «في الخامسة صباحاً؟ أذكرك يا توماس أننا لم نعد شركاء!». 
- فيا فيا من حسارة» ققد كنا نشكل افريقاً جعداً فحن الانديل . 
كنا تكاملاً مثالياً بين عالم نفس ومتخصص في الجهاز العصبي». 
- ااأصحيح › غير أن ولات انى الآن» وبعتبك حصتي في 
العيادة» . 
-.لاتلك أكبر حماقة ارتكبتها فى حياتك . . . ». 
غضب غابرييل . 
- «لن نعود إلى النقاش نفسه مرة أخرى! فأنت على علم تام 
بدوافعي!2. 
- انعم أردت أن تنقل نشاطك إلى لندن كي تحصل على حن 
المشاركة في تربية ابنك. فماذا كانت النتيجة؟ صدر حكم قضائي 
بإبعادك عن ترصيتها أرغمك على أن تخرد إلى الولايات المتحدة». 
غامت نظرة غابرييل» وأخذ يمسّد صدغيه بينما صديقه يعود إلى 
الكلام. < 
- «هلا ألقيت نظرة على الملف» من فضلك؟ إنها حالة 
الرجايعر فى سكن كرة» لإسكةنك! متابتع الك بالقرك على 
إيميلك» وسأعاود الاتصال يك بعد عشرين دقيقة». 


= «أبدا» سأعود إلى النومء ولا تتضل .بي ثانية: من فضلك», 
قال بشكل حاسم قبل أن ينهي المكالمة. 

عكس الزجاج أمامه وجهه المتعب» غير الحليق» المحبّط. 
رأى على الأرض هاتفه المحمول - فارغ البطارية - فأوصاء, 
بالكهرباء. ذهب إلى الحمام حيث أمضى عشر دقائق كي يتغلب على 
النوم. عاد إلى الصالة مرتدياً رداء الحمام. حضر لنفسه قهوة 
إسبريسو وأخذ يستمتع بلذتها وهو يتأمل مياه الهيدسون التي تلمع 
جد بوره الع حضر قهوة أخرئ: وؤشغْل الكمبيوتر. وكما كان 
متوقعاًء وجد إيميلاً من توماس. 

يا له من شخص عنيد! 

أرسل إليه المتخصص في الجهاز العصبي ملف مريضته» وهو 
يدرك أن غابرييل لن يصمد أمام الرغبة في الاطلاع عليه» وقد كان 
محقا فى ذلك . 

فتح غابرييل ملف ال ۲5۴ وتصفحه عمودياً. أثارته بالفعل تلك 
الحالة غير المعتادة: أليس شافرء شابة فرنسية في الثامنة والثلاثين 
من عمرهاءٍ سح ااب لفات مكبوقة الو عي ترقت ااه 
الصورة قليلا. التقت نظراتهما. بؤبؤان صافيانء ونظرة قوية وضعيفة 
في الوقت نفسه. فيها شيء من الغرابة لا يسبر. وتنهد. ها هو ذا 
الور عن اللمين هر الثغار بن درب الاب أكر اناق 

أخذ يتصفح الملف بدقة. كل التحاليل والراديوهات تؤكد صحة 
تشخيص البروفسور كلوزو النهائي › حتى إن لم يسبق له أن التقى بهء 
فقد كان على علم بشهرة المتخصص الفرنسي في الجهاز العصبي . 
إنه أحد المراجع الكبرى في مجال اختصاصه. 

كان الجزء الثاني من الملف يتضمن إجراءات دخول أليس شافر 


ر باغو كوتاج» المستتشيفى التيتخصض: في اضصطرابات الذاكرة 
8 العلاج والبحث المعمق حول مرض اچ الذي 2 رفقة 
توماس وشريكين اخرين. كانت ا ون االات بالمستشفى قبل 
ستة أيام» اف :في واأكتوبرء للق غلابا عبر تقضيط غتلديا دما غه 
العصصية» وهو ل أهم اختصاصات اق . . وفي 10 اکر 
أجريت لها عملية زرع علبة منشطة 3 لمخلايا الأعصاب مهمتها تزويد 
تلك الخلايا العصبية بتنشيط كهرباتي ريسل :انعرف هی ار ف 
نا م «المنظم الدماغي». ثم لا شيء بعد ذلك . 
شيء غريب . 
ا بس بحسب البرتوكول الجاري به العمل أن تتم عملية 
زرع المنافذ الثلاث في اليوم التالي لوصول المريضة إلى المستشفى ٠‏ 
وإلا فإن المنظم سيكون عديم الجدوى. كان غابرييل يرتشف آخر 
جرعة من قهوته حين رن هاتفه المحمول. 
- «هل قرأت الملف؟1» سأله توماس. ١‏ . 
ہا رلت أغرآء .كاذ کر یی تكديها؟ »: 
- «مساعدتك» لأني في ررس که اعد فرت الس قاف امن 
ال ج ا 
- «هریت؟› . 
- «إنها شرطية» وتعرف كيف تقوم بذلك . غادرت غرفتها دون 
أن تخبر أحداً. نجحت في خداع الممرضين» بل جرحت كالب دون 
الذي يسع 
- «دون؟ الحارس 
- العم ا 55 فس وتعارك مع الفتاة ا 
تقييدها بالأصفادء لكنها تغلبت عليه. ويبدو أن طلقة المسدس 


البل يبي جب E E‏ ۹ ا 


احا ن اكوا سح و 
والأصفاد معها». 

- «وهل جرح OE‏ 

- «لاء استقرت الرصاصة في عضلة فخذه. إنه يتلقى العلا 
هنا في المستشفى › ومستعد أن لا يلجأ إلى الشرطة. e‏ 
نمنحه مئة ألف دولار». 

اهرب خد السريفيات من الس ع مي > وأخذت معها 
سلاح الحارس بعد أن جرحته ولم تبلغ الشرطة؟ إنك إنسان مستهترء 
يا عزيزي» وستسجن بسبب ذلك!2. 

- «إخبار الشرطة يعني إخبار العدالة والصحافة بالأمرء ما قد 
يؤدى إلى إغلاق المستشفى . لن أتخلى عما بئيته طوال عمر بأكمله 
يسيب ذلك الحارس الغبي. لهذا مووي ا كابرول أريدك 
أن تعيدهأ إلى“ . 

وله 3 7ل كيت E‏ 

- قات رياني . اليس شعافريقي تيوؤيوازك الاک وأنيت 
كذلك. ركبت تاكسي وتوجهت إلى بورتلاند في الساعة التاسعة 
ماب کد ذلك ر كبك کر 150 حل اا .رما إن 
محطة الحافلات هذا الصباح في الساعة الخامسة وعشرين دقيقة». 

اودري فلماذا لا تأتي وتلقي القبض 
عليها بنفسك؟». 

- «لا أستطيع التغيب عن المستشفى في قمة الأزمة. لقد ركبت 
أغاتاء مساعدتي» الطائرة متوجهة إلى هناك» وستصل بعد ساعتين. 
وتتكى اود أن تتكغل آنت بالأآمن. ا ما ان 
الآخرين. لديك اللمسة» والدافع الذي. . 


gep e hh جن برا د‎ ١ 





ER De,‏ ا ل كا ee emn ae‏ و الا ا د سر س سس ت 


مىناء كفى إطراءء وقل لي كيف تأكدت أنها فى 
اا 

- «بفضل جهاز ال 6514 الذي نضعه في نعال المرضى. لقد 
حددت مكانها بالضبط. إنها في قلب سنترال بارك» في مكان مشجر 
Ee‏ ويم انها لم تتحرك منذ نصف ساعة. إذن» فهي إما 
ميتة او نا آو تلت من حذاتها. أرجرك ا ا 
إلى هتاك والق. نظرة قفط . إننى أطلب كنك ذلك کین شڪ "أن 
نصل إليها قبل الشرطة) . 

فكر كوين قليلاً . 

- «غابرييل؟ هل ما زلت في الاستماع؟»» تساءل توماس قلقا . 

- «زودني بمعلومات أكثر حولها. قرأت في التقرير أنك زرعت 
لها قبل أربعة أيام مولّداً تحت الجلد». 

- انعم¿ هو آخر ما تم لكوع ا بتجاذة 
حجمه حجم شريحة 51۸1» ستظلع عليه » إنه فدهش». 
- «لماذا لم تنجزوا الشظر الثاني من العملية بزرع متفذ 
كهربائي؟). ْ 

- «لآنها أصيبت بحالة جئون مفاجئة! فقدت كل صلة بالواقع 
وإذا أضفت إلى ذلك فقدانها للذاكرة. . ٠.‏ 

- «ماذا تقصد؟». 

- «تعاني شافر من فقدان الذاكرة بالنسبة إلى كل ما له علاقة 
بالحاضر بسبب رفضها للمرض. فعقلها يرفض كل الأحداث التي 
تلت إخبارها إنها مصابة بألزهايمر»: 

- «تعني أنها لم تعد تخرّن أية ذكريات جديدة؟». 

- «ولا ذكرى واحدة» وذلك مثذ سهرة الخمر تلك مع 


صديقاتها قبل أسبوع» اي ل 5 
تعود ذاكرتها إلى النقطة نفشها" ايها او ای 
وتعتقد كل صباح أنها في الأمس كانت رفقة صديقاتها في 
الشانزلزيه ٠.‏ ونسيت أيضاً أنها في عطلة مرض منذ ثلائة أشهر». 

قال غابرييل مشيراً إلى نسبية ما يقوله توماس غريك: 

- «نحن نعرف أن نكران وزوال الذاكرة المتعلقة بالماضي من 
خصائص مرض. . ٠١‏ 

- «الفارق يكمن في أن هذه الفتاة لا يظهر عليها أنها مريضة 
على الإطلاق. إنها حادة الذكاء» وذات طبع خاص؟ . 

ليا ا ا ey‏ 
غريك. وواضح جدا آ أن غدالة هذه الفقاة لحز امتحير . 

- وساب أنا مواققء وسأذهب لأري إن كفت أستطيع الحثور 
عليهاة. 

- لكر آنا" الضديق! انك تقذ 41 8ال توقاش متحفسا . 

- «لكني لن أعدك بشيء!»» وضّح كوين . 

- «أنا متأكد أنك ستنجح في المهمة! سأبعث لك بالمعطيات 
المضبوطة على هاتفك المحمول. اتصل بي حين يجدّ جديد'. 

این غايزييل اكمكائية وخر کاس آنه خادم. عنلاما غاو إلى 
نيويورك كان غابرييل قد أنشأ في أستوريا مركزه الطبي الخاص» 
المتخصص في التدخلات المنزلية لتقديم خدمات مستعجلة للمصابين 
کرک بيد و کم ملي کک ود نود 
مايه ان حبس لحب لتب i‏ يارب و a.‏ 
الصباحية» حين يكون ثمة عائق . 

ارتدى نفس الثياب التي ارتداها أمس - جينز داكن اللون» 


ار ااه ميا ولحذاء كوتفرش - قبل أن يفتح 
ر لاب حيث ترك في الأمس حقيبته الطبية. ثم وضع في محفظة 
جلدية صغيرة محقئه ة فيها ميخدر فوي. من يدري»؛ إنها فتاة مسلحة» 
وقد تكون خطيرة . . وضع المحفظة الجلدية الصغيرة داخل النحقيبة 
وغادر الغرفة . 

عندما نزل إلى مكتب الاستقبال طلب من البواب أن ينادي على 
تاكسي › ثم انتبه ان أنه نسي في الغر فة الجهاز الذي يتحكم بسلامة 
الحقيبة» فهو ما أن يبتعد عنه بأكثر من خمسة وعشرين مترأ حتى 
تنطلق صفارة إنذار تليها شحنة كهربائية ك كت اا لكاي" 

ولأن التاكسي كان قد وصل في تلك اللحظة» قرر ر أن لا يصعد 
إلى الغرفة كي لا يضيع الوقت› وعهد بالحقيبة إلى مستودع الفندق . 

سلمه العامل تذكرة تحمل رقم 127» ويظهر عليها حرفا © وا 
كشعار لفندق غرينويتش . 





EEE 
عرفتها إنها هي» تلك التي لم أكن أنتظرها‎ 
). . .( وأنتظرها‎ 


ألبير كوهين 


كار 
السابعة صباحاً وخمس عشرة دقيقة : 
قبل أول لقاء بين أليس وغابرييل بخمس وأربعين دقيقة 

نتر داد امو سق الجاز داخل اکى 

لعظلة قصيرة كانت كافية كى يتعرف غابرييل إلى كلك التسجيل 
الأسطوري: إنه بيل إفانس يعزف «جميعكم»"» لكول بورتر» وقد 
تم التسجيل في قرية فرغارد سئة 1961. على الرغم من أنه لا يجيد 
العزف على أية آلة» فإن غابرييل الطبيب النفساني يعشق موسيقى 
الجا ويعردد عل رقكفلاتيا »- باحق" عن تغمة تاين أن عن تناك 
الانفعالات الأولى التي عرفها في أندية شيكاغو يوم كان طالباً . 


أجبرت الأشغال في شارع هارسون التاكسي على أن يبحث عن 





All of you. )1( 





طرق فرعية كي يصل إلى شارع هودسن. كان غابرييل يواصل» و 
المقعد الخلفي قراءة ملف شافر على شاشة هاتفه. كان الجزء الأ 
من الملف عبارة عن معلومات حول شخصية أليس شافر دا 
نفساني من أطباء المستشفى » وذيّلها بمقالات صحفية فرنسية 2 
ترجمة مختصرة. كل الصحف كانت تتحدث عن فضية السفاح إريك 
فوغن» الذي نشر الرعب في العاصمة الفرنسية سنة 2011. قضية لم 
يكن غابرييل قد سمع بها. لم يكن حجم شاشة الهاتف واهتزازات 
اا يسؤتلان عليه:غملية القراء5. لذلك حين قز أوْلى المقالات. 
اعت ةأن الام سل کی قامت ے شاشر وتهيّأ له أنه في صدد 
فاع اة من تلك الصف البؤلييفةا الت كان قروا اعاتا وهر 
مسافر عبر القطار أو الطائرة. 

من ضمن تلك المقالات التي تعرضت إلى مأساة أليس» مقالة 
فى مجلة باري ماتش› مكونة من أربع صفحات: : لقد طاردت 
الشرطية الشابة القاتل» ولكنها تحولت» هي الأخرى» إلى واحدة 
من ضحاياه. تجمّد الدم في عروق غابرييل لما قرأ أن فوغن بقر 
بطنهاء وطعن ابنها في بطنها طعنات عدة» قبل أن يتركها شبه ميتة 
وسط بركة من الدم. وبلغت المأساة ذروتها حين تعرض بول زوجها 
لحادثة سير قاتلة حين كان ذ في الطريق للالتحاق بها في المستشفى . 

اتخ كن اناك واعتقد للحظة أنه سيتقيأ القهوة 
التي شربها بقي, غابرييل» قي الواقت الذي كات يمضي التاكسن في 
الشارع الثامن» ا جبينه على النافذة» جامداً لا يتحرك لعدة 
دقائق . بعد كل ما قاسته» كيف يعقل أن يُسلط عليها مرض ألزهايمر 
أيضاً: بع Si‏ لد الثامنة والثلائين؟ 

ل 


e 


حة النهار وشرعت أشعة الشمس الأولى تخترق غابة ناطحات 
حاب . مضى التاكسي في سنترال بارك غرباً: ثم نزل غابرييل عند 
ينه الزقاق 72 بمحاذاة مدخل الحديقة الغربي . 
أدّى الطبيب النفساني الثمن للسائق» وصفق الباب. كان الجو 
بارداً: إلا أن السماء الصافية الخالية من السحب» تبشر بيوم خريفي 
جميل . نظر حوله . كانت حركة السير قد شرعت في الاشتداد. وفي 
الشارع» كانت عربات البرتزلس والهوت دوغ قد أخذت مكانها 
المعهود. وشرع أحد الباعة يفرش فوق الرصيف» على عجل» 
مامه وقمقائف وحليه التحامل لطتور جوت لبوك 
دخل غابرييل انار لكك عت د ودا راء کا جوا الا ریات 
تجاوز حديقة ستراوبيري فيلدز» ثم مضى في الطريق المحاذي حتى 
0 هيلز. كان ضوء الصباح جميلاًء والجو منعشا جافاء والمكان 
يعجٌّ بالحركة: أشخاص» منهم من يمارس رياضة الركض» ومنهم 
من يركب الدراجات العادية» ومنهم من يفسشحون كلابهم . 
ا غابرييل في جيب سترته السوداء الواقية من المطر. 
إثها رسالة 5145 من توماس» يحدد له مکان أليس شافر بالضبط . 
تقول آخر المعلومات إن أليس ما زالت في مكان ما من اش 
الأخرى للجسر الذي يعبر البحيرة. 
اة عابرييال حا حلف ظهره ناطحتا سحاب سال 
بج العو نان » وأبعد منهماً قليلاً شرفة البتيسدا فونتين» وعلى يساره 
ع موق . مضى فوق القنطرة ة الطويلة التي ت تعبر إحدى ضفاف. 


١‏ البحيرة» متوجها نحو الرمبل. 
لم يسبق لغابرييل أن وضع قدميه في ذلك الجزء ٠‏ الطبيعي من 


لبك د“ وودے صن و i‏ 


سنترال بارك. وصل » بعد أن مر بأتجمات» وشجيرات MM.‏ 
غابة حقيقية: أشجارها كثيرة ومتنوعة» وأرضيتها مفروشة بالأوراق 
فى رخطلنا مد ا . كان يمشي دون أن يرفع بصره عن 
و وال الى العا لبي 
أن توجد غابة حقيقية على بعد بضع مثات من الأمتار فقط عن مكان 

يعجٌ بالحركة. کان ا تقدم ازدادت كثافة النباتات وتوارت ضجة 
0 إلى أن اختفت تماماً. ثم لم يعد يسمع بعد ذلك إلا زقزقة 
المصافير ءؤ ية الأغضان. 

لفت اقل ينكل يبعت الدفء'فيهماء ونظر إلى هاتفه مرة 
أخرى. في اللحظة التي اعتقد أنه تاه عن الطريق المقصود ظهرت 
أمامه ا طبيعية . 
إنه مكان خارج الزمان» محمي من كل ما حوله بقبة ذهبية 
مكونة من أوراق شجرة دردار عملاقة. كان الضوء المنتشر في 
المكان يبدو وكأنه شيء غير واقعي» وكأن فراشات من ضياء ترفرف 
في الأخواء. وکانت ريح خفيفة تعبث بالأوراق»: وتدشر في الفضاء 
رائحة أرض مبللة» وأوراق أشجار متحللة. 

ووسط تلك الفرجة تنام امرأة» مضطجعة على مقعد. 

اقترب غابرييل بحذر. إنها أليس شافر نفسهاء متكورة على 
نفسهاء مضمومة الساقين؛ محتمية من البرد بسترة من الجلد. وتحت 
السترة يظهر قميص ملطخ بدم متجمد. ذعر غابرييل» لأنه اعتقدها 
مجروحة. ولكنه فحص القميص فتبيّن له أنه ليس دمهاء وأثه قد 
يكون دم كالب دون» حارس المستشفى . انحنى حتى لامسن شعرها 
وأخذ ينصت إلى صوت تنفسهاء ويتأمل انعكاسات الأشعة الذهبية 


لى شعرها المعقوفف» ووجهها الشاحب الاش وشفتيها الجافتين 
55-00 اللتين يخرحخ منهما نفس ذافئ . 

أحس باضطراب غير متوقع؛ وبما يشبه النار تشتعل في كل 
E‏ لقد أشعرته هشاشة هذه المرأةع والعزلة المنبعثة من جسدها 
اقفن عه بألم يتردد صداه في اق . 5 يحتج إلا E‏ 
ونظرة ألقاها عليهاء» كي تنطلق طلقات القدر الثلاث» وكى يتأكدء 
مدفوعاً بقوة خفية لا معقولة» من أنه سيقوم بكل ما في Ee‏ 
ا 

الوقت محدود» وعليه أن يسرع . أخذ يبحث عما في جيوب 
سترتيا يآناة: عر غل ميتيفيظة واصفاد, ودس کالب دون. ترك 
المسدس حيث وجده» واستحوذ على الأصفاد والمحفظة. وجد في 
المحفظة بطاقتها المهنية» وصورة لرجل أشقر ذي شعر مجمّدء 
وصورة إيكوغرافية. 


والآن؟ 
اشتغل عقله بسرعةء ليؤلف سيناريو ميحبوكا . تكونت عناصره 
حين ما زال في التاكسي ۾ يستمع إلى موسيقى الجاز المنبعثة من 


الراديوء يترا المقالات حول فوغن» ويقكر فيما قاله توماس حول 
فقدان الذاكرة اذى الس ) ورفضها لمرضها: 

«تعود ذاكرتها إلى النقظة نفسها دائماء إنها لا تعرف أنها 
مريضة › وتعتقد كل صباح أنها كانت في الأمس رفقة صديقاتها في 
الشانزلزيه؟. 

أفرغ جيوبه أيضاً ليتعرف إلى محتوياتها: محفظته» هاتفه 
الوه قلم حبر جاف» سكين سويسريةء تذكرة إيداع الحقيبة في 
مستودع الفندق . 
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لني e‏ في وان : 0 إلهاماً ما 7 عليه . 

بيعت ف قا الوت ای فی کد ن ارقم ظائف ندر 
e‏ ا E‏ اجا ان ب 

> عثر» على بعل خمسين مترأ 
ا على احير سير ور فة ےار عن اا ی فد 
من خشب عتيق محاطة بشجيرات قصيرة الجذوع . 

تزع سترته› ومرّق ثوبها الداخلي کي يصنع منه ضمادة. ثم شمر 
عن ساعده ونحت بواسطة سكينه السويسرية 141197« الرقم السري 
لفتح قفلي حقيبته الطبية. أحس بالألم حين غرس نصل السكين في 
جلده» فلو أن حارساً غابوياً مر به في تلك اللحظة لوجد صعوبة في 
إقناعه بما كان يفعله. 

أحاط ساعده بالضمادة التي صنعها من ثوب سترته الداخلي. 
أنزل كم قمیصه› ولبس سترته» ثم جعل من معطفه المشمّع صرة 
وح وات بطي رده ال وسكيته السويسرية» وساعته 
البدوية› وقلمه. 

ثم فرر أن يتصدل بتوماس . 

- «قل لي إنك وجدتهاء أرجوكء وإنها ما زالت حية!»» توسل 
إليه صديقه . 
1 سوه يطاو قوق ae‏ ةبشي نويف 

- «هل حاولت أن توقظها؟». 


00 و أن أفعل فى ان يمر شخص ما». 
- «هل أت ميا مسدس دون؟) . 
- اليس بعد . 
ا ا 
- «اسمع» سأحاول ات افا إلى ال ولک د 
وبطريقتي » وبحسب فواعدي) . 
- «كما تشاء)» قال غريك متنازلاً . 
أظلق اغابرييل ييه وس راهه. 
- «في رأيك بمن ستحاول الاتصال حين تستيقظ ؟) . 
- «بصديقها وزميلها سيمور لومبار من دون شك إنه الشخص 
الذي أقنعها بالعلاج في مستشفاناء وتكمّل بكل المصاريف». 
- «يجب أن تتصل به وتخبره بكل شىء: وقل له إن عليه ألا 
ET‏ يك تن الي اندي نيا NCC‏ 
منه أن يعمل على ربح الوقت واتباع التعليمات التي سنزوده بها كلما 
تطلب الأمر ذلك». 
- «هل ا ولاق من خطتك؟ الأن . 
لت و من شيء› ا إذا كانت له 505 
بإحضارها بتفسك» . 
لم يرد غزيك إلا بزفرة عميقة. 
- الدي سؤال آخر: هل وصلت أغاتا o‏ 
- «اتصلت بي قبل دقيقتين» لقد وصلت إلى مطار كينيدي». 
- «اطلب منها أن تتوجه إلى سنترال بارك حالاً > تجا ابه 
شمال الرمبل. قرب قنطرة عتيقة ستجد أشجاراً علقت عليها مذاود 





من 55 من أجل العصافير. في ا المذاود سأتراك حاجياتى 
وعطا اي شافر . اطلب من انا ا قبل أن يهتدى 7 
ضاطل ينها أن تكون مستعلة ساعد فى ارا 
0 ظ 

- «سأخبرها علا طمأنه توماس» ١متى‏ ستتصل بي؟1. 

- «عندما أتمكن من ذلك» ولا تحاول أن تتصل بي على 
هاتفي» لاني يجب أن أتخلص منه). 

- «طيب» حظ سعيد يأ صديقي! . 

- «سؤال أخير: هل لأليس شافر علاقة غرامية؟». 

- «لا أعتقد. ` 

وا ال2 4 

- #أععقد أنه زميلها ..لماذا تشألى هذا الخال ؟ة ` 

- «مجرد سؤال؟». ١‏ 

وضع غابرييل الهاتف في الصرة التي صنعها من معطفه 
المشمع» ووضعها في أكبر مذود. 

عاد إلى ال فلاحظ بارتياح أن أليس لم تتحرك من مكانها . 

ثم اهتم يآخر التفاصيل. أخرج من جيبه تذكرة المستودع 
وأدخلها في أصغر جيوب جينز أليس. انحنى بعد ذلك إلى ذراعها 
وأخذ يغيّر بحذر تاريخ ساعتهاء فأعاده أسبوعاً إلى الوراء. أصبح 
التاريخ على الساعة الباتيك :يشير إلى 8 أكتوير بدلاً من 15 أكتوير: 

وأغلق الأصفاد على يده اليسرى» ويد أليس اليمنى . 

إنهما الان غير قابلين للانفصال. مقيّدان إلى بعضهماء من أجل 
الخير ومن أجل الشر. . ظ 


ا ابو او ا زيب زو اوم masan ¬7 u lea‏ 





اضطجمع بذورهة ال وأغلق عه ) تراك به يميل 
اي 

ياء نحو جنب اليس ٠‏ ! | 
داقر اعد الذكوري في أن يخرج أليس من نومها 
العميق . ٠‏ 2 

الراعة, عور إلى الثامنة صباحا . 
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26 
المرايا 


لا ينبغي أن تترك المرايا معلقة على الجدران بقدر 
ما لا ينبغى أن نهمل فى أي مكان دفتر شيكاتنا أو 
رسائلنا التي تعترف بأخطائنا الفظيعة . 

فرجينيا وولف 


تعرفت على الغرفة : إنها غرفة بيضاءء اة خارج الزمان. 
أرضيتها من حجر نافرء جدرانها نظيفة» وفيها دولاب ومكتب خشبي 
صغير» وستائر عريضة تسمح بتسرب أشعة الشمس. غرفة يذكر 
ديكورها بالراحة التي توفرها غرفة في فندق أكثر من تلك التي توفرها 
غرفة في مستشفى . 

أغرف آني في الغرفة رقم 06+ في مستشفى سوياغو كوتاج . 
قرب برتلاند» في المين . وأعرف لماذا آنا هنا . ظ 

أسندت ظهري على الوسادة. أحس وكأني في اللامكانء 
سه ةا انطفات منذ فدة طويلةء إلا أن النور ما زال ينبعث 


ون اد - العافذة وفتحتها. بعشت في هبة الريح 
هاه ت ومشيت حتی ١‏ : - 


الباردة الحياة من جديد. ا أمامي منظراً مبهراً ٠‏ إنها بحيرة 
سوباغو المحاطة بغابة من أشجار التنوب الممتدة على مدى 
كيلومترات كثيرة . 

- «صباح الخيرء نة شافر». 

التفت متفاحكئة. كان ڪل الأركان ممرضة اأسيورة ا 
تراقبنى منذ دقائق عديدة دون أن أنتبه إلى وجودها . 

- «أتمنى أن تكوني بخير» الدكتور كوين ينتظرك قرب 
البحيرة» . 

- «الدكتور كوين؟؟. 

- «طلب منى أن أخبرك بوجوده حالما تسین ) . 

اق یت رشق النافذة اا م الككان. رایت غابرييل بجانب 
سيارة الشِلبي. لوّح لي بيديه من بعيدء كما لو أنه يدعوني إلى 
الالتحاق به. وجدت في الدولاب حقيبتي التي أحضرتها معي . 
لبست جينزاً» قميصاً» سترة» وحذاء ثقيلاً وخرجت. 

2 

استسلمت لسحر ماء البحيرة الأزرق العميق . 

صار كل شيء الآن واضحاً في ذاكرتي. كل الذكريات الآن 

٠‏ منظمة في رفوف ذاكرتي. ثمّة أولاً تشخيص الدكتور كلوزو 
ا فحديث سيمور عن مستشفى سوباغو کوتاج» فالإجراءات 

من أجل التحاقي بالمستشفى»› e‏ إلى الولايات المتحدة؛ 
فأيامي الأولى في المستشفىء فزرع المنظّم الدماغي الذي عقبته أزمة 
خوف حادة» ورفض قوي لمرضي› فهروبي من المستشفى بع 
الصراع مع الحارس» ففراري إلى نيويورك» فوصولي إلى ذل 
المقعد في سنترال بارك. . 


الذي رافقي في ذلك الطريق المحفوف بالمخاطر طوال ذلك اليوم 
الذى لا بصدّق. كانت رحلتنا عبارة عن مطاردة طفحت خلالها كل 
مخاوفي : شبح فوغن» موت طفلي» صدمة فقدان بول» شكي في 
إخلاص أبي وفي إخلاص سيمور» وذلك الرفض الدائم لتقبل حالتي 
الصحية» وصولاً إلى اعتقادي في أني استيقظت صباح يوم الثامن من 
كدر بو بينما الحقيقة هي أني استيقظطت أسيرغا عل ذلك. 

- فاح 0 القن اتمنى "إن تكوني ا 
جيد»» قال غابرييل وهو يغلق غطاء محرك السيارة. 

كان يرتدي بنطالاً بجيوب كثيرة» وحزاماً غليظاً» نابت اللحية 
فوضوي الشعرء وحول عينيه البراقتين هالتان سوداوتان. وكانت آثار 
زيوت المحرك على وجهه قد جعلته يبدو أقرب ال كان بف إل 
طتيوسه:. 


حين رآني صامتة» حاول أن يستدرجني إلى الحديث : 

لين نع عر لقعي ا فلت الرسيية الم خيد: اقفن 
أهدئك) . ٠‏ 

أشعل السيجارة التي كان قد وضعها خلف أذنه. أعرف الآن أن 
هذا الرجل ليس فوغن. لكن من هو بالتحديد؟ مد إليَ يداً ملطخة 
بالزيوت وكأنه قرأ أفكاري . 

- «أنا غابرييل كوين» طبيب نفساني»» قدّم نقسه بحسم . 

رفضت مصافحته . 

+ ابر كد يي فشوطي في مكتب التحقيقات 


حقيقتك» . ` 


ص 


- «أتفهّم الغضب الذي تشعرين به نحوي» يا أليس. آسن 
ل سذاجتك» لكني صادق هذه المرة» . 

2 قتف كالعادة بالشرطية التي في داخلي تستيقظ » فأمطرتر 
بالا علمت أن شريكه السابق توماس غريك» مدير المستشفى, 
بو الف مان وکت جي غي ور ر وري ای ها 

- «ولماذا ادّعيت أنك عازف بيانو في فرقة جاز؟ ولماذا دبلن؟ 
لماذا الأصفاد وتذكرة المستودع والرقم على كفي؟ لماذا كل هذا 
الهراء؟». ١‏ 

سخ د شيا حرفا من السيععايرة.. 

- «كان كل ذلك وليد سيناريو كتب على عَجل» . 

- «سيناريو؟) 

ات لتقل إنها عملية إخراج لأدوار خاضعة لتحليل نفسي». 

فهم غابرييل من خلال نظرتي غير المصدقة أن عليه أن يشرح 
أكقر . 

- «كان يجب أن تتوقفي عن رفض حقيقة مرضك» أن تواجهي 
أوهامك لتتخلصي منها . . مهنتي تتلخص في إعادة بناء الأشخاص» 
٠‏ وجككاولة إعادة ترتف أدمغتهم . 

- «واخترعت هذا «السيناريو» هكذاء بشكل اعتباطي؟) . 
- «حاولت أن ألج إلى منطقك الخاص» وطريقة تفكيرك. تلك 
هي الطريقة الأنجع للتقرب من الأشخاص في مثل هذه الحالات. 
كان علآن أن ارتل كل نے: ما ملچ غا تحكينه ؛ وما تتخذينه 


0 من قرارات؟. 


. :حركت رأسي حركة رافضة. 


- لا لا يمكن. 00 


نظر إل نظرة صريحة. 
- «لماذا؟». 
عادت إلى ذاكرتي أحداث الأمس متلاحقة. ثم تجمدت الصور 
مئيرة أسكئلة. خزدة. 

- «والرقم المنحورت. على ساعدك ؟8 . 

- «نحته بنفسي بواسطة سكين سويسرية» . 

وجحدت صعوبة قي تصديق ما يقول. 
٠‏ - «وتذكرة مستودع فندق غرينويتش؟2 . 

- «في ذلك انان تت ااي بعد سالرت اا 

- «والحقيية المكهربة؟» . 

- «إنها حقيبتي . . تنطلق صمارة الإنذار والشحنة الكهربائية 
أوترماتكيا ما أن تعد الحقيية باکر عن خمة وعشرين هترا عن 
آلة التحكم عن بعد». 

- «وال 625 الذي كان في حذائي؟»2. 

- «كل المرضى الذين يلتحقون بالمستشفى يركب واحد من 
تلك الأجهزة في نعال أحذيتهم. إنها واحدة من الشكليات التي هي 
فى صده التعميم في جميع مستشفيات الولايات المتتحدة ة الأمريكية 
بالنسبة إلى المرضى E e‏ 

- «لكنك كنت تحمل واحدا 11 AI‏ 

ل I‏ 
يلقي بحذائه الكونفرس في أحد القمامات العمومية. 

ات O‏ خبرتك إني وجدت E‏ في حذائي» ولكنك 
لم ترينه ؛ وصدّقتني دون أن تتأكدي» . 

أخرج العّدة كي يغير عجلة السيارة. 





- «لكن. . . ماذا عن قصة فوغن؟21. 

- «بحثت عن وسيلة كي نغادر نيويورك»» أخذ يشرح وهو يغير 
العجلةء «أدركت» من خلال قراءتي ذلك الجزء من ملفك المتعلق 
بما مارسه فوغن في حقك» أني متى وججهتك نحو تعقبه» تمكنت من 
أن تويكو إلى حيث اوی ان تذهبى . 

الحسست بالقضب يتماظع ني,داتخيلي» وآأثي قادزة على :أن 
أرتمى عليه كي أشبعه ضرباًء لكني كنت راغبة في أن أفهم كل ما 
8 

- «واليصمات التي على المحقنة: هل هي بصماتك؟ فقد مات 
قۆغن 45ا٠‏ ظ 

- انعم إذا كان أبوك قد قال إنه مات» وأن جثته «تتحلل؟ في 
فعر بعرء فليس ثمّة أي سبب للشلك فما قالة. سأحتقظ بهذا السير 
بطبيعة الحال. لست من هراة الدفاع عن النفس ععادةء ولكن من 
يستطيع أن يلوم أباك على ما فعله في مثل هذه الحالة؟». 

- «وسيمور؟). 

- «طلب منه غريك أن يتعاون معنا. وقد اتصلت به بعد ذلك 
بنفسي كي أدعوه إلى أن يمكنك من دلائل مزورة» وإلى أن يدفع بك 
إلى التوجه صوب المستشفى». 

- «متى اتصلت به ولم نبتعد عن بعضنا طوال الوقت؟). 

نظر إليّ محركاً وأسه . 

- «ليس طوال الوقت» يا أليس: انتظرت في تشاينا تاو 
خروجك من المحل لأطلب من المُقرض مقابل رهن أن يأذن لي 
بإجراء مكالمة. بعد ذلك أمام حديقة بلدية هيلز كتشن» رقيټ داخل 
السيارة معتقدة أني ذهبت لأتصل بصديقي كيني من هاتف عمومي»0 


ا او ا 

ا المحطة» فى الوقت الذي دهت لشراء التذاكر تسيعت 
لي جدّة رائعة بأن ا اتصالاً عبر هاتفها المحمول. وفي 
العحورككا ‏ واعف ستحجينه كان لدي متسع من الوفت سیل 
ادنك كاي الت :مره الا تجيرة يمانت عنلهنا تر كعك اة 
«الباربي٠»‏ مدعياً أني ذاهب لشراء سجائرا . 

> الأوكيق جيل ويمور خلال ذلك الوافت؟3. 

+ و وی ماعا على ا ا مد في لعف» دور 
الشرطي الفدرالي. وأعترف أنه قام بذلك على أفضل وجه. فكرة 
جثة معمل السكر المهجور الذي لم يذهب إليه أبداً كانت فكرته؛ . 

- (يا له من نذل. . 

- «بل إنه يحبك كثيراً . وأنت محظوظة لأن لك صديقاً مثله» . 

عندما كان يرفع السيارة بالرافعة ارتسمت على وجهه علامة 
تألمء فتذكرت أني ضريته أمس بالسكين» وأنه جرح دون شك جرحاً 
عميقاً شيعا ما في العضل . غير أني لم أكن راغبة أن أبدو عطوفة . 

- «وأبي؟2. 

اء كرتت بوالالت اطق أقلقني كثيراً ٠‏ لذ لم أكن ملكتا أن 
الشرطي الشيي الان كثافر مهتيل أن يشارك ءاللمية › انير سيهور 
فرصة ة سانحة كي يسرق هاتفه؟ . 

عت آل االات الا حه مدي ر ی ركن اها 
لكني كنت أريد أن أعرف . أن أعرف كل شيء. 

و استوريا؟ وصديقك كيني فورست؟؛ ١‏ 

- «لا وجود لشخص اسمه كيني. لقد اخترعت قصة عازف 
.-الساكيفوة فى 'فزقة:جازءلآن الجان يسطرني "آنا اشقة وريا 


کے 
فشقتي. بالمناسبة» إنك مدينة لي بزجاجة نبيذ من نوع لاتاشر 
19 . كنت أحتفظ بها لمناسية مهمة». 

اعتقد كعادته أن المزاح سيزيل غضبي . 

- «طز في زجاجتك. وصاحبة العمارة لماذا لم تتعرف 
إليك؟». 

- «لأنى بكل بساطة اتصلت بها من المحطة وطلبت منها أن ' 
تتظاهر بذلك». 

أزال العجلة المعطلة» ثم واصل : 

00 مساعدة غريك. إلى الشقة لات قب أن 
الا E‏ نهل في إمكانك ا ال 
الاحتياطية؟). 

كا اذهب إلى الجحيم . وماذا عن منزل الغابة؟). 

فحص غابرييل جرحه الذي آلمه يسيب ما بذله من جهد. كان 
الدم قد طفح فوق الضمادة» لكنه قاوم الألم وحمل العجلة 
الاحتياطية. 

E‏ اك E‏ . أما الصور الثلاث المعلقة خلف 
الباب» والتي عثرتٌ عليها في محفظتك› فأنا من طلب من أغاتا أن 
تفعل ذلك» . 
) - #وسيارة الشلبي › هل هي سيارتك 0 
اام ts e a a‏ 
E‏ اتحمل الإنصات إلية: N e‏ أني لم أقدرء وأني 


أمنت . لقد ردن یکن اغابريبل من أن يخدضني بهذو الطريقة كن 
اخر شيء ما زلت أملكه : يقيني التام أني شرطية جيدة. 

= ع افا ا ا ماسر غلم تابع غابرییل› فقن كدت اك 
تكشفي لعبتي في مناسبتين. الأولى حين أصررتٍ على مرافقتي إلى 
مختبر التحليلات الطبية لإجراء تحليل على عينة الدم». 

لم أفهمه اداه فتركتة يواضل . 

- «إليان من معارفي» والمستشفى تعمل مع مختبرها هنك دة 
طويلة. لم تت تتح لي فرصة أن أحذرهاء إلا آنه لم تاي ب«الدكور 
في حضرتك i‏ مرة واحدة» . 

لم تعجبني نبرة السخرية في صوته وهو يسرد الواقعة. 

- «والمرة الثانية؟). 

- «مارشال زميلك في العمل . ارون عم ادر جه 
كارثة. وجدت صعوبةء أول الأمرء في أن أقنعه بأن يتظاهر يعدم 
علمه بإجازتك المرضية. وحين قام بتحرياته حول كاميرات المراقبة 
اكتفى بأن أجرى العه ا على رقم سيارتك» ولو كان كتب 
في إيميله إن الصور تعود إلى أسبوع مضى ؛ لانهارت خطتي 
تماماً !). 

شعرت بالغضب يتعاظم في داخليء OO,‏ قم 
و بس رگلى جسدق كمل هو الوق ا اراو ا او 
EN >‏ اة واف ت بالآلة الرافعة» وتقدمت صوبه 2 
على بطنه يكل ما أملك من قوة. 





27 
١‏ لأطلياف أ لبيضاء 


علينا أن لا نخشى قول الحقيقة. 
أوفيد 
ضربته ضربة ثانية فسقط على الأرض» ملموماً» منقطع النفس: 
- «إنك ملك الأوغاد حقا!». 
8ج ق وعن موت أت زوجتك» 
لكك إلا كذباً» إنه لشيء مقرف أن تخترع مثل تلك الأكاذيب!». 
حال ان ھر ر يك لاه أمامه كي يتفادئ ضربة أخرى 
- «إنها الحقيقة يا أليسع هذا الجزء من القصة حقيقى! باستثناء 
أنى لم أكن حينها شرطياًء لقي E Ee‏ 
لمساعدة العاهرات) . 
رسيت الآلة الرافعة وتركته يتهلض . 
- لقدرففيت زوجي إلى لدت فلا o ale‏ 
. أخذ يشرح وهو يلتقط أنفاسه» «وتركت الل ا مَنه) , 
٠‏ لم يهدأ غضبي رغم هذا الاعتراف .. 


- و اله رة اليس كناف فما فائدة كل ذلك 
با إلى آنا؟» . 

a‏ وأخذت ألكمه على صدره» ثم صرخت: 

- «قل لي ما هي فائدة ذلك بالشة إل“ . 

ضمٌ قبضَي يدي بين يديه الكبيرتين. 

- «اهدئی الآن! ار بصرامة» «لقد قمنا بكل هذا من أجل 
أك اساك ا ْ 

ھک الريح ٠‏ فاقشعر بدني . ET‏ لقد دفعني انشغالي التام 
بالبحث عن القاتل أن أهمل مرضي إهمالاً شبه كإغل . 

لا أصدق أني سأموت. عقلي يقظ هذا الصباح» وأفكاري 
واضحة. يعكس زجاج سيارة الشلبي صورتي المطمئنة» الداعية إلى 
الاقتخار: صلورة اهرأة,اماا زالت شابةء .وشيفة) معناشقنة القسبات: 
شعرها يتطاير مع الريح. ومع ذلك» فأنا أدرك الآن كيف أن المظهر 
خڌاع وزائل. أدرك أن المرض يهاجم دماغي وخلاياه العصبية. 
أدرك أنى لن أعيش كثيراً. 
حي أن تقبلي إجراء الشقٌّ الثاني من العملية»» ألح 
غابرييل . ۰ 

- «وما الفائدة. إنها مجرد طريقة للابتزاز» فكل الناس يعرفول 
أن لا أمل من الشفاء من ألزهايمر». 

قال بصوت وديع : 

- «صحيح ما قلت» وخطأ في الوقت نفسه. اسمعي» إني 

أجهل ما الراك ,صر كه العملية» لكني أعرف» في 





المقابل» أن مستشفانا هذا متخصص في تيجال 5 ت اللذااكزة 
بواسطة الكهرباء» وأننا حصلنا على نتائج ممتازة». ش 

عسات أستمع إليه . حاول أن يتحدث بشكل منهجي تعليمي . 

- «بفضل منافذ كهربائية عدة» نتمكن من إرسال شحن كهربائية 
خفيفة ومتواصلة إلى عدة مناطق استراتيجية في الدماغ. ييحدث هذا 
التنشيط ذبذبات لها تأثير فعال. لم نتوصل بعد إلى التعرف على كل 
التفاصيل المتعلقة بآلية التشغيل» إلا أن القصدء الذي هو تحسين 
حركة عمل الخلايا العصبية» حاصل». 

- «لكن ذلك لا يعالج المرض». 

- «لاحظنا لدی كتير من المرضى تحسنا طفيفاء لكنه لا يستهان 
به حين يتعلق الأمر بالذاكرة العرضية والذاكرة الخاصة بالتموقع». 

- ««طفيقا»؟ يا للعبقرية!». 

500 أحاول أن أشرح لك يا أليس هو أنه لم يمض وقت 
طويل على ممارستنا لهذه العملية كي نتمكن من إصدار حكم . 
صحيح أنها لم ترق بعد إلى مرتبة علم دقيق» لكنها نجحت في أن 
تنشّط لدى المرضى الذين أجريت لهم هذه العملية مجموعة من 
الذكريات التي كانوا قد نسوها تماماً. يتراوح الأمر عند أمثال هؤلاء 
بين استقرار الأعراض وتراجغها. ويستمر المرض للأسف في 
الزحف لدی مرضى آخرين» . 

ارات . . .7 

- «ما أراه هو أن الأمر غير محسوم» وأن الأعراض يمكن أن 
تتسارع فتؤدي إلى الموت» كما يمكن الاتسقر. لظا لدى الشباب» 

. ."إن التسعدالات فى جعل الفرض مستتقراً لا يستهان بها وأنت' شابة 
نا الفين». ظ 











- «جعل المرض ® 

« کح ا وح کشا ره يعسي اة نينا 9 الوقت» 
فالأبحاث تحقق 9 تقدّماً كل يوم» وستتطور لا محالة. . 

- انعم » بعد ثلاثين سنه . 

زد يكن ذلك ينا لائ کے كتائ بكوم عا تأملى ما 

وقع مع مرض السيذا. بداية الثمانينيات» الإصابة به كانت تعني 
الكرت هك . ثم ظهر ال ۸21 وبعذه العلاج الثلاثي. ال له 
أشخاص يتعايشون مع المرض منذ ثلاثين سنه؟ . 

- «ليست لدي القوة الكافية. ذاك ما جعلني أخاف بعد العملية 
الوا ردت أن اغود إلى فرنسا کی اور ابي لار م ( 

اقترب مني وركز نظره علي . 

د #ؤناذا أشا؟ إطلاق وتصاطة عق رأمنك؟2. 

تحديته بنظراتي . | 

- «نعم» شيء کهذا) . 

- «أعتقد أنك أكثر شجاعة. . . » 

- «من أنت كي تحدثني عن الشجاعة؟» . 

اقترب أكثرء حتى كاد أن يتلامس جبينانا كملاكمين قبل انطلاق 
المباراة. 

- «أعمتك مأساتك عن الانتباه إلى الحظ الذي تتمتعين به 
اموك ضار 

يق سهر على دفع كل المصاريف» O‏ 

تتمكني من الالتحاق بالمستشفى › > لتستفيدي من هذه الطريقة الحديدة 


في العلاج. قد لا تكونين على علم بأن لائحة الذين يرغبوت في 
الاستفادة من هذا العلاج طويلة». 

- «يذلك سأكون قد أخليت مكانا لمريض ينتظر؛ . 

- «واضح أنك لا تستحقين الاستفادة من هذا العلاج فعا ) . 

لم أكن أتوقع في تلك اللحظة أن أرى عينيه تبرقان. رايت 
فيهما الغضب» والحزن» والرفض . 

- «إنك اك ناك نل كر اا من ا ا مرا 
ای صادفتها في حياتي» وإذا كان هناك شخص يستطيع أ ټی 
کروی ی او وک ی 
المرضى الآخرين و.. 

e Yo -‏ كوين! فأنا لن أربح هذه 
المعركة أبداء توقف عن هذيانك». 

۰ LS 

- مدن أنت تسمحعشين؟ إنه أسهل ما يمكن القيام به فعلا . 
تريدين وضع حد لحياتك» هيا افعلي . حقيبتك على المقعد الخلفي 
للسيارة» وفيها مسدسك؟ . 

ابتعد غابرييل نحو المستشفى بخطى واثقة. 

إنه يتحداني . يثير حنقي . . وأنا متعبة» وهو لا يدرك أنه لا ينبغي 
أن يجرّني إلى أرضية هذا الميدان. إنه لا يدرك أني أعيش على حافة 
الهاوية منذ وقت طويل. فتحت باب السيارة. فتحت الحقيبة» 
الہسدس فى داخلهاء والهاتف الذي كادت أن تفرع بطاريته. 
واخش ات اا جيبي» وتأكدت أن المسدس محشو» ثم وضعته 
في حزامي ظ ظ 

. تكاد تصبح عمودية‎ pie 
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نظرت إلى الأفق البعيد وعيناي تطرفان لأن انعكاسات أشئة 
الشمس الفضية على البحيرة أعمتني. ابتعدت عن السيارة دون أن 
أنظر إلى غابرييل» ومضيت فوق الرصيف . 

كان ينبعث من ذلك المنظر الهادئ أمامي شيء يوحي بالصرامة 
والتناغم . بدت المياه عن كثب صافية» بل تكاد تكون فيروزية. 

والتفت أخيراً. لم يعد غابرييل يبدو من بعيد إلا كطيف يسير في 
ممر. فات أوان أن أحاول فعل شيء ما. 

کڪ المد و 

0 ميا رق عاتجرى #ورعلی خا خاو اا فر كيل ستوات . 

أغلقت عيني . انبئقت في دماغي أجزاء من قضتي التي كنت 
على معرفة بنهايتها. ألم أكن مقتنعة دائماء في أعماقي» بأئنى 
سای على ةا الت ؟ 

وحيدةٌ» لكن. حرة. 

كما عاؤلت_ أن اعيش ا 
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الطرق الوحيدة التى تستحق أن نسلكها 
هي تلك التي 7 تَؤدذّي إلى أعصاقنا. 
شارل جولييه 


وضعت فوهة المسدس الباردة في فمي . 
أريد أن أبقى متحكمة في نفسي . آنل أصير امرأة بذاكرة ميتة. 
امرأة مريضة يغلق عليها في غرفة مستشفى . ظ 
أريد أن أختار حتى النهاية الطريق الذي ستسلكها حياتي . 
بكل يقظة . ٠‏ 
ولن يحرمني أحد من ذلك . 
تلك حريتي الأخيرة . 
أغلقت عيني»: فرأيت لحظات السعادة التي عشتها مع بول. كينا 
عبارة عن صور بالآلاف تعبث بها الرياح وتبعثرها في الفضاءء فاتحة 
معبراً نحو السماء. 
مواد 2 ا عه کک بعذ» 
والذي لن يكون له اسم أبداًء وهو يمسك بيد أبيه . إنه الي 
ظ تيان ين ولكني تصورت وجهه مرات لا تُحصى . 


ا لم شيف مم سه ص کے ممص سه ممه سمت هه م 8 : “FP‏ هلها 





إنهما حاضران هناء معاء وسط هذا الظلام الرحيم. الرجلان 
اللذان لم أحب غيرهما في حياتي . 

أحسست بالدموع تتساقط على خدي. احتفظت بعيني مغلقتين, 
ا وبسبابتي على الزناد. مستعدة لإطلاق النار. 
مستعدة للالتحاق بهما. | 

ترك الطفل يد أبيه في تلك اللحظة وتقدّم نحوي بضع خطوات. 
إنه وسيم 22 لم يعد مولوداً جديدا . صار طفلاً صغيراً. طفلا 
يركدي ليصا برقا قا وَعتوؤرتا . اہر وا شلات سنرات؟ ربا 
أربع . بقيت مشدودة إلى صفاء نظرتهء إلى براءة تعابير وجهه» وإلى 
تلك الوعود والتحديات التي قرأتها في عينيه: 

- «ماماء آنا خائف» تعالي معي» من فضلك». 

استعطفنى صوته . مد إلي يده . 

انا خافة أيضاً: 

جادبيته قوية. خنقتني دمعة . 

ورغم ذلك 6 فأنا أعرف أن عذا الظفل ليس ععحقيقياً - وأنة ليس 
إلا انعكاسا لما في دماغي . 

- «تعالى من فضلك . ماما . . .». 

أنا قادمة. 

أحكمت القبض على الزناد. الهاوية تنفتح أمامي. أحس 
بالضغط في كل جحدي» كنا لو أن الشرخ الجلى الذي حملتة:في 
داخلي منذ طفولتي يزداد اتساعاً . 

إنها قصة فتاة حزينة ووحيدة» لم تجد لنفسها مكاناً أبداً في أي 
مكان. قنبلة بشرية على وشك الانفجار. طنجرة ضغط وضعت تحت 


الشغط امه كيه وتتفاعل في دا خلهاء منذ مدة طويلةع الض مغيلة ؛ 
وعدم الرضى ؛ والرغبة في الرحيل . 


اضغطي » اضغطي الزناد. سيزول الألم والخوف في المعال. 
ا ذلك الأن. إن لديك الشحاعة لفعل ذلك واليقظة؛ 
والضعف. . . إذها اللحظة المناسية . 

شعرت بهزهزة في جيبي . إنه رقاص هاتفي المحمول. 

حاولت أن أتمسك ببول وبطفلي» إلا أنهما تبخرا. حل الحزن 
ر اكيت 


. فتحت عينى . سحبت المسدس من فمي لة 
المكالمة. ْ 


- الا تفعلي ذلك يا أليس». 
المع : باه حلفي » على بعد خمسين متراً. إنه يقترب . 
- «انتهى الكلام يا غابرييل؟. 

- الا الا اعتقد؟. 


عن IEE‏ خائف على مستقبلك» أليس كذلك؟ 
كان ركف عي مريضاتك في مستشفاك الجميل وقع سيئ» 
آل كذيكف 5م ظ 

لالم تحودي مريضتي ؛ السو .11 

استددت وعيي . 

ماهر ٍ : ٠‏ حقّ الطبيب أن يحب مريضته؟. 

- «إنك تعرفين ذلك . فليس من بس يحب 

- دمحا ولتك الأعيرة مثيرة للشفقة يا كوين! . 

a‏ زماذا تحملت كل هذه المخاطر في رأيك؟2: واصل, وهو 
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يتقدم خطوة نحوي» «لقد انجذيت إليك منذ أول نظرة ألقيتها عل 
وأنت نائمة على ذلك المقعد». 

- «إنك مثير للسخرية». 

.١سيلأ اَي هازلاًء يا‎ e 

- «إننا لم تتعارف؟. 

- «أعتقد أثنا تعارفناء أو بالأحرى عرف كل واحد منا في 


إلا * 7 الذي رید فق هينه ة , 










التى ف ی كلماته. 
الخطر من أجلي؛ وأنى كدت أرميه بالر 
واصل علا : 
- #أرغب في القيام باشياء ل تحصى ؛ 
أحدّثك عن الكتب !!: تي أحب؛ أن ارفك إلى الي | 
فيه» أن أطبخ لك الطعاء م الذي أجيد طبخهء أن, . 

حجبت الدموع الرؤية عني . ا اوا 
بعذوبتهاء فرغبت في الاستسلام لهذا الإحساس. وتذكرت المرة 


me atar facebook.com/ktabpdf] 
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الأولى التي رأيت فيها وجهه على ذلك المقعد الشهير. حينها صرنا 
اطئين على الفور. وتذكرته في متجر اللعب وقد ارتدى عباءة» 
و ول أقنابه. الك رة شاب لقال . 
ورغم ذلك قاطعته : 
- «هذه المرأة التي تدعي أنك تحبها يا غابرييل. . . أنث تعرف 
جيداً أنها ستختفي بعد أشهر قليلة. سوف لن تتعرف إليك حينهاء 
وستناديك ب «يا سيدي»» وسيكون عليك أن تغلق عليها في إحدى 
غرف المستشمى)» . ٠‏ ش ۰ 
- «إنه احتمال ال سا وأا معتعد لتفوضي حن المعركة). 
أسقطت الهاتف من يدي فى اللحظة التي نفذت فيها بطاريته. 
غابرييل يقف أمامي› ا عشرة کار 
- «إذا كان ثمّة شخص' يستطيع خوض هذه المعركة. فهو أنتِ 
با ا 
اقترب حتى صار على بعد ستتيمترات قليلة . 


a _‏ الأمر في يدي؟ . 
- ا إذن يأ لبيك : 550 أننا تركف فريقاً 000 


ا کل 
«أنا خحائفة! خائمة ذا . 
| ثارت زويعة فتطاير الغبار 59 أوراق شجرة الأرزية. 
وجحمد البرد أصابعي . 


- «أعرف أنه سيكون أمراً صعباً جداً» ولكن شيكونة 2 


ستكون صباحات مضيئة وأخرى معتمة نتيجة العّمام. 
ستكون أيام الشك» وأيام الخوف» وساعات مهدورة كثيبة في 
فاعات انتظار تفوح منها رائحة المستشفى. 
ستكون لحظات قليلة» ربيعية» مراهقة» سيتوارى خلالها 
المرض . ظ 
كما لو أنه لم يوجد قط . 
وستستمر الحياة. 
وستصمدين . 
شيكان ضوت الهلا فز جيرالة» ا وإحدى 
أغنيات نيك دريك القديمة . ۰ 
ستكون نزهات على شاطئ البحرء ورائحة العشب» ولون سماء 
رحبة . ظ 
ستكون أيام للصيد أثناء ساعات الجزر. 
وشاللات حول العنق اتقاء للريح . 
وقصور من رمال تصمد في وجه الأمواج المالحة. 
¥ 


ل وو و و وفقو 

ميك ن لا شرل سس شار وافر الظلال. ومصابيح متعدد: 
الألوان. وقط أشقرء مُمتلى بالحياة» وكلب كبير عطوف. 

سيكون ذلك الصباح الشتوي الذي سوف أتأخر فيه عن العمل, 

وپائرل الأدراج 06 وإسأ لاك على عجل» وأحمل مفاتيح 
السار 

ثم أمضي نحو الباب» فالممر» فالسيارة. 

وعند أول إشارة مرور حمراءء سأنتبه إلى أن حمالة المفاتيح 
عبارة عن رضاعة طقل . 

ۇن . . 

عرق › ودمء وصرخة الطفل الأولى. 

واتبادل, الراك 

وعهد بدي . 

ورضاعات كل أربع ساعات» وحفاظات» ومطر على النوافذء 
وشمس في قلبك . 

3 
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طاولة لتغيير الحفاظات› وحمام الطفل» راص الاس 
المتكررة» ومكان للعب» وأرجوحات ناطقة. 

ابتسامات؛ وجولات في الحديقة» وخطوات الطفل الأولى؛ 
ودراجة بثلاث عجلات . 

وقبل النوم ستكون حكايات الأمراء قاهري اا 

وأعياد الميلادء والدخول المدرسى» والتتكر فى لباس 
الكاوبوي» ورسومات لحيوانات معلقة على e‏ الثلاجة. ۰ 


ومعارك الثلج؛ وألعاب سحرية؛ وخبز مدهون بالمُربّى يسل 

معه إنى المدرسة . 
رن 

وسيمضي الوفت . 

وستكون حصص أخرى في المستشفى» وفحوصات أخرى» 
وتحذيرات أخرى»؛ وعلاجات أخرى . 

وستذهبين إلى المعركة» في كل مرة» خائفة؛ منقبضة القلب: 
لا تحملين معك سلاح غير سلا الرغبة في أن تستمري على قيد 
اجام 

وستقولين تنفسكء في كل مرة» إنه مهما يحدث لك الأنء فإن 
تلك اللحظات التي انتزعتيها من بين يدي القدر كانت تستحق أن 
تعاش . 

وأن لا أحد سيستطيع يوماً أن يأخذها منك. 
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